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 إلى مهدي،
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. ثني فلان عن فلان عن فلان، وأنا أقول حد ثني قلبي عن ربي  "أنتم تقولون حد  

 ذي لا يموت"ال   ت وأخذت علمي عن الحي  ا عن مي  ت  لقد أخذتم علمكم مي  

 ابن عربي
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 توطئة

 

بالذاتيّ، إذ يتناول موضوعيّ التصل  جة ودزحركة م   في إطار  هذا الكتاب  يندرج  

الأعمال مسألتين يزعم  البعض  أنّ الق رآن ي برّرهما، المسألة الأ ولى تتمثلّ في 

 شأنالحطّ من تتعلّق بالم رتكبة باسم الإسلام، والثاّنية  بيةّ البربريةّ والوحشيةّالإرها

 ادفعدهّا. هذان سببان موضوعياّن من المنطقيّ أن يالمرأة وممارسة العنف ض

ساءلة الق رآن باعتباره المصدر الأوّل في الإسلام  امرأة م سلمة مثلي نحو م 

الداّفع الذاّتيّ ه و الم حرّك  لم سلمين. على أنّ ع اوالمصدر الوحيد الذّي يحظى بإجما

لدت ودرست  واشتغلت  فيفالحقيقيّ لإنجاز هذا الكتاب،  ما لفت و  تونس،  قد و 

بقيةّ  تبيحه  وجات بينما الزّ انتباهي منذ  صغري أنّ القانون التونسيّ يمنع تعددّ 

لكنّ الفخر السّاذج الذّي شعل الإسلاميةّ، الدُّوشريعات ت   رت  به في تلك الفترة و 

 و لماذاه  ألا و   ،باطرادما انفكّ يلحّ عليّ  تساؤل ضمنيّ ل س رعان ما ترك مكانه

حيداً ه و القرآن؟  رّ على الالتشريعات  تختلف  هذه  غم من أنّ لها مصدرًا واحداً وو 

، ؤال الذّي رفض البعض  إجابتي عنهالسّ  هذامن طرح البتةّ لم أكن أملّ  أنيّ الحقُّ و  

اكتفى البعض  الآخر بصبّ  بالكافر  ناعتاً التونسيّ  المشرّع جام غضبه علىو 

 يعدُّ وجات نّ تعددّ الزّ بينما أكّد لي آخرون إ .بادرة منع التعددّصاحب م   ورقيبةب  

 ججًا مقنعةقدمّوا ح  ي  ون أن د   في وقتنا الحاضر، برّرهاي   ليس ثمّة ما مارسة قديمةم  

قد  . طرحهمتدعم   برّر فيه منع تعددّ في خطابٍ بورقيبة ذات يومٍ إلى تمعت  اس و 

منذ ذلك الوقت، على نحوٍ حدسيّ فأدركت  آيات من القرآن،  ستنداً إلأىم   الزوجات

 . وبعد م ضيّ عشرين سنةدةتعدّ الم   القراءات علىمفتوح ، أنّ القرآن ار منه  فكرّيأكث
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 الاقتناع قتنعة تمامأنا م  ، و  قرآن"ناقشت  رسالة دكتوراه حول "تعددّ المعنى في ال

 .  صرفةغويةّ وتأويليةّ ل   هتمامي بقضيةّ التفّسير القرآنيّ هي دوافعدوافع ابأنّ 

وقد مكّنني الاهتمام بالتحّليل النّفسيّ نظرياّ، والمرور بالتجّربة السّريريةّ من أن 

 التّي شجارالأسوى إليّ سبة بالنّ  ليستالدلّاليّ  التأّويللوم اللسّانيات وأنّ ع   أفهم

غة ل   تأويلتي تحكم  فهم القوانين الّ  إليه بالنّهاية لم يكن تشوّقت  فكلّ ما  .تحجب  الغابة

إلى  صولتعددّة والو  رآن في معانيه الم  لة القساء  ما م  القرآن وحدودها فحسب، وإنّ 

 . ؤديّ إلى الخلاصمّا ت  حقيقة 

 حجبتهاو   سابقاً رصة تذكّر واقعةٍ مررت بهاف   فسيّ حليل النّ التّ تجربة  لي ت  أتاحقد و

غذيّةأحد الأسباب فهمت أنّ هذه الواقعة كانت و .ذاكرتي مسألة تعددّ هتمامي بلا الم 

ه في الماضي بلغ المدّ الأ صوليّ أوج في ثمانينيات القرنف المعنى في القرآن:

على ارتداء  تونس، وقد شهدت هذه الفترة إقدام العديد من زميلاتي في المعهد

تعرّضت لم ضايقاتهنّ بسبب  ها، وقد  من ع مري حين  ةالحجاب. ك نت في الثاّلثة عشر

 ما عشته  من حت  أتذكّر  ر  ، على الأريكة ستلقيةً م   .على أن أحذو حذوهنّ صرارهنّ إ

أحاديث ت نسب   مّتض   زّعت علينا مناشيرو   لقدفي تلك الفترة، عة روّ أوقات م  

ما ينتظر   بوحشّية لا تخلو من السّاديةّ تصوّر  و  محمّد،  ولسالرّ أغلبها إلى 

بطبيعة ، و  القيامةيوم و   بورهنّ العذاب داخل ق   ص نوفسلمات السّافرات من الم  

نوف من التفّاصيل المرضيةّ. بالنّسبة إلى زميلاتي كانت ك لّ الصُّ الحال لم تخل  هذه 

على الرّغم من  كثرها ترويعاً.أوسائل الإقناع مشروعة، من أكثرها إغراءً إلى  و 

 ارتداء يرفض   كانداخلي ب مّا شيئاً نّ ، إلّا أالوقت ذلك في عببالرّ  شعرتأنيّ 

 لأهدئّ فعدت  إلى القرآنؤلم، م   خاذ قرارٍ اتّ  ضرورةني أمام جدت  و   حينئذٍ . الحجاب

فرز   بقمت  ث مّ بارتداء الحجاب،  الآمرةالآيات  بحثت  فيه عن جميعو   ،من روعي

فاسير التّ  تبعبثاً بحثت  في ك  و   ،على نحوٍ محمومٍ  من تفاسير عثرت عليهكلّ ما 
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 إليه من اطمئنانٍ داخليّ. تشوّقت   إذ أنيّ لم أحصل قطّ على ما ة،اريخيّ التّ و   ةغويّ اللّ 

بأيةّ حال من غير قادرة  التأّويلجاهات لّ اتّ أنّ ك   بعد سنوات كثيرة لاحقاً فهمت وقد

لعلّها تقود إلى  إلى ما أبحث  عنه من سلامٍ وطمأنينة، بل أن تقودنيعلى  الأحوال

 عكس ذلك.

تعددّ المعنى في اهتمامي بقضيةّ  أماط اللثّام عن سرّ إنّ تذكّري لتلك  الواقعة 

ه وفق جاهات تأويلاتّ و   القرآن تفسيرلوم دود ع  ح   لي في الآن نفسه القرآن، وبينّ

قاربة الم  ( و  L’approche linguistique textuelleيةّ )صّ ة النّ سانيّ قاربة اللّ الم  

إبراز هذه حاول  في هذا الكتاب سأ  و. (L’approche contextuelle) يةّالمقام

ما انتهيت  إليه ف بعد آخر.من  القرآن انطلاقاً تأويلقاربة مسألة م  سأحاول و ،دودالح  

لعت  عليه من دراسات اطّ  ماو   من جهةٍ، حليل النّفسيّ تّ خلال تجربتي في المن 

 وسيبوني (Lévinas) ولفيناس (Drewermann)ودرويرمان  (Dolto) لدولتو

(Sibony) وفاس (Vasse)1  ،ا لي ما تنضوي عليه كشف  قد من جهة أخرى

                                                             
 :التحّليل النفّسيّ لم قاربة النّصوص الديّنيّة لسّياق، وهي ك تب تعتمد  علىفي هذا ااطّلعنا عليها  التّي الك تب أهمّ  1

Françoise Dolto, Les évangiles et la foi au risque de la psychanalyse ou la vie du désir, Paris, Gallimard 1996. 

Eugen Drewermann, Dieu en toute liberté, Paris, Albin-Michel 1997. 

                                   Fonctionnaires de Dieu, Paris, Albin-Michel 1993. 

                                   Psychanalyse et exégèse, t-1, Rêves, mythes, contes, sagas et légendes, Paris, Seuil 2000. 

                                  Psychanalyse et exégèse, t-2, Miracles, visions, prophéties, apocalypses, paraboles, Paris, 

Seuil 2001.                                 

Sigmund Freud, L’homme Moise et la religion monothéiste, Paris, Gallimard 1986. 

Emmanuel Lévinas, Lectures Talmudiques, Paris, Minuit 1968. 

                               L’Au-Delà du verset : Lectures et discours Talmudiques, Paris, Minuit 1982. 

Daniel Sibony, Psychanalyse et judaïsme, Questions de transmission, Paris, Flammarion 2001. 

Denis Vasse, L’Autre du désir et le Dieu de la foi, Lire aujourd’hui Thérèse d’Avila, Paris, Seuil 1991. 

                       Le temps du désir, Paris, Seuil 1997. 

                       La vie et les vivants, Paris, Seuil 2001. 
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، بتواضع، ذا الكتابه يقترح  . مقمن ع   ةينيّ صوص الدّ فسيّ للنُّ حليل النّ قاربة التّ م  

ي عاء بأنّ الادّ ذهني يخلو من و  قول  ذلك أ .أبعاده العميقة نا مانطلاقً  قاربة القرآنم  

ي إلى ؤدّ ت  قد حقيقة  أنيّ أمتلك أو  القرآن، لقراءة  دليلًا إرشاديًّاإجابة نهائيةّ أو قدمّ أ  

أن  وه   شكوكتساؤلات و   ثمرة الذّي ي عدّ  لّ ما يطمح  إليه هذا الكتاب  ك  إنّ  .الخلاص

دفع الفرد نحو  إثارة الأسئلة. كوكإثارة الشُّ  يتمكّن من لا تمتّ غاية هذا الكتاب و و 

بصلة إلى ما ي شبه الوصول إلى يقينٍ عقلانيّ، وإنّما تتمثلّ غايته في تسللّ شوق 

 فاسيرتّ وآفاق ط مأنينته بين ش قوق ال( Le désir de l’individu)الفرد 

 الاجتماعيةّ الجامدة للق رآن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              

لكنهّم اختلفوا قراءةفي  النفّسيّ  التحّليل منهج ك لّ من استشهدنا بهم لقد استخدم  فيما بينهم، فبينما اعتمد كلّ من دولتو، النُّصوص الديّنيّة وتمثلّاتها، و 

قارباته من أعمال يونغ أو مدرسة علم نفس الأعماق. لاكانيّة، استلهموالمقاربة ال الفريودية كلّ من المدرسة على ولفيناس وفاس  درويرمان م 
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ل: الجزء   الأو 

 القرآن عنى فيالم   التباس

 أو  

 1الله( إلا   تأويله يعلم ام  )و  

 

 

                                                             
 .7آل عمران، الآية وما يعلم تأويله إلّا الله...."، سورة  "...1
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لاحظ ي   حتىّ فكّرًا معروفاًأو م   بارزًا يكون المرء  فيلسوفاً من الضروريّ أن ليس  

( تحتمل  أكثر من تأويل énoncés coraniquesة )يّ رآنالق  المقولات من  أنَّ عدداً

(interprétation) ،هذه على قوف  لاع على بعض تفاسير القرآن للو  الاطّ يكفي  إذ

ً  اتنظّم   ازي قد  الرّ أو  الطّبري ي  تفسيرأنّ  فمن ذلكالحقيقة.  هذا الاستنتاج، إذ ل وفقا

 حول معاني العديد التأّويلأهل  اختلاف   رآنيةّفي شرحه للآيات الق   الطّبري ي ؤكّد

ازي، أمّا الرّ  ،1وذكر غيرهم...." ال بعضهم..،اعتماده: "قفي  يتجلىّ ذلكو   ،منها

فسّري الق رآن. ختلفةراء الم  الآه على أساس  تأويلفيبني  لم 
2 

 la pluralité de sens du)رآن الق ددنتحدددعّ عددن تعددددّ المعنددى فددي  عندددماو  

coran)  النصدديةّ البددائلإلدى  طلق ددام  ، فإننّدا لا نشدير (variantes textuelles)  أو

شكّلة  البدائل أي أننّا لا ن شير إلى داخل القرآن نفسه،( vocaliques)الأصواتيةّ  الم 

قراءات تنحصر  بين هذه ال روقاتف  الأنّ  ذلكالعشر، بع أو رآن السّ تقاليد قراءات الق  ل

 هداأكثرتفاسدير عديددة لعدلّ  مختلفدة للقدرآنقدراءات  في آياتٍ قليلة. وقد ف سّدر وجدود

مهور الباحثين   الذّي ي رجع تعددّ القراءات إلى اختلاف لهجدات هو ذاكقبولًا لدى ج 

إلدى  القدراءات اسدتناداً هدذهتصدنيف  الزّركشي حاولو   .قبائل شبه الجزيرة العربيةّ 

 فدي ترتيدب الألفدا   الاخدتلاف من الأمثلة البارزة علدى ذلدكف أوجه الاختلاف بينها.

جداء ت   مدن سدورة ق، 19 يدةالآ هو الحال فدي مثلما ة   "و  ر  ت  ال   س دك  دو  " الّ  م  قّ  تدي ب دال ح 

                                                             
 .1992، )تفسير الطّبري(، بيروت، دار الكتب العلمية، القرآن آيّ  تأويل عن البيان جامعمحمد بن جرير الطّبري،  1

 .1985، بيروت، دار الفكر، مفاتيح الغيبين الرّازي، فخر الدّ   2
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ة   جاء ت  و   " ت  ئ  ر  ق   ر  ق ّ  س ك  " الح  ت  و   238 يدةالآفدي هو الحدال   مثلمابالزّيادة  أو  ،  بالم 

اف ظ وا"تي تقول: من سورة البقرة الّ  ل ى ح  ات   ع  ل و  ة   الصَّ دلا  الصَّ دط ى   و  س  ت رئ دق   إذ "ال و 

اف ظ وا"الي: كالتّ  ل ى ح  ات   ع  ل و  ال الصَّ س ط ى صَّلا ةو  ر   ص لا ة   الو  عظدم م   تبددوو. 1"الع ص 

دتغييرٌ مّا يطرأ  إذ يكفي أن، أكثر دقةّ البدائل هذه روف العلدّة فيتحدوّل الفعدل  علدى ح 

 لا تعنينا هذه  التغيّرات ولكنّ  ويتبدلّ المعنى. للمجهول مبنيّ  فعل إلى للمعلوم المبنيّ 

 . ختلفةم   يمعان ختلفةالم   يد الدوّالّ فمن البديهيّ أن ت  أنهّ ا في بحثنا طالم  

على ف القائم على الدلالات نفسها، تعددّ المعنى هو التعددّقضيةّ ا في نما يهمّ إنّ 

ل ن " ساءمن سورة النّ  129الآية  سبيل المثال، وقع تأويل يع وا و  ت ط  ل وا أ ن ت س   ت ع د 

ل و   النّ س اء   ب ي ن   ت م   و  ص  ر   تمثلّت الطّريقة الأ ولى في اعتبار ،قلّ على الأ بطريقتين" ح 

توفير وجاتيقتصر  على الإنفاق على الزّ عدلًا ماديًّا شار إليه في الآية  العدل الم    و 

من مجال "العدل" ليشمل ما يحمله   توسّعة فانيالثّ  الطّريقةرعيةّ، أمّا حقوقهنّ الشّ 

قليل الأهميةّ  ينالتأّويل بين يبدو هذا التباين   .زوجاتهجاه الرّجل من مشاعر قلبيةّ ت  

لكنهّ يتضمّن  ولى، للوهلة  الأ   د تعدّ بالأوّل  التأّويل إذ يقرُّ استتباعات جذريةّ،  و 

الثة من سورة الآية الثّ  وإذا عدنا إلى. ستحيلًا م   الثاّني التأّويليجعله  وجات بينما الزّ 

واحدٍ وهو أن يعدل الرّجل  بين شرطٍ  التعددّ إلّا بتوفّر ، لوجدنا أنّها لا تجيزساءالنّ 

إ ن   " نسائه ف ت م   و  ط وا   أ لّا  خ  ى ف ي ت ق س  وا   ال ي ت ام  ح  ا ف انك  ن   ل ك م ط اب   م  ث ن ى النّ س اء مّ   م 

ث لاع   ب اع   و  ر  ف ت م   ف إ ن   و  ل وا   أ لاَّ  خ  د ةً  ت ع د  اح  ا أ و   ف و  ل ك ت   م  ان ك م   م   أ لّا  أ د ن ى ذ ل ك   أ ي م 

طلق تنكرمن السُّورة نفسها  129الآية  على أنّ  .ت ع ول وا "  إمكان توفّر ش روط عدلٍ م 

 ه إذا كاننّ أإذن من البديهيّ رط الأساسيّ لإباحة التعددّ. و الشّ ه  و  ، بين الزّوجات

في التعّامل  ساواة التامّةالم   الالتزام بتحقيقهو  واحدةبأكثر من  واجالزّ إباحة شرط 

، لو حرص الرّجل  على ذلك، وإذا كانت تلك المساواة مستحيلة حتىّ وجاتالزّ  مع

                                                             
 227-213، ص 1، دار الجيل، المجلد بيروت، البرهان في علوم القرآنبدر الدين الزّركشي،  1
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عدد من  أقرّ بذلك هو ممنوع. وقد تعددّ الزوجاتاستنتاجٍ مفاده  أنّ  يقودنا نحو   فهذا

. (1936-1901) 1اهر الحداّدونسي الطّ فكّر التّ سلمين على غرار الم  فكّرين الم  الم  

" معنيين منحنا مفهوم "العدل في حال م مكن زوجاتتعددّ ال مبدإ"إنقاذ"  إلاّ أنّ 

تعلقّفالعدل  ختلفين،م   ، ولكنّ العدل الم رتبط مقدور عليه محسوسة ماديةّبمسائل  الم 

هد،  ه و ما بالمحبةّ والميل العاطفيّ لا ي مكنه أن يتحقّق مهما بذل الرّجل من ج  و 

 .بلا بين آيتين من القرآنمبرّرين بذلك ما يبدو تقا فسّرينأغلب  الم   ذهب إليه

ضوح شد تعددّ المعاني داخل القرآنإمكانيةّ  آية مثل هذه ت برزإنّ  كن هل يد، ولبو 

ى صار علالاقت تعددّة؟ إنّ م   اأوجهً  يحملالمعنى في القرآن  علن أنّ ن   ذلك حتىّيكفي 

 ذي يجعلالّ  ببالسّ  نجدهو أن  ي ذاته الأهمّ ا فهمًّ ليس أمرًا م   الإشارة إلى هذا التعددّ

مكناً، والأهمّ المعنى تعددّ  ترتّ تائج الأن نبحث إثر ذلك عن النّ أمرًا م  ذا ه عنبة م 

ن نعرض أ وّلًا لينا أاني من الكتاب، ولكن عزء الثّ الج  في التعددّ. سنهتمّ بهذه النتّائج 

ف : كييناليالتّ  نيؤالالإجابة على السُّ  ساعين إلى غويةّالل  رآن الق  معاني  التباسأسس 

 لماذا؟و   ؟تأويلأكثر  من  ةرآنيّ بعض الآيات الق  حتمل  ت  
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 :لالفصل الأو  

 الالتباساختار الله و  

 

إلاَّ أنهّ  هراظّ ال ا فيطً بسييبدو إقرار  كلام الله. هذا بالنّسبة إلى الم سلم، ،ي عدّ الق رآن

 ة.الفقهيّ فيةّ و  قاشات الفلسالعديد من النّ  كانت محور مسألة فكريةّطالما شكّل 

هي الأمثلة الأكثر أهميةّ من وجهة  ،سنكتفي بذكر ثلاثة أمثلة منها طبيعة  ظرنا:نو 

عمليةّ بحافةّ ة الاريخيّ روف التّ الظُّ و   ،رآنابع الأنطولوجي للق  ، الطّ سانيةّاللّ الوحي 

 .جمعه

تعلّق بطبيعة الوحي اللسّانيةّ،+  بالنّظر إلى المثال الأوّل الم  فكّرين  سنجد   و  أنّ الم 

-1445) رصد السيوطيوقد  .هذه المسألةناقشة في م   وااستفاضالم سلمين قد 

ما نزل به جبريل من الوحي  عدةّ فرضياّت لدى علماء التنّزيل في بيان (1505

أوحى إلى الأولى أنّ الملاك جبريل  الفرضيةّ عتمحمّد، ادَّ  على النبيّ  رآنيّ الق  

 أنّ  انية فأكّدت، أمّا الثّ (signifiésمدلولاته )و  رآن لق  ( اsignifiants) الّ النبيّ دو

 دوالّ كساها ب ه و منأنّ محمّداً و   (significations) لالاتدّ بال جبريل لم ينزل إلّا 

بينما ، حتوىم  و   الفرضيةّ الأ ولى تعتبر القرآن كلام الله لفظًا إنّ . 1غة العربيةّاللُّ 

ألفا ه   و ما يعني أنّ ه  و   ،فحسب حتوىالم   حيث  الله من  تعتبره  الفرضيةّ الثاّنية كلام

قدسّة طالما أنهّا عملٌ بشريّ.من   إنتاج محمّد، وبالتاّلي لا ت عدّ هذه الألفا  م 

                                                             
 43، بيروت، عالم الكتب، المجلدّ الأوّل، ص. الإتقان في علوم القرآنجلال الدين السيوّطي،  1
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 إننّاف، رآنعندما نطّلع  على الأعمال القديمة والحديثة التّي ك تبت حول القو  + 

قارنة دًّا م   جللّسانيةّ ي عدّ ضئيلًا س رعان ما نكتشف أنّ ما ك تب حول طبيعة الوحي ا

حظ في ن لاو. ابع الأنطولوجي للوحي الق رآنيّ بما لا ي حصى من مقالات ناقشت الطّ 

ا بقضيةّ خلق  الق رآن، إذ اتجّه البعض    عتبارهحو انهذه الأعمال اهتمامًا خاصًّ

من و   .لآخر نحو قول أنهّ قديم أو أزليّ مخلوقاً وحادثاً، في حين ذهب البعض ا

قرآن ال تباراع ومن ذلك أنّ  الطّبيعيّ أن يؤثرّ ك لّ توجّه في تصوّر الذاّت الإلهيةّ.

ات الذّ  ي وحدةه  صفاته  و   ي إحدىف   مشاركته اللهقتضي القول بعدم ، ي  امخلوقً 

غيةّ ت البلاتعراضاملة من الاسبج  قديمٌ، فذلك يعني القيام  القول بأنهّالإلهيةّ، أمّا 

 ات الإلهيةّ.الكلام الإلهيّ عن الذّ  زميّ ن حتىّ

الأنطولوجيةّ كان  إذاو  +  جالات في قلب السّ يقع  الاهتمام  بطبيعة الق رآن اللّسانيةّ و 

جدل  يعدُّ موضوعرآن حقيق في قضيةّ جمع الق  الميتافيزيقيةّ، فإنّ التّ الفلسفيةّ و  

، أهمّها 1صاحف""المكتاب ي عدّ و .اهتمّت به كتب ومراجع كثيرة تاريخيّ محض

 الوحيدة سخةالنُّ  ادومً  يكن لمنعرفه اليوم،  مثلما، القرآنيّ  صّ النّ ففيه نكتشف  أنّ 

 بادر بهنتيجة لعمل  إلّا صّ القرآني الحاليّ ما فرادة  النّ و   .سلمينبين الم   تداولةالم  

يدة وحو  عتمدة قام بجمع القرآن كلهّ في نسخة م  ، إذ ثالث الخلفاء الرّاشدين عثمان

ة بديهيةّ حقيقالحدع التاريخيّ  ي ؤكّد لنا هذاوالنسخ.  ما عداها منأمر بإحراق و  

فويةّ، لا قافة الشّ قودٍ من هيمنة الثّ بعد ع   ،قافة الكتابيةّالانتقال إلى طور الثّ  هي أنّ و  

 .دون  لبسيمكن  أن يحصل  

كلاًّ منها ي مكن  نأ دّ تحظى بأهمّية بالغة إلى حأعلاه  أنّ السّجالات المذكورة لا شكّ 

 جالاتاحتفا نا بهذه السّ ورغم  .في معانيها ثريةّفيدة و  شكّل موضوع  تأمّلات م  ي   أن

أمكن ألّا سنحاول  ما فإننّا  ،القرآن تعدّد المعنى في قاربتنا لقضيةّفي م  كخلفيةّ 

                                                             
 1937، منشورات القاهرة لمصاحفابن أبي داود، ا 1
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ور مهتواضع عليها ج   حقيقةٍ ننطلق من أن  إننّا نودّ وض  فيها في هذا الكتاب. نخ

 القرآن تماثلتان، وبالتاّلي ي عتبرلفظتان  م   أنّ "القرآن" و"كلام الله"وهي سلمين، الم  

هي مصحف عثمان،  وحيدةنسخة  هذا الكتاب  لو ولاته.في مدلكتاب الله في دواله و  

 لا الصحابة في عمليةّ جمعه.مصحفٌ لم يتدخلّ لا الرّسول و  

معانيه و  ا ه بألف تعاليالم   أنّ القرآن تأكيدناالإقرار بهذا الطرح  عيق  لا يذلك،  رغم  

ضوح الالتباسفضّل قد  عة من ابلعلّ الآية السّ و   .موضعٍ في أكثر من  على الو 

ل   ي  الَّذ   "ه و   نقرأ: فيهاف، في هذا السّياق الأمثلة وضوحًا تعدّ أكثرساء ورة النّ س    أ نز 

ل ي ك   ت اب   ع  ن ه   ال ك  اتٌ  آي اتٌ  م  ك م  ح  ت   أ مُّ  نَّ ه   مُّ أ خ   اب  ال ك  ت   ر  و  اتٌ م  اف أ   ش اب ه  ين   مَّ  ف ي الَّذ 

م   ي غٌ  ق ل وب ه  ا ف ي تَّب ع ون   ز  ن ه   ت ش اب ه   م  اب   ل ف ت ن ة  ا اب ت غ اء م  ي ت غ اءو  و 
ا ل ه  ت أ  م  ل م   و  و   ي ع 

 اللَّّ   إ لاَّ  يل ه  ت أ 

ون   خ  اس  الرَّ ل م   ف ي و  ن   ك ل   ب ه   نَّاآم   ي ق ول ون   ال ع  بّ   ند  ع   مّ  م   ن ار  ل وا   لاَّ إ   ي ذَّكَّر   او   ."الأ ل ب اب   أ و 

فإنّها ، تشابهات(في بعض الآيات )الم   التباسجود و  بإضافة إلى إقرار هذه الآية ف

اج  على لبسٍ كبير. إنّ  بدورها تنطوي م  ل م   ملة " و  يل ه "، ب نيت بصيغة يستحيل   ي ع  و 
ت أ 

 امقصور التأّويلالعلم بما إذا كان  ،حو وحدهاباستخدام قواعد النّ  ،حددّأن ن  معها 

ترتيب   بالإمكان  كان  قدو  فيه "الرّاسخين في العلم". أشرك  أنهّ   مأ على الله وحده

للقطع بأحد المعنيين دون سواه. وهذا دليل واضح على  ختلفةألفا  الجملة بطريقة م  

ما تشابهات( انية لأنهّ  يتعلّق بالآيات الم  من الدرجة الثّ  تباسال)وهو  الالتباسأنّ هذا 

فسّرين و ما ذهب إليه العديد من الم  إلهيةّ تقصّدت ذلك، وه   مشيئةثمرة   إلّا هو 

 .2الطّبريو 1ازيكالرّ 

                                                             
 .921 -190، ص 7تفسير الرازي، المجلد  1

 .183، ص 3تفسير الطّبري، المجلد  2
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Ghm  ، في علاقة بما تمّ ذكره  énoncé) اللّساني المقوللتحليل  منهجانثمّة و 

linguistique) -  الدلاليّ  المنهجو ل ه  الأوّ  -لسانيًّا مقولاً يعدُّ نفسه  القرآن  و

(sémantique)   فيما  المدلولاتعلاقة و بالمدلولاتهتمّ بعلاقة الدوّال و منهج يه  و

، (pragmatique) داوليّ التّ  المنهجاني، فهو ا الثّ الواحد. أمّ  المقولداخل بينها 

في علاقته بالباعّ  (sens de l’énoncé) المقولعلى معنى  ركزّ ي   و منهجوه  

 المقولورة عامّة بوضعيةّ بص  في علاقته ، واريخيّ التّ  المقامو   تقبّلالم  و  

(énoncé’situation de l)1. بقدر ما هو تداوليّ  دلاليّ في القرآن  الالتباسو، 

 .غة نفسهاإنّما لطبيعة اللُّ و   حسب  ف  الباعّ  قصدل ليس نتاجًا إضافة إلى أنهّ

 الدلالي   الالتباسرُ الله عندما يختا

، لاليّ لا يتوخّى بتاتاً أن يكون جامعاً مانعاًالدّ  الالتباسإنّ ما سنورده  من أمثلة عن 

 من فائدة نجد  و ما يجعلنا لا ه  ، و  اتي تحتمل  أكثر من تأويل كبيرٌ نسبيًّ فعدد الآيات الّ 

 اسيكون كافيً  ت الشّائعةتحليل بعض الحالا نرى أنّ  تنافرة. لذلكراكمة الأمثلة الم  م  

وفي . سانيةّ الأكثر شيوعًااللّ  الالتباسخرجات رصد م  عددّية الدلاليةّ و  لتبيان هذه التّ 

بالدالّ ل الأوّ الدلاليّ: يتعلقّ  الالتباسشكلين من مييز  بين علينا التّ يتعينّ  هذا الإطار 

 زئيّ الج   لتباسالايه سمّ و ما سن  عن المعنى، وه   معزولًا  الآية( أو   ةفظ)اللّ 

(ambiguïté particulière) ، ّوهو  ،تعارض آيتين أو أكثر إثر   اني فيظهر  أمّا الث

 ambiguïté) الشّامل الالتباس( أو contradiction) التنّاقضسميهّ ما سن  

globale).  

 ( le flou de la catégorie المقولةقضيةّ الحجاب )ضبابيةّ 

                                                             
المعقول تخيلّ مفهوم المقول اللسانيّ خارج سياق مّا، أمّا مدى  مناعتمدنا التمييز بين المنهجين لدواعي منهجيةّ أكثر منها مفاهيميةّ، إذ لا نرى  1

 م راعاة هذا المفهوم داخل المقام فه و ما يختلف  من وجهة نظرٍ إلى أ خرى.  
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مصدر جدلٍ كبير أكثر من  شكّلأن الحبر أو  أسال مبحث قرآنيمن الناّدر أن 

عن  تعبيرهو  ، يميائيّ الواضحالسّ  الحجاب بعدوسبب  ذلك بلا شكّ  قضيةّ الحجاب.

الوثيق يديولوجيةّ أو اجتماعيةّ معينّة، علاوة على ارتباطه إلى مجموعة إ الانتماء

 اوسياسيًّ  افكريًّ  بالمرأة وبمسألة تحريرها. ك لّ هذا يجعل من قضيةّ الحجاب رهاناً

 وعلى الرّغم من أنّ غير المسلمين. ن و  الم سلمي فكرّينعدد كبير من الم   هيتشارك  

مباحث إثارة ت عتبر أكثر ال مركزيةّ في الق رآن فهي لا ت عدّ قضيةّ "مسألة الحجاب"

سلمين. والدلّيل على أنّ هذه القضيةّ ليست مركزيةّ في الق رآن  ghm للجدل بين الم 

. اقتصرت الآية الأ ولى على نهّ لم يخصّص للمسألة إلاّ ثلاع آيات فحسبهو أ

إ ذ ا "...زوجات النبيّ، وقد جاء فيها  وه نَّ  و  أ ل ت م  ت اعًا س  أ ل وه نَّ  م  ن ف اس  اء م  ر   و 

ابٍ..." )الآية  ج  أمّا الثاّنية فلم تخصّ نساء النبيّ وبناته  (،من سورة الأحزاب 53ح 

ا ي ا ؤمنين "وسّعت من مجال الأمر الإلهيّ ليشمل نساء الم   بالحجاب وإنّما  النَّب يُّ  أ يُّه 

ك  لأ    ق ل اج  و  ب ن ات ك   ز  ن س اء و  ن ين   و  م  ؤ  نَّ  ي د ن ين   ال م  ل ي ه  ن ع  نَّ  م  لاب يب ه   أ ن أ د ن ى ذ ل ك   ج 

ف ن   ..." )الآية  ف لا ي ع ر  ذ ي ن  لرّغم من توسيع هذه على او (،ورة الأحزابمن س   59ي ؤ 

ضوح على طريقة بعينها لم تنصّ بو  الآية لدائرة النّساء المعنيات بالحجاب، إلّا أنهّا 

أمرتهنّ آية على الأرجح هي و نساء المؤمنين.بناته و  لنبيّ و  تحددّ لباس نساء ا

تكرّرة تنال  من يأتيه  الكفارّ من اعتداءات م  كان ممّا  لحمايتهنّ بارتداء الحجاب 

 سببعلى أيةّ حال، فإنّ هذا الحادع كان . و  حين يخرجن بمفردهنّ ليلًا  لنّساءا

فسّرين الم   د عدد منأكّ . ولقد 1زولهالأسباب ن   الطّبري حسب شرحزول هذه الآية ن  

 هنيتشبّ  لاذلك لكيفحسب و  وجّهة إلى الحرائر من النّساء أنّ هذه الآية م  على 

من المؤرّخين ذكروا أنّ عمر بن الخطّاب كان  ا، حتىّ إنّ عددً لباسهنّ  في بالإماء

على الحرائر من  حكرٌ لأنّ الحجاب  "تحجّبةم  "ختمرة" أو يضرب  كلّ أمة "م  

                                                             
 .332، ص 10سير الطّبري، المجلدّ تف 1
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ل ى أ ق ام   امحمّد النبيّ  نّ إوي عن أبي هريرة قال فيه ثمّة خبر آخرٌ ر  و  .. 1النّساء  ع 

ف يَّة   ٍ  ب ن ت ص  ي يّ س تَّىح   ثلاثة أيّام المدينةخيبر و   بين ح  ر   أبو هريرةقام وقد   .بها أ ع 

واحدة ينبغي اعتبارها  هل   :، وإذ تساءل عدد منهمالنبيّ  عرس  سلمين إلى الم   بدعوة

 هاتأمّ  إحدى فهي هاب  ج  ح   أجاب بعضهم: إن   ؟ملك يمينه أم 2ؤمنينالم   هاتأمّ  من

و يفة  أنّ للحجاب يّنومن هنا نتب .3يمينه ملكت اممّ  فهي بهاج  ح  ي   لم وإن ؤمنين،الم  

علّلها هي و يفة و  ، (fonction sémiotique distinctive) 4سيميائيةّ تمييزيّة

ضايقات للإماء كان يقوم  به الرّجال من م   بشرحه ما 5(1074-1143) مخشريالزّ 

ه و ما جعل من الضّ ، حين يخرجن لي لًا  سلوك من  ساء الحرائرروريّ حماية النّ و 

 للنّساء رآنيّ لعلّ هذا ما يفسّر الأمر الق  و   .في تلك الفترة ااجتماعيًّ  المقبول التحّرّش

تجنبّ و   نّ يتشبّهن في لباسهنّ بالإماء، وذلك لتجنبّ الخلط بينه الحرائر بألّا 

 يبدو واضحا أنّ  ومن هناد الرّجال أنّهنّ إماء. التحرّش بالحرائر سهوًا في حال اعتق

من  31الآية  . بقيتإلى حدّ كبير ةالاجتماعيّ ة و  خيّ اريروف التّ الظُّ ب متصّل الحجاب

 نساء ارتداء الحجاب على كلّ عمّمت يدعّي البعض أنّها سورة النوّر التّي 

ق ل :وقد  جاء فيها ،ؤمنينالم   ن ات   "و  م  ؤ  ن   لّ ل م  ن   ي غ ض ض  ه نَّ  م  ار  ف ظ ن   أ ب ص  ي ح   و 

ه نَّ  وج  لا   ف ر  ين   و  ين ت ه نَّ  ي ب د  ا لاَّ إ   ز  ن ه ا   ه ر   م  ب ن   م  ر  ل ي ض  ه نَّ  و  ر  م  ل ى   ب خ  لا   ع  نَّ و  ي وب ه   ج 

ين   ين ت ه نَّ  ي ب د  نَّ  إ لاَّ  ز   . ..."ل ب ع ول ت ه 

                                                             
 .224، ص 14، المجلد 1985، بيروت، دار كالكتاب العربي الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله القرطبي،   1

ل ى ب ال م ؤ   ذلك في الآية السّادسة من سورة الأحزاب " وقد ذكرعلى زوجات النبيّ،  ي طلق اسم "أ مّهات الم ؤمنين"  2 ه  النَّب يُّ أ و  اج  و  أ ز  م  و  ه  ن  أ نف س  ن ين  م  م 

ات ه م   ه   الآية أمومتهنّ الرمزيةّ بتحريم  زواجهنّ من بعده.  توّجت هذه"، أ مَّ

 .8صفحة  3، دار مطابع الشعب، المجلد صحيح البخاريمحمد البخاري،   3

الأوّل حثّ فيه الم سلمين على إعفاء اللحّية وقصّ الشوارب لكي يخالفوا سنعثر  على هذه الو يفة السيميائيةّ التمييزيةّ بوضوحٍ في حديثين للرّسول،   4

(، والثاّني دعاهم فيه إلى صبغ الشيب لم خالفة النصارى )صحيح 222، ص 1، المجلدّ 1995الم شركين )صحيح البخاري، دار إحياء الكتب العربية 

 (.1663ص  3مسلم، المجلد 

 .246، ص 3، بيروت، دار المعرفة، المجلد التّأويل وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف، ريالزمخش جار الله محمود القاسم أبو 5
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و ما وه   حددّة،المعاني غير الم  ذات  الألفا كبير من عدد هذه الآية على  احتوت

ستعملة الم   الكلمات التباس معنى نيون ي سمّي اللّساوت. التأّويلاشتىّ يفتح  الباب أمام 

 لفظةكلّ  تحيل   إذ ،(le flou de la catégorie) 1"المقولة"ضبابيةّ بـ في الآية

"كلب"،  لفظةفإذا استعملنا  لّها إلى مجموعة معينّة،ملة من العناصر تنتمي ك  إلى ج  

 مقولةماؤها إلى انت حتملي  تي الكائنات الّ  كثيرة من تلقيّ أنواعالم   سترتسم  في ذهن

 ليستالدلاليةّ  المقولات على أنّ  ".تسمية ك لّ منها بـ"كلب يحتمل  الي بالتّ "، و  كلب"

 تلقيّ في تبيّنالم   يترددّ  قد  ، ففي كثير من الأحيانعلى نحو واضحمحددّة  دومًا

قد انتماء عناص هل ينتمي البطريق مثلًا:  يتساءلر معينّة إلى مجموعة دلاليةّ مّا، و 

قد يبلغ  العزّاب؟ و   مقولةيور؟ أو هل ينتمي الرّاهب المسيحيّ إلى الطُّ  مقولةلى إ

 subjectifs) ة أو معياريةّيتعلقّ الأمر  بعناصر دلاليةّ تعدُّ ذاتيّ  احالم  الترددّ  ذروته  

ou normatifs)2، الناس حول مرجعي  قلّما يتفّق ف (référents)  "جميل"

 كلّما تعلقّ الأمر  بمراجع عناصرٍ قائمة على الاسترساليتباينون و  "جيّد"، بل و  

(continuum) . ذي يمكّننا من أن ما هو الحجم المرجعيّ الّ  مثلاً:كأن نتساءل

ا أو جدًّ  نقول عنه إنّه طويل أنأو  ؟ هذا الشخص طويل القامة أو قصيرهانقول إنّ 

 3ون الأزرق؟إلى اللّ  نمرّ  ون الأخضرأيّ درجة من درجات اللّ أو في ا؟ جدًّ  قصير

يه بـ"ضبابيّة سمّ دلاليةّ هي ما ن   مقولةعوبة في تحديد انتماء عنصرٍ إلى إنّ هذه الصُّ 

ه ما: "الزّينة" ن تشملهما "، وفي ما يخصّ آيتنا، ثمّة لفظتاالمقولة هذه "الضباّبية" و 

"ما  هر". وقد قصر  ة لتظهر تتحلىّ به المرألّ ما ينة على ك  فسّرين الزّ بعض الم  و 

جميل والملابس، في حين قام بعض المفسّرين الحليّ ومساحيق التّ جمالها، مثل 

                                                             
1 Georges Kleiber, La sémantique du prototype, Paris, Puf 1990,p.  143. 

     Robert Martin, Pour une logique du sens, Paris, Puf 1983.. 

2 Catherine Kerbrat-Orecchioni , L’énonciation : De la subjectivité dans le langage, Paris, Colin 1980,p.  83. 

3 Willard-O-Quine, Le mot et la chose, Paris, Flammarion 1977, p.  186. 
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بناءً على موقفهم .المرأة الجسديةّ صفاتينة ليشمل بتوسيع مفهوم الزّ  مكننا ي   و 

ذي ما الّ  ضوححددّ بو  لا ي   كهذا لكنّ تعريفاًو   "تبرّج"،باعتبارها الـينة" زّ ال" تعريف  

ن " القدمي"إ هارهل ي سمح  بـ . وهذا التعّريف لا يحددّ بوضوحأم لا زينةً  يمكن  عدهّ

تبديه   ة ألّا على المرأ أنّ ما يتعينّ  من الواضح عر والعينين أم لا، إذ الشّ اليدين و  و  

توسم   في الغرب المرأة كانت قبل قرنٍ تقريباًف ،صوريتغيّر  بتغيّر الأماكن  والع  

هذه الضبابيّة الناتجة عن تتأكّد إذن  .  اهرًا للعيان  تترك كاحلها  بالوقاحة عندما

ا أنّ في حالة لفظة  "ما  هر": فطالم  أو المعياريّ  اتيّ الذّ  ستخدمةلألفا  الم  ا طابع

تغطية تحديداً ، و  وترك بعضها مكشوفاًينة" "الزّ  تغطية جزءٍ منالآية تنصُّ على 

مثلما  ت مرادفاً لـ"ما هو مرئيّ"ا يعني أنّ "ما  هر" ليس"ما  هر منها"، فإنّ هذ

ترك  ما و   على تغطية ما يجب  تغطيته   ستنصّ الآية  كانت قد يتبادر إلى أذهاننا، وإلّا 

 الالتباسبأيّ شيء. إنّ هذا  في هذه الحالة لن نستفيد من الآية، و  هو مرئيّ مكشوفاً

على الآية ل  صّ  ف  ت   عندما، لاسيّما من توضيح ما ورد في بقيةّ الآية تمامًا يناقض

منذ القرن . ولهم بـ"إ هار زينتهنّ" لنّساءسمح  لي   الرّجال الذّين يّ فئاتنحو منهج

دلالات "الزّينة" وتعددّ دلالات "الظّاهر تعددّ يؤكّد  الطّبري الثاّني للهجرة، وجدنا

 اليبالتّ اهرة"، و  ينة الظّ "الزّ  حظيتبيسرٍ لماذا يجعلنا ك لّ هذا نفهم و. 1منها"

 نوالقدما الوجهتي يمكن  كشفها"، بتأويلاتٍ مختلفة من قبل المفسّرين. ف"الزينة الّ 

سبة إلى يسمح  بإ هارها بالنّ  دتّ تباعًا، زينة، ع  وغيرها والجواهر عروالشّ  نواليدا

دود اليوم . 2بعض الآخرسبة إلى البالنّ  إبرازهاالبعض، وزينة يجب  ألّا يقع  وإلى ح 

لمات قد يعترضن س  بعض الم  ، فتعددّة بارزة للعيانت الم  ويلاالتأّهذه لت اما ز

وي مكن في (، يغطّي الوجه تمامًاقاب )وهو حجاب ا اليوم وهنّ يرتدين النّ طريقن 

                                                             
 .303، ص 9تفسير الطّبري، المجلد  1

 .207، ص 81، المجلد 1984، تونس التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،  2

 .207، ص 23تفسير الرازي، مجلد 



 
20 

جوههنّ من يستثنين و  و   ين أجسادهنّ بالكاملغطّ خريات ي  بأ   نفس الوقت أن نلتقي

لّ هذه ك   . تتبّع  يقان مكشوفةالسّ عور والأذرع وذلك، علاوة على فئة أخيرة تترك  الشُّ 

: في ن قطتين الالتباستي اختار  باثهّا وحيدة هي هذه الآية الّ الفئات مرجعيةّ واحدة و  

عدم تسمية أعضاء استخدام "ضبابيةّ المقولة" في لفظة "ما  هر" من جهة و  

 الجيب المختلف أيضا في حدوده.باستثناء  الواجب تغطيتها من جهة أخرى الجسم

ارتداء  رعيةّ علىلإضفاء الشّ غم من أنّ الفقهاء يحتجّون بالإجماع على الرّ و  

 الالتباس إستراتيجيةّاختار  قد القرآن أنّ  الحجاب، إلّا أنهّ يبدو لنا واضحًا

 صوص هذا الموضوع.بخ  

 (2سلم )ضبابيةّ المقولة،سلمة بغير الم  زواج الم  

قابلسلممة بغير الم  سلزواج المرأة الم   تحريمقهاء على أجمع الف   في الم   أباحوا ، و 

جّة انتمائها إلى "أهل  من واجالزّ سلم للرّجل الم   المرأة النصرانيةّ أو اليهوديةّ بح 

قد الكتاب"، هي الآية الخامسة صريح و   آنيّ الإباحة على مصدر قر هذه استندت و 

، 2بهمةآية م   تحريم زواج المسلمة بالكتابيّ على بينما اعتمد، 1المائدةورة س  من 

ن ات  " :ن سورة الممتحنةهي الآية العاشرة مو   م  ؤ  ك م  ال م  اء  ن وا إ ذ ا ج  ين  آم  ا الَّذ  ي ا أ يُّه 

ع وه نَّ إ ل ى ج  ن اتٍ ف لا ت ر  م  ؤ  وه نَّ م  ت م  ل م  نَّ ف إ ن  ع  ان ه  ل م  ب إ يم  ن وه نَّ اللَّّ  أ ع  ت ح  اتٍ ف ام  ر  اج  ه   م 

لُّون  ل ه نَّ ال ك فَّار  لا ه   لا ه م  ي ح  ل  لَّه م  و  فردة "كفاّر" )الجاحدون أو م   تنتمي. "نَّ ح 

فسّرو القرآن في أكثر من موضعٍ تساءل م   لقدو   ،المنكرون( إلى "ضبابيّة المقولة"

بعضهم أنهّ لا يوجد   "الكفاّر"، فأكدّ  مقولةاليهود ينتمون إلى صارى و  إن كان النّ 

اقتضى هو ما صارى بأنّ المسيح هو ابن الله، و  عاء النّ ن ادّ فر صريح أكثر مك  

                                                             
ال  " 1 لُّ لَّه م  و  ك م  ح  ط ع ام  ل  لَّك م  و  ت اب  ح  ين  أ وت وا  ال ك  ط ع ام  الَّذ  لَّ ل ك م  الطَّيّ ب ات  و  م  أ ح  نال ي و  ت اب  م  ين  أ وت وا  ال ك  ن  الَّذ  ن ات  م  ص  ال م ح  ن ات  و  م  ن  ال م ؤ  ن ات  م  ص   م ح 

ه نَّ  ل ك م  إ ذ ا آت ي ت م وه نَّ أ ج ور   ...".ق ب 

نَّ من سورة البقرة " 121زواج الم سلمة بغير الم سلمة، وهي الآية  تحريمثمّة آية أخرى ت عتمد أحياناً للتدليل على  2 م  تَّى ي ؤ  ك ات  ح  ح وا  ال م ش ر  لا  ت نك  و 

ك ةٍ  ش ر  ن مُّ ي رٌ مّ  ن ةٌ خ  م  ؤ  ةٌ مُّ لأ م  ل و  أ  و  كٍ و  ر  ش  ن مُّ ي رٌ مّ  نٌ خ  م  ؤ  ل ع ب دٌ مُّ ن وا  و  م  تَّى ي ؤ  ين  ح  ك  وا  ال م ش ر  ح  لا  ت نك  ب ت ك م  و  ل و  أ ع ج  ل ئ ك  و  ب ك م  أ و  واضحًا أنّ  يبدو..." ع ج 

زواج المسلمات بالمشركين على حدّ سواء،   احتمال زواج المسلمة بالكتابيّ. تسكت عن ولكنّ الآيةالتحريم يشمل  زواج المسلمين بالمشركات و 
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إذ ، (من سورة التوبة 30الآية تهّمين بتأليه عزير )اليهود الم   ككفاّر مثل تصنيفهم

البعض  أنّ  إلّا  شمولين بصفة الك فر.بناءً على تصنيفهم كمشركين بالله يكونون م  

ود ونصارى أنّ يهفحسب، و   رآنيّ لق  رأى أنّ مفهوم الكفر مرتبطٌ بالوحي ا قد الآخر

 إلى أيهذا الرّ ؤديّ ي   إجرائيًّا .1هامغير مشمولين بهذا الاتّ  ما قبل الوحي القرآنيّ 

اليهود فسّرين لا يرون أنّ غالبيةّ الم   إذ على الرّغم من، أي الأوّلنفس نتائج الرّ 

 هذاأنّ هو  ر الاستغرابما ي ثيفإنّ وّحدون أصليوّن، نّهم م  ا أطالم   فارًّاكوالنصّارى 

تعلّقة تأويلقع اعتماد ه في لم يالغالب  فسيرالتّ  سبب ذلك أنّ و   واج.الزّ ب الآية الم 

داخل  يعدّ أمرا "لا يمكن التفّكير فيه" سلمة بغير المسلملمرأة الم  زواج ا إباحة

 ذاتاً نظمٌ لا ترى في المرأة  وهي الأبويةّ،تحكمه النظم القبليةّ و  مجتمعٍ ما زالت 

 

 

 

 

 

 

 

 عظمم   استمرار إنّ . 2في الاختيار يتمتعّ بأيّ حقّ لا  مجرّد كائن تابعبشريةّ بل 

ضور زواجها دون ح  المرأة من عقد الحاليةّ في حرمان ول الإسلاميةّ تشريعات الدُّ 

 سلمة من غير المسلم  مرأة الم  ال إباحة زواجأنّ يدفعنا إلى الافتراض ب، وليّ أمرها
                                                             

 .150، ص 11تفسير الرّازي، المجلدّ  1

 . 618، ص4، المجلد 1970بغداد -، بيروتالمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلامجواد علي،  2
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عاملة تجاريةّ يتمّ م   ا قبل الإسلام لا يمكن تصوّره عندهم إلاّ بما هوفي مجتمع م

الآية القرآنيةّ الملتبسة لا تقرّ مبدأ نّ إ. بمقتضاها خسارة بضاعة بتسليمها إلى الغير

مكنٍ تأويلٍ م   هو نتيجة التحريم   وإنّماضرورةً،  زواج المسلمة من الكتابيّ  تحريم

 .إلى تأويل وحيد كم الإجماع والعادةتحوّل بح  

 (3ما هو النّشوز؟ )ضبابيةّ المقولة،

على آية تبيح  اء"، نعثر  س ورة "النّس أي  ورة الرّابعة، السّ  في نقيب  واصلة التّ بم  و  

ات   "... :33 إذ نقرأ في الآية عدد ،روف معينّةفي     زوجته  تأديب  للزّوج ال ح  ف الصَّ

اف ظ اتٌ لّ ل غ ي ب  ب م   وه نَّ ق ان ت اتٌ ح  ر  اه ج  ظ وه نَّ و  ه نَّ ف ع  اف ون  ن ش وز  الَّلات ي ت خ  ف ظ  اللَّّ  و  ا ح 

نَّ س ب يلاً  ل ي ه  ب وه نَّ ف إ ن  أ ط ع ن ك م  ف لا  ت ب غ وا  ع  ر  اض  ع  و  اج   لم يتفقّ الفقهاء ..."ف ي ال م ض 

ت عدّ  ،1"الارتفاع"ا حرفيًّ أنّها تعني  لاسيّما في هذه الآية، على معنى كلمة "نشوز" و 

ة المرأة كراهيّ  بكونها تعنيضبابيةّ، فسّرها البعض  فظة مقولة دلاليةّهذه اللّ 

جاهه، أو وجيةّ" ت  رفضها القيام بـ"واجباتها الزّ  عصيانها له، أو   لزوجها، أو  

يصيب  الرّجل بالحيرة، ومن ثمّة  في هذا الموضعإنّ اختلاف الآراء  . 2خيانته

" له المعايير الّ  تمييز  رٍ على يصبح غير قاد  .  ضرب  زوجتهتي "تبيح 

 (polysémie ،1 تحريم الخمر )تعددّ المعاني

في صعوبة   ارئيسيًّ  سبباً( décontextualisation) المقاميّ جريد تعدُّ عمليةّ التّ 

هو ضبابيّة المقولة  كان مصدر   بعض الألفا  القرآنيةّ. فإن  إلى ا مّ إسناد معنى 

غة، فهم  قبل كلّ شيءٍ من خلال تاريخ اللّ غة نفسها، فإنّ تعددّ المعنى ي  للُّ طبيعة ا

قواميس علم  رور الزّمن  تتغيّر  بم   فظةفمعاني اللّ  مثلما ت برز القواميس  التاّريخيةّ و 

مكنة جاه الغالب  هو زيادة المعاني الم  نّ الاتّ أ عمومًانلاحظ  و أصول الكلام،
                                                             

 لسان العرب.ابن منظور،  1

 .417، ص1، المجلد أحكام القرآنابن العربي،  /4تفسير الزمخشري، المجلد  2
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لأصليّ بدلًا من نقصانها، على الأقلّ هذا ما ينطبق  على عن المعنى ا ياحهاانزو  

شترك.  الألفا  ذات الاستخدام الم 

على  لى تجنّب إسقاط معاني  هرت لاحقاًنحرص  ع يتوجّب علينا أنوبالتاّلي 

ففي هذه  ،غة العربيةّاللّ  ينطبق بشكل خاص على لغة مثلما هذا و   نصّ مّا،األف

وهي ، أنتجها الجذر  نفسه لالاتداخل شبكةٍ من الدّ  مة إلىيسحب  الجذر  الكلاللغّة، 

 (.éclectique) اصطفائيةّ وأا قد تكون واسعة جدًّ دلالات  

فسّر لم  املاذ  قام  غة، ومن ثمّة يصبح المإنّ الكلمات ذات المعنى الواحد نادرةٌ في اللّ 

كلمة  عدُّ تلك، وكمثالٍ على ذ تلك.المعنى الدقّيق لهذه الكلمة أو  الوحيد لتعيين

ي الآية فيه ف ردتذي ومع ذلك فإنّ المقام الّ تعددّة المعاني، و  "عين" العربيةّ لفظة م  

ي ةٌ  " سورة الغاشية،من  21 ار  ا ع ي نٌ ج  ، نالعي نىمععرفة بملنا يسمح   "، هو ماف يه 

اسوس، الج أنّها لا تدلُّ في ذلك المقام على عضو الإبصار أوينبوع الماء، و   أي

 للفظة  "عين".  مكنةالم  هي من المعاني و  

قابل ذلك نجد  أ تعددّة المعاني، قد  نّ لفظة "خمر"م  هي لفظة م  رجمت إلى "نبيذ" ت   ، و 

ت حيل هذه اللفّظة رآن، في أغلب ترجمات الق   بات الكحوليةّ على المشروو 

ن نطلّع وحي. 1كلّ المشروبات الكحوليةّ في الآن نفسهعلى و   المصنوعة من العنب

نجد أنّها لا  ،تي تحرّم شرب الخمرالّ  هي الآيةمن سورة المائدة، و   90على الآية 

ر   " ففيها نقرأ:اني، الثّ  لاو  المعنى الأوّل  كفةّت رجّح   م  ا ال خ  ن وا  إ نَّم  ين  آم  ا الَّذ  ي ا أ يُّه 

ل  الشَّ  ن  ع م  سٌ مّ  ج  لام  ر  الأ ز  اب  و  الأ نص  ر  و  ي س  ال م  ون  و  ل ح  ت ن ب وه  ل ع لَّك م  ت ف  ". ي ط ان  ف اج 

فسّرين وقد  ففي حين اختار ك لّ  يةّ،التأّويلأثار تعددّ معاني لفظة "خمر" نقاشات الم 

رب ش  من خلاله باحوا أ   الذّيعريف الضيقّ الجاحظ التّ أبو حياّن و  أبو حنيفة و  من 

غالبيةّ الفقهاء أنّ لفظة "خمر" ي و  كّد الغزاله غير مصنوعٍ من العنب، أ  لأنّ  بيذالن  
                                                             

 يلسان العرب/القاموس المحيط للفيروز آباد 1
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قد تبنىّ عدد من و   هي كلّ مسكرٍ من الشّراب،يجب أن تفهم في معناها الواسع و  

سلمين الرّ  لفاء الم   شربوا النبّيذ.أي الأوّل و  الخ 

 (2، تعددّ المعاني) واج المرأة من رجلٍ واحدٍ ز  

جاهد قال عنها م  ، و  رة النّساءبن عباّس بعجزه عن تفسير الآية الرّابعة من س واأقرّ 

قد جاء في هذه ، 1"ر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبلفسّ لو أعلم من ي   " و 

ان ك م   " :الآية ل ك ت  أ ي م  ا م  ن  النّ س اء  إ لاَّ م  ن ات  م  ص  ح  ال م  ي قصد ب. "و   نة"حصلفظة "الم  و 

رجّح معنى على آخر، قام المقام لم ي  لأنّ و  تزوّجة، رّة أو الم  أو الح   المرأة العفيفة

ت كان ن  إفظة. فختلف تأويلات اللّ رتبةّ عن م  تفسّرون باستكشاف الآثار الفقهيةّ الم  الم  

اج لا تبيح  الزّوخاذها محظيةًّ و  اتّ  حرّمفظة  تشير  إلى المرأة العفيفة، فإنّ الآية ت  اللّ 

لكنهّ خاذ الحرائر محظياّت، و  حرّم  اتّ في  حتمل الم   اني. أمّا المعنى الثّ إلّا شرعًامنها 

إن راءتين السابقتين، و  إلى أنّ الق   ه نا تجدر  الإشارة  . و  2يبيحه  بخصوص الإماء

ن يكون رّة من أالح   المرأة العفيفة أو بشكلٍ صريحا ، فإنّهما لم تمنع  خادنةالم  حرّمتا 

زعجة في آن، الم  حرجة و  ، الم  لاليةّلتجاوز هذه الاحتماليةّ الدّ و   لها أكثر  من زوجٍ،

المرأة  فاعتبروا أنّها نات"صّ ح"م   للفظة امكنم   امعنى ثالثفسّرون الم  اختار 

ولكن هذه الآية  .المتزوّجة، ومن ثمّة صارت الآية تحرّم  صراحة تعددّ الأزواج

طرحت  فإنّها، الأزواج صوص قضيةّ تعددّعالجت صمت القرآن بخ   حتىّ وإن  

تزوّجات"، نصّت على حقّ المسلم في اغتصاب "سبايا الجهاد الم   إذ آخر، إشكالًا 

لأنّ الاحتمالين لا يعداّن كانت متزوّجة. و   لوو  حقّ السيدّ في التمتعّ بأمته على أو 

فسّرين تبريرهما حاول العديد من الم  فقد  أمرًا مشرّفاً من وجهة نظر أخلاقيةّ،

                                                             
 .8، ص 4تفسير الطّبري، المجلدّ  1

 .382، ص 1أحكام القرآن، المجلدّ  ابن العربي،2
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لحظة  سبيها أو  منذ 1ابقةا الزوجيةّ السّ حلُّ من التزاماتهوافتراض أنّ الأمة ت  

ما يثير  الاستغراب في هذه الحالة يتمثلّ في  شرائها. تسمية الآية لهذه المرأة و 

 نة على الرّغم ممّا تقدمّ.بالم حص

 (3، تعددّ المعانيشكلة )الميراع م   يمثّل اقتساما عندم   ( أو  الكلالة) 

قد ورد و   لفظة: "الكلالة". بلا ريب فهي ءة أربكت الفقهاهناك لفظة قرآنيّ كان ن إ

إ ن ك ان   " ساء:من سورة النّ  12الآية الأولى، وهي في آيتين. تقول   ذكر الكلالة و 

ا السُّد س  ف إ ن ك ان وا   ن ه م  دٍ مّ  اح  تٌ ف ل ك لّ  و  ل ه  أ خٌ أ و  أ خ  أ ةٌ و  ر  ع  ك لال ةً أ و ام  لٌ ي ور  ج  ر 

ن ذ ل ك   ث ر  م  ارٍّ أ ك  ا أ و  د ي نٍ غ ي ر  م ض  ى ب ه  يَّةٍ ي وص  ص  ن ب ع د  و  ك اء ف ي الثُّل ث  م  "، ف ه م  ش ر 

ت ف ت ون ك  ق ل  اللَّّ   " ورة نفسها:من السّ  176هي الآية ، و  انيةالثّ  بينما تقول  الآية ي س 

خص على يرع الشّ  ....". إنّ الكلالة لفظة تختلف  معانيها، فأني ف ت يك م  ف ي ال ك لال ة  

، لا ولد له ، أوالد لهو  ، أو لا والدلا له و   ولدلا  شخصًايعني أن يرع   2الكلالة نمط

اختلاف المعاني ه نا  إنّما ه و اختلاف ي ؤدّي ة حال من الأحوال، ا بأيّّ ليس شكليًّ و  و 

نّ وي أر   لقدو  . 3الأخوات الأشقاّءبرى عند اقتسام ميراع الإخوة و  ك   إلى فروقات

لئن يكون  "ثلاع تعددّ المعاني في لفظة "الكلالة" قد جعل عمر بن الخطاب  يقول:

مثلما "، أو الخلافةبا و  الرّ الكلالة و   :ما فيهانيا و  إليّ من الد   رسول الله بينّهنّ أحبّ 

لئن أكون أعلم الكلالة أحبّ إليّ من أن  : "الطّبريأوردها  خرىفي رواية أ   قال

 .4"امور الشّ صيكون لي مثل ق  

                                                             
 .10-8، ص.ص. 4تفسير الطّبري، المجلدّ  1

بالنسّبة إلى بعض المفسّرين واسم من وجهة لفظة الكلالة إلى مقولة نحويةّ بعينها في الآيتين المذكورتين، فهي نعت  انتسابثمّة تباينٌ بالفعل في  2

من ثمّة يمكننا الحديث  عن الميراع على طريقة الكلالة أو الميراع  كلالةً.    نظر البعض الآخر. و 
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 Le Trope المجاز

إنّما ي قصد به معناه الحرفيّ  لا ي سمّى مجازاً كلّ مقولٍ  المعنى  يدلّ عليه ثانٍ معنى  و 

جعل  من ما ي هو ،دلاليّ عند الاقتضاء ؤشّرم  جود وحده ، أو و   والمقام   .الحرفيّ 

هكذا المقول  مجازا . تمّ إطلاقها على ا إذ ارة "يطير  بجناحيه" تعدُّ مجازًافإنّ عب و 

الأساليب  على بعضالمجاز مفهوم  من ثمّة لا يقتصر  و   إنسان وليس  على طائر.

الموجب  نفيو   (métonymie) الكنايةو   (métaphore) البلاغيةّ كالاستعارة

الأفعال اللغويةّ غير بل يتعداّه إلى  ،(antiphraseالمغايرة )و   (litote) بضدهّ

تكلمّ تتجاوز نيةّ الم   عندما أي   (les actes de language indirects) باشرةالم  

على . المقاممن  ه  إلّا و ما لا يمكن  استخلاصه  ة مضمون كلماته الفعليّ، و  يّ الحقيق

"إنّ  بنفس الغرفة:معه  موجودسبيل المثال، حين يقول  شخص مّا لشخص آخر 

وصف  افذة؟"، إذ أنّ الت النّ قس بارد"، فإنّ القصد من كلماته  قد يكون "هلاّ أغلقالطّ 

وع على هذا النّ  (Orecchioni) تطلق  أوركيوني. و  اخفي طلبً في تلك الحالة قد ي  

لتمييزه عن المجاز  (trope pragmatique) من المجاز اسم "المجاز التداوليّ"

أن كلا  علمًا. 1(trope sémantique) الكلاسيكيّ، أي "المجاز الدلاليّ"

نحن  ندرك قبل و ،ن من المرتكزات اللّسانية لتعددّية الخطاب القرآنيّ عداّي   المجازين

أنّ عبارة مّا هي مجازٌ حين يتضارب  المعنى الحرفيّ لهذه العبارة مع كلّ شيء 

ه نا لا، المقام  مقامأي  -فحسب (Contexte particulier) الخاصّ  المقامنقصد   و 

، ذلك (Contexte général) العامّ  مقامالا أيضً نقصد إنمّا و   -النصّ بطبيعة الحال

من الأمثلة على ذلك ما ورد تقبّل  أنهّ واقعيّ.ذي يعرف  الم  الّ  من  168الآية في  و 

ات  الشَّي ط ان "سورة البقرة ط و  لا  ت تَّب ع وا  خ  عن  المجاز لتنهىتعتمد الآية  فهذه "،و 

ملة ه و  لا ي مكن أن يكون إذعصيان الله، يطان و  التمثلّ بالشّ  المعنى الحرفيّ للج 

                                                             
1 Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’implicite, Paris, Colin 1986, pp.  93-107. 
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المقصود مادام لم يسبق لأيّ مخلوق أن رأى خطوات الشّيطان. ومن الأمثلة 

ف ض  ٱو   ": التّي جاء فيها من سورة الإسراء 24الآية الأ خرى ما ورد في  ا  خ  ل ه م 

ن اح   ن   لذُّلّ  ٱج  ة  ٱم  م  ح  اخفض  " عنيتها أنّ  سنجد   احرفيًّ  لو نقرأ هذه الآية ". إننّالرَّ

بالغة في يفيد  الم   من الواضح أنّ المعنى المجازيّ  "، بينماالذلّ  لديك جناحا منلوا

 ". بهما رحيمًاو   معهما ن متواضعاً"ك   التواضع ، أي  

الخاصّ  بالمقامالعامّ، فإنّ علاقته  المقاممع  معنى المقول الحرفيّ  تلاءم نإحتىّ و  

قد لا المقام و المعنى الحرفيّ بين  باينتّ فالازيّ. المج التأّويلديّ إلى تفضيل ؤقد ت  

يخالف  قوانين أكثر تعقيداً تضاربٍ ه قد ينتج عن ، ولكنّ التنّاقضشكل يأخذ  ضرورةً 

 Loi de) هوينالتّ قانون و (Loi de l’exhaustivité) موليةّالش   انونالخطاب  كق

la lilote) الإفادةقانون و (Loi de l’intérêt) ةيّ خبارالإقانون و (Loi de 

informativité’l)1 .  أنهّ ينصُّ على أننّا  سنجدأخذنا القانون الأخير كمثالٍ،  لوو

 مطلعّ عليها بالفعل، حين نكون على علم بأنهّا معلومة إلى شخص مّ  قدمّن   ألّا يجب 

ا  " من سورة آل عمران 3في الآية  فعندما تقول  امرأة  عمران ع ت ه  ض  ب ّ إ ن يّ و  ر 

بل  إعلامها،تعالى عن أن يحتاج إلى  ،لتخبر اللهذكرت ذلك ما "فإنّها "، نث ىأ  

ن ل نتّ أنّ نذرها و   نذرت طفلها لخدمة الله فقد، 2"ذكرت ذلك على سبيل الاعتذار

غ فرّ يتهو من عندهم كر الذّ لأنّ  في عين الله بعد أن أنجبت أنثى، يقع موقعاً حسناً

 ى.الأنث يسولطاعة الله لخدمة المسجد و  

السّ  رديةّ الخاصّة بك لّ يتوقفّ المقام الخاصّ على استعمالات القواعد الأسلوبيةّ و 

على ما ي فت إذن فهو  رض  أنّ المؤلفّ والقارئ يعرفانه.نوع من أنواع الكتابة، و 

وإن  مثلما هو الحال مع المقام العامّ. قابل للتغيرّ حسب الزمان والمكان تمامًامقام 

                                                             
1Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire, Paris,Hermann1972,p.  9,133,134,173,178,196,199,201… 

 .28، ص 8تفسير الرّازي، المجلدّ  2
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القرآن قد  فسّرم  فإنّ يات  المذكورة أعلاه ت ؤوّل  وفق معانيها المجازيةّ، الآكانت 

كان  ما إذا تبينّ، إلى حدّ يعجز  معه على الالتباسيجد  نفسه  أمام مقولاتٍ يكتنفها 

لين هاميّن ا. وبهذا الخصوص  سنكتفي بذكر مثالمعنى المشار  إليه حرفيًّا أو مجازيًّا

  المعجزات.يتعلقاّن بصفات الله و  

فسّرو كلّ مذهبٍ ناقش م  و   بين المذاهب، تي تصف  الله جدلًا لقد أثارت الآيات الّ 

أو  ،يدينو الله وجهً  إنّ القول ك عليه بشرّيةالفات صّ ال سباغقضيةّ تجسيم الله وإ

: سورة صمن  78الآية من أمثلة ذلك و   .1عرشٍ فوق على كرسيّ أو  جالسًا وصفه  

ل ي" ل ق ت  ب ي د يَّ ق ال  ي ا إ ب  ا خ  د  ل م  ج  ن ع ك  أ ن ت س  ا م   ورة البقرةمن س   255الآية و   "س  م 

ض  " الأ ر  ات  و  او  يُّه  السَّم  س  ع  ك ر  س  لُّوا  ف ث مَّ " نفس السُّورةمن  115والآية  "و  ا ت و  ف أ ي ن م 

ه  اللَّّ   ج  الأخذ بالمعاني  المجسّمة علىون بسمّ ي   فسّرين ممّنأصرّ بعض الم   لئنو". و 

ا فات الإلهيةّ، فإنّ عددً اثبات الطابع الماديّ للصّ الحرفيةّ الواردة في تلك الآيات و  

على مجازيةّ المعاني الواردة في  أكّدواهذه القراءة بشدةّ و   نفوافسّرين آخر من الم  

بب ة. ومن الواضح أنّ السّ فات الإلهيّ ابع الرمزّي للصّ إثبات  الطّ تلك الآيات و  

المدارس ختلف م  بين  وما أثارته من جدلٍ ، تالتأّويلاالرّئيسي وراء تعددّ هذه 

 الغيبيّ  المقامغياب   لّ  سيّما فيبشكل الله، لا مدرسةة، هو جهل  كلّ الفقهيّ 

(contexte métaphysique)  ّابع المجازيّ لتلك ذي يسمح  بترجيح كفةّ الطّ ال

إلى ترك الإجابة عن هذا  عوةإلى الدّ  (796-715بمالك بن أنس )ما حدا الألفا ، 

الإيمان به واجب، الكيف غير معقول، و  الاستواء غير مجهول، و  : "قائلًا  ؤالالسّ 

 ".ؤال عنه بدعةالسُّ و  

ة   " الآية الأولى من سورة القمر، ونقرأ فيها:آخر هو  وثمّة مثال ب ت  السَّاع  اق ت ر 

ر   انش قَّ ال ق م  الحال أنّ و   حرفيًّا فسّرين صورة انشقاق القمرم  أغلب ال وّلأ   وقد   ."و 

                                                             
 .613، ص 1، المجلدّ 1983يين، ، بيروت، دار العلم للملاالمذاهب الإسلاميةعبد الرحمن بدوي،  1



 
29 

راهم أف ار أهل مكّة سألوا النبيّ محمّد أن يريهم آية،إلى خبرٍ يقول  إنّ كفّ  تحيل  الآية 

إضافة إلى هذا التفّسير و .1درته  على القيام بالمعجزاتق  على  علامةانشقاق القمر 

فسّرين نفس   ، ية تأويلا مجازياّ. ومن ذلك المنظورالآ الحرفيّ للآية، أ وّل بعض  الم 

على نبوّة حض حجّة لا تقبل الدّ هور تدلُّ على    رمزيةّ ورة انشقاق  القمر ص  يعدُّ 

 2الحجّة ماديةّ. تلكدون أن تكون طبيعة ، محمّد

 

 

 المجازات  تعددّ دلالات

ضيح تو يمكن  أن يستمرّ تعددّ الدلالات  في الحالات المجازيةّ حتىّ بعد أن يقع

 قعو   في حاليستمرّ التعددّ وطب عاً . المعنى الحرفيّ والمجازيّ بين  الاختلاف

القبول بحقيقة أنّ المقول  جرّدإنّ م  فالواقع، في وكوت  عن هذا الاختلاف، السُّ 

عدد لا حصر له من ، وإنّما أمام يضع  القارئ أمام معنى واحدلا  يتضمّن مجازًا

فات الماديةّ فسّرين في قضيةّ تنزيه الله عن الصّ فتقارب الم   .مكنةم  المعاني ال

لعرش الله،  طرح  قضيةّ تحديد المعنى الدقيق جرّدسرعان  ما يتحوّل  إلى خلافٍ بم  

في تأويل  أيضًاالقضيةّ نفسها ت طرح و   3فهل المقصود بالعرش علم الله أم قدرته ؟

م   ي د   " من سورة الفتح 10الآية في الواردة يد الله معنى  يه  ق  أ ي د  " فهل اللَّّ  ف و 

 4أم النّعم الإلهيةّ؟ الله درةق   ه نا المقصود باليد

                                                             
 547-544، ص.ص. 11تفسير الطّبري، المجلدّ 1
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تي أثارت معاني مجازاتها الكثير من الجدل. تقول الآية من الآيات الّ آية النُّور تعدُّ و  

ك ا "ور: من سورة النّ  35 ش  ه  ك م  ث ل  ن ور  ض  ۚ م  الأ  ر  ات  و  او  ا اللَّّ  ن ور  السَّم  ةٍ ف يه 

ك ةٍ  ب ار  ةٍ م  ر  ن  ش ج  ي  ي وق د  م  ك بٌ د رّ  ا ك و  أ نَّه  ة  ك  اج  ج  ةٍ ۖ الزُّ اج  ج  ب اح  ف ي ز  ص  ب احٌ ۖ ال م  ص  م 

ل ى  ن ورٍ ۗ  ه  ن ارٌ ۚ ن ورٌ ع  س س  ل و  ل م  ت م  يء  و  ا ي ض  ي ت ه  ب يَّةٍ ي ك اد  ز  لا  غ ر  ق يَّةٍ و  ي ت ون ةٍ لا  ش ر  ز 

د   ل يمٌ ي ه  ءٍ ع  اللَّّ  ب ك لّ  ش ي  لنَّاس  ۗ و  ث ال  ل  ب  اللَّّ  الأ  م  ر  ي ض  ن  ي ش اء  ۚ و  ه  م  في ". ي اللَّّ  ل ن ور 

يقصد  بها قد البلاغيّ: فالمشكاة   التأّويلعناصر قليلة من سلم سوى لم ت   هذه الآية

حتىّ علةّ الوجود،  المؤمن، أو ، أو قلب النبيّ إبراهيم، أو قلبقلب النبيّ محمّد

قلب النبيّ محمّد أو قلب النبيّ إسماعيل أو قلب علي جاجة  إلى تشير  الزّ قد  وبالمثل

تعلقّؤمن، أي بن أبي طالب أو قلب الم   خيال المفسّر. بما يتناسب  مع  أنّ الأمر م 

انٌ " أو "مكولا نصرانيّ  لا يهوديّ  " منها قوليراد  قد أمّا "لا شرقيةّ ولا غربيةّ" ف

جرة يمكن  أن نتعرّف في شجرة الزيتون، تلك الشّ و   حراء".الصّ وسط بين مكّة و  

باركة، على شجرة النبوّة أو وحدانيةّ الله أو الوحي أو قوّة العقل أو إلهام الم  

نور محمّد تمسسه  نارٌ إلى لم  ولوذي يكاد يضيء  يت  الّ يرمز الزّ  بينما قدالملائكة. 

وإن لم  ه نبيّ أنّ يكاد  يبينّ  لهم  ،اسلنّ بين ا فمحمّد ه قبل أن يتكلمّ. حكمتذي أشّع نور  الّ 

تي تقنع السّامع حتىّ قبل أن يقرأها. أمّا ا إلى حجج القرآن الّ يرمز أيضً قد أو  ،يتكلمّ

نبياء، أو الأمن سلالة  نحدرالم  فهم على أنّها إشارة إلى النبيّ "نورٌ على نورٌ" فقد ت  

صدقّ ما سبقها من علاماتٍ كعلامة إلهيةّ ت   القرآنإلى مًا أو إلى إمام يعقب  إما

 . 1تختمهاو  

 في القرآن الت ناقض امل:الش  الدلالي   الالتباسعندما يختارُ الله 
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في نصّ  ي جمعطويلة قبل أن  ةيّ شفوبمراحل الق رآن مرّ مثلما سبق أن ذكرنا، 

أنّه  يبدو واضحًا لناولكن ، ةت مختلفسياقا في إطار  جمعه وقد تمّت عمليةّ  .واحدٍ 

  تجانسة. إنّ القرآن غير الم   صوصوليس مجموعة من النُّ  اا واحدً يشكلُّ اليوم نصًّ 

جود حالات تناقضٍ إذا رصدنا و  و   عموما بالنسبة إلى جميع المسلمين.متطابق 

 هذهجود لا يخلو القرآن من و   وفي الواقع، أن نحاول  حلهّا. فإنهّ يجدر  بناداخله ، 

 الحالات.

في هذا الإطار، ي ميّز  التنّاقضو (opposition) التقّابلبين علماء المنطق  و 

(contradiction) ،لا يجوز  أن يجتمع ا معاً ويمكن  أن ميّز بين شيئين ي   التقّابلف

بين  في ميّز التنّاقضأمّا الحرارة والبرودة مثلاً(، )ك  للآخر  يكون أحدهما عدمًا

النّهار يل و  )كاللّ  للآخر لا يكون أحدهما عدمًاو    أن يجتمعا معاًلا يجوز  شيئين 

مناسب غير المن بحتة، نرى أنهّ  تقنيةّمييز التّ طبيعة هذا بالنظر إلى أنّ و  مثلاً(. 

 ناهيك، ةالمسائل الفنيّ  ناقشةم  فكير أكثر منه  نحو بحثٍ ينحو نحو التّ  في الإشارة إليه  

 التنّاقض. فغم من اختلافهماعلى الرّ شتركان  في نقطةٍ هامّة ي التقّابلو   التنّاقضأنّ 

آنياّ  تزامنينم   نتضادّ الم  ن فظااللّ يفترضان أن يكون  التقّابلأو 

(synchroniques). كمثال على ذلك قس بين عبارتي "الطّ  التنّاقضيختفي  و 

لقد مكّن و   المكان نفسه.مان نفسه و  حيلا على الزّ ي  إذا لم ء" قس سيّ "الطّ جميل" و  

 عدد منفترضة بين الم   التنّاقضحالات  إزالة  فسّرين من الم   بعضدقيق هذا التّ 

من  103ة في تأويله للآيعلى السّياق الزّمنيّ  الزّركشياعتمد فالآيات القرآنيةّ. 

ار   "لا سورة الأنعام ك ه  الأ ب ص  الآيتين و   ؤية الله،ة ر  مكانيّ لإ النافيةهي الآية و  " ت د ر 

ةٌ  "من سورة القيامة  23و 22 ر  ئ ذٍ نَّاض  م  وهٌ ي و  ج  ةٌ  و  ر  ا ن ا   بّ ه  ه ما الآيتان و   "إ ل ى ر 

، من سورة القيامة 22الزمنيّ للآية  ياقالسّ اللتّان ت قرّان بإمكانيةّ رؤية الله، إذ أنّ 

ئ ذٍ " ا لفظتحديدً و   م  إنّما في نيا و  ة الدُّ لا تحدع  في الحيا اللهرؤية  ةإمكانيّ ي ثبت أنّ "، ي و 
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في بين مراجع الآيات  يستدلُّ بالاختلاف الزّمنيّ ما  نادرًا على أنهّ. يوم القيامة

خرى أ   اطرقً سلمين الم  رين فكّ ، وهو ما يفسّر  استخدام الكثير من الم  التنّاقضحالات 

وسم  قد. فةرآنيّ صرّون على تقديمه  كتناقضٍ  اهريّ بين بعض الألفا  الق  لنفي ما ي  

و "معرفة الموهم في ه  صول كتابه بعنوانٍ موحٍ للغاية و  نفسه  أحد ف   الزّركشي

، أعطى بعض الألفا  الق   والتنّاقض بإذن الله". ختلافالا ة رآنيّ ولتحقيق غايته 

الآيتين مثلما ه و الحال في ستدلُّ بها من المقول  ضرورةً، لا ي  ختلفة تأويلات م  

 تقول  حيلان  على المحور الزمنيّ نفسه. ا مع أنهّما ت اهريًّ  تناقضتين  الم  اليتين التّ 

ذنبين يوم القيامة ولىالأ  الآية  ن  ": إنّ الله لن ي كلمّ الم  ل  اللَّّ  م  ا أ نز  ون  م  ت م  ين  ي ك  إ نَّ الَّذ 

ا ي أ ك ل ون  ف ي ب ط   ل ئ ك  م  ناً ق ل يلاً أ و  ون  ب ه  ث م  ت ر  ي ش  ت اب  و  ه م  اللَّّ   م  إ لّا ون ه  ال ك  لّ م  لا  ي ك  النَّار  و 

ل ه م  ع ذ ابٌ أ ل يمٌ  م  و  يه  كّ  لا  ي ز  ة  و  ق ي ام  م  ال   ": انيةبينما تقول  الآية الثّ ( 174)البقرة،  "ي و 

ين   ع  م  م  أ ج  أ ل نَّه  بّ ك  ل ن س  ر  توجيه  فترض  ي  وفي هذا الموضع ، (92)الحجر،  "ف و 

مييز بين نوعين من التّ  الزّركشي اقترح. لذلك لتكلمّ معهاص مّا شخؤال إلى السُّ 

وكلامٌ على  ،ذنبينلن يتوجّه به الله إلى الم   ف والإكرامالتلطّ الكلام: كلامٌ على سبيل 

مسلّمة تقول  بعدم  من الزّركشيسيتوجّه  به إليهم. إنّ انطلاق وبيخ والإهانة التّ سبيل 

ة النصّ نفسها مادّ  أمّا بين ضربين للكلام. مييز  التّ هو ما أوجد ذلك  تناقض القرآن

على  حمنمن سورة الرّ  39الآية سنعثر  داخل  وفي موضع آخر،لا توحي بذلك. ف

وافقاً م  ناقضًا للآية الثاّنية و  للآية الأ ولى على نحوٍ صريح، فقد جاء في  إقرار يبدو م 

أ ل  ع ن ذ نب   "هذه الآية:  ئ ذٍ لاَّ ي س  م  ان  ف ي و  لا  ج  الله  نّ بأصريح إقرار  وهذا "،ه  إ نسٌ و 

بين إلى الجمع  السّكّاكي  عمد   من جهته  . وبيخلن يكلمّ المذنبين حتىّ على سبيل التّ 

الذّي يفترض غياب الكلام من  غياب السّؤالمعنى و  من جهة  الكلاممعنى وجود 

الآيتين  وأنّ ألف سنة،  الحساب مقداره  نّ يوم بأ التنّاقض هذافسّر و   جهة ثانية.
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، لحظة حضر فيها اليوم  نفسه تقعان  فيختلفتين م  تحيلان  على لحظتين زمنيتّين 

 . الكلام، ولحظة غاب فيها

مجالات الغيبيةّ على الفي القرآن،  اهرياّ كان أم فعلياّ، لم يقتصر  التنّاقض على أنّ 

لكنهّأو اللّاهوتيةّ.  في هذين و  . والاجتماعيّ  السياسيّ  المجالين أيضًا شمل و 

 (descriptifsوصفيّة ) أن تكونعن  ةالقرآنيّ  تالمقولا توقفّ  ست المجالين،

كميةّ ) صبح  ستو   لذلك. (prescriptifsح  فسّرين حاسمًا، إذ و   سي ؤثرّ سيكون دور الم 

 تأثيرا مباشرا فياتها تطبيق ومجال مقاماتها همتحديدو   هم آية على أ خرىتفضيل

ه و ما سي شكّل لاجتماعية والسّ الحياة ا ً ياسيةّ، و  ر وجه الحضارة غيّ قد ي تحديّاً رئيسياّ

ة ديّ والتعدّ  وجيّ العنف الزّ هي و   في هذا الإطار، م ثلاثة أمثلةسنقدُّ و  الإسلامية. 

 .وتقسيم الميراعة ينيّ الدّ 

 عنّفاتالنسّاء الم  

بل  ،عاصرينرآن الم  فسّري الق  من م  الكثير  من س ورة النّساء 34حيّرت الآية 

، إذ أنّ ما تتضمّنه من إيحاءات تحمل  كراهيةّ للمرأة يتعارض  مع صدمتهمو  

الَّلات ي ": وقد  جاء في هذه الآية ث للعلاقات بين الرّجال والنسّاء.التصوّر الحدي و 

ب وه نَّ  ر  اض  ع  و  اج  وه نَّ ف ي ال م ض  ر  ج  اه  ظ وه نَّ و  ه نَّ ف ع  اف ون  ن ش وز  فلا   ف إ ن  أ ط ع ن ك م  ت خ 

هذه  تناقض البيالمفكّر محمّد الطّ وفي هذا الإطار لاحظ ..." تبغوا عليهنّ سبيلا

يحٌ ورة البقرة "امن س   229الآية مع الآية  ر  وفٍ أ و  ت س  ع ر  س اكٌ ب م  ت ان  ف إ م  رَّ لطَّلاق  م 

س انٍ  سانٍ تقتضي قبل كلّ شيء ساء بإحعاملة النّ أنّ م   الطّالبي افترض ". وإذ  ب إ ح 

عاملة خلص  إلى أنّ واجب م  فإنهّ قد ، أو الجسديّ  فظيّ نف اللّ تجنّب استخدام الع  

قابل،. 1خرىوجة برفق يعلو على إباحة ضربها الواردة في الآية الأ  الزّ  أكّد  وبالم 

                                                             
 .137، ص 1996سيراس، تونس معاصرة"، أمّة الوسط، الإسلام وتحديّات المحمد الطّالبي، " 1
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لا ي سيء جل الرّ فوجة لا يتعارض  مع معاملتها برفقٍ، ضرب الزّ  سيدّ قطب أنّ 

عامل ة على ما عدُّ علامبها ي  بل إنّ ضر  بغرض تأديبها،  هايضرب عندماة زوجته م 

بغرض  مّون تلاميذهم أو أطفالهم أحياناًعللا يضرب  الم  يحمله  لها من مودةّ، أ

 تعذيبها  وجة بغرض إهانتها أو  إنّ ضرب الزّ  ه  قائلًا وأكّد سيدّ ق طب موقفتأديبهم؟ 

 .1اما يعدُّ عملاً عنيفً وحده و ه  

 "الجهاد"ة العقيدة و  حريّ  

الإسلام ظرائهم من أنصار المتسامح"، مع ن  لميّ و  السّ  يختلف  أنصار  "الإسلام

عتبرين "والحازمافي "الصّ   ".ادسالسّ  الإسلام كنر  " هو فاّرالجهاد ضدّ الك  أنّ  الم 

 لك لّ م، والحال  أنّ الإسلاشوّهة من سخة م  الآخر بترويج ن   لّ من الفريقينيتهّم ك  و  

ؤية أساسها الق رآنيّ. : من س   256فالآية  ر  ، "لا إكراه في الدينّ"ورة البقرة تقول 

يّ الإنشائ اللغويةّالأفعال  نمطوقع تأويلها بالاعتماد على ا ما ومع ذلك، غالبً 

(mode performatif). على اعتناق دينٍ  كره  أحداًصار معناها أنّ الله لا ي  ف

خفي المعاصرة، ي  القديمة و   تب التفّسيرذي يملأ ك  الّ  يّ نشائالإ أويلالتّ إنّ هذا بعينه. 

باستحالة  من القرآن إقرارًا هذه الآية ه يمكن اعتبار، وهو أنّ كثر ثراءأ  معنى آخر 

يحظر  على الغير  يظلّ قناعة شخصيةّ وسرّية الاعتقاد ين. ذلك أنّ الإكراه في الدّ 

ه ذ معرفتها والنّفاذ إليها قطعا. بالإكراه  فيه ر يجعل الاعتقاد عصياّ على التأثي ما او 

إذ لو أمكن إثبات  .زعزعة الإيمانعاجزةٌ عن نفسها  المنطقبل إنّ قوة  .أو بالعنف

وفي ما . إلى رأي حقيقة الإيمان أو زيفه، فإنهّ يتوقفّ عن أن يكون اعتقادا ويتحوّل

هو   ما يمكن  الحصول  عليهكلّ إنّ ف، إلى اعتناق الديّن مثلا عوةالدّ مجال يخصّ 

                                                             
 .654، ص 2، المجلد 1988، بيروت/القاهرة، دار الشروق في  لال القرآنسيدّ قطب،  1
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. ومن 1الشّخص بأنهّ قد آمن، وهي شهادة لا يمكن تقرير صدقها من كذبها شهادة  

تخفُّ حدتّها لصالح  آية "لا إكراه في الدين"في خطاب  يةّالإنشائفإنّ القيمة  ،هنا

 ليس  ين الإكراه في الدّ  هي أنّ ، و  سلفاً معلومةحقيقة ب الإخبارالقيمة الإخباريةّ أي 

 منه.  طائللا فالي بالتّ و  أساسًا،  هو غير مجد ا فحسب، وإنّماحرّمً م  

تمرّسوسيلاحظ  مفسّر  القرآن  للآية  تداولالم   يّ الإنشائالمعنى كلاّ من أنّ  الم 

تي الّ يات العديد من الآ، يترددّ  صداهما في الممكن الإخباريّ  المذكورة ومعناها

ق ل  "من سورة الكهف  29هو الحال في الآية  اوهذ عتقد.ريةّ الم  تنصُّ على ح   و 

ف ر   ن ش اء ف ل ي ك  م  ن و  م  ن ش اء ف ل ي ؤ  بّ ك م  ف م  ن رَّ قُّ م  من سورة يونس  99الآية  أو  " ال ح 

تَّى ي ك ون وا  " ه  النَّاس  ح  ر  يعاً أ ف أ نت  ت ك  م  ض  ك لُّه م  ج  ن ف ي الأ ر  ن  م  بُّك  لآم  ل و  ش اء ر  و 

ؤ   ن ين  م  هذه الآيات تلك التي تحضُّ على قتال  ناقضت  ، الطّبريتفسير  حسبو". م 

رتدوّن والكتابيّون فاّر والم  على ثلاع فئات: الك  يتوزّعون هؤلاء و   ،2سلمينغير الم  

على اعتناق حمل الفئة الأ ولى قتال الكان الهدف  من  نالنصّارى(. فإ)اليهود و  

لا النصارى اليهود و  قتال ستقيم، فإنّ راط الم  انية إلى الصّ إعادة الفئة الثّ الإسلام، و  

وإنّما  .خيارًاذلك ، إذ يظلُّ بالضرورة اعتناق الإسلام يهدف  إلى حملهم على

إتاوة خاصّة  دفع حتىّ إنهّ سيتعينّ  عليهملحكم الإسلاميّ، إخضاعهم إلى اشترط  ي  

يتجاهل   فإنهّحرّية المعتقد،  مبدإلرآن الق   إثبات  من  وعلى الرّغم تسمّى "الجزية".

مح لليهود إن س  حتىّ المذكورة. و لاعفي هذه الحالات الثّ  هذا المبدأ اهرياّ 

شكّل بلا تاوة ي  إة، فإنّ ما يدفعونه من ينيّ عتقداتهم الدّ صارى بالمحافظة على م  والنّ 

، وهو ةميّ الإسلا الأمّةعدم  انضمامهم إلى ل قوبة تسمهم وتصمهممن الع   ريبٍ نوعًا

 ما يعني أنّ الم سلمين يعتبرونهم أدنى منهم من حيث المرتبة.

                                                             
ان ه  إ لّا م ن ك ف ر  ب اللَّّ   سمح القرآن  للم سلمين الذّين عذبّهم الكفاّر بإخفاء إيمانهم، إذ يقول " في هذا الإطار  1 ن ب ع د  إ يم  ن  أ ك    م  ئ ن  م  ق ل ب ه  م ط م  ه  و  ر 

ان   يم   .(106، الآية 16..." )السورة ب الإ 
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، فإنّ تناقضينين الم  القرآنيّ  الموقفينوفيق بين هذين فسّرين التّ لئن حاول بعض الم  و  

مبدأ  ولهذا السّبب اعتمدوا ممّا يعسر حلهّ. التنّاقض هذا أدرك أنّ قد أغلبهم 

 بدليل شرعيّ  سابق كم شرعيّ رفع ح  و  ه  سخ  النّ و   ،(Abrogation) سخ""النّ 

ا م  وهذا طبيق  في المقام نفسه، ا للتّ قابليّتهم  عدم كمين و  لتضارب الح   ر عنهتأخّ م  

أوردت  وقد .1نسوخةفي الآية الم   كم الواردلغي الح  ت  الناّسخة انية ي أنّ الآية الثّ يعن

ا م   "هذا المبدأ، إذ جاء فيها: من سورة البقرة  106الآية  ه  ن  آي ةٍ أ و  ن نس  ا ن نس خ  م 

ا ث ل ه  ا أ و  م  ن ه  ي رٍ مّ  ت  ب خ 
المنسوخة، فإنّ اسخة و  ع أنّ القرآن لا يحددّ  الآيات النّ م  ". و  ن أ 

، 2"رتأخّ اسخ هو الم  ان فالنّ إذا تناقض نصّ  "أنهّ  فسّرين هوائع لدى الم  لاعتقاد الشّ ا

قليديةّ لمعرفة أسباب ة التّ وليها العلوم الإسلاميّ تي ت  صوى الّ ة الق  فسّر الأهميّ ما ي   ذاهو  

قديس إلى حدٍّ يجعل يحظى بالتّ عتقاد  يحظى بالإجماع ، بل و  هذا الاو   زول كلّ آية.ن  

-1909) ولعلّ حادثة إعدام محمود محمّد طه إلى عواقب وخيمة. ت ؤديّ مخالفته  

أنّ على القول بطه تجرّأ ص. فقد صوة في هذا الخ  ماذج المأساويّ عدّ من النّ ت   (1985

أنّ الآية الناّسخة ليست تجرّأ على الإقرار ب، وانهائيًّ  سخ ليس بالضرورةالنّ 

، المقام  يفرضه   سخ  النّ فمن وجهة نظره، رورة سابقة للآية المنسوخة. وبالضّ 

الآيات فإنّ  وعلى ذلك الأساس .اسخةلائم  المقام أكثر هو الآية النّ ما ي  فإنّ الي بالتّ و  

يات الآا غم من أنّها سبقت زمنيًّ على الرّ اسخة ن آياتٌ  عتقدريةّ الم   إلى ح  تي تدعو  الّ 

قد خلص فاّر.تي تحضّ على قتال الك  الّ  حرّم  القرآن ي   أنّ  اعتبار بعد ذلك إلى طه و 

اغتيال محمود محمّد طه يثبت  أنّ تفسير القرآن  . إنّ 3صراحة "الجهاد" الهجوميّ 

كقضيةّ سياسيةّ، وهذا ما  أيضًاتأويليةّ فحسب، بل يتكشّف   فكريةّ أو   ليس  قضيةّ

 اني من الكتاب.زء الثّ سنعود  إليه في الج  

                                                             
 .607، ص 3تفسير الطّبري، المجلدّ  1

 .128، ص 2، بيروت، دار الفكر، المجلد المصطفىأبو حامد الغزالي،  2

 .87-86، ص.ص.1994ة، منشورات سيناء ، القاهرنحو تطوير التشريع الإسلاميعبد الله النعيم،  3
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 توفّى وحدها؟الميراع  من حقّ أسرة الم   هل  

يك م   " فيها نقرأ:، و  ورة النّساءمن س   11الميراع في الآية  قسمةورد حكم لقد  ي وص 

ك م   د  لا  ك  اللَّّ  ف ي أ و  ا ت ر  ق  اث ن ت ي ن  ف ل ه نَّ ث ل ث ا م  ّ الأ  ن ث ي ي ن  ف إ ن  ك نَّ ن س اءً ف و  ظ  ث ل  ح   ل لذَّك ر  م 

ك  إ ن  ك ان  ل ه   ا ت ر  مَّ ا السُّد س  م  م  ن ه  دٍ م  اح  ي ه  ل ك ل ّ و  لأ  ب و  ف  و  ا الن صّ  د ةً ف ل ه  اح  إ ن  ك ان ت  و  و 

ل دٌ ف إ ن  ل م  ي   ن  و  ه  السُّد س  م  ّ ةٌ ف لأ  م  و  ه  الثُّل ث  ف إ ن  ك ان  ل ه  إ خ  ّ اه  ف لأ  م  ث ه  أ ب و  ر  و  ل دٌ و  ك ن  ل ه  و 

ةً  يض  ب  ل ك م  ن ف عاً ف ر  م  أ ق ر  ون  أ يُّه  ك م  لا  ت د ر  ن اؤ  أ ب  ك م  و  ا أ و  د ي نٍ آب اؤ  ي ب ه  يَّةٍ ي وص  ص   ب ع د  و 

ن  اللَّّ  إ   يمًام  ك  ل يمًا ح  ورة نفسها على من السُّ  8مع ذلك نعثر  في الآية ". و  نَّ اللَّّ  ك ان  ع 

ة  " ، تقول  الآية:عادلة الرياضيةّوازٍ يربك  هذه الم  كم شرعيّ م  ح   م  ر  ال ق س  إ ذ ا ح ض  و 

ق ول وا  ن ه  و  ق وه م  م  ز  ين  ف ار  س اك  ال م  ى و  ال ي ت ام  ب ى و  وفاًأ ول و ال ق ر  ع ر  لًا م  م  ق و  علاوة و". ل ه 

فارقة بين دقةّ الآية  فسّري  تاحيّر ، فإنّ  الآيتين8والطّابع العام للآية  11على الم  م 

، فيما أصرّ البعض الآخر على بعضهم تقابلًا يتضمّن  نسخًافيها رأى ف   ،الق رآن

ريعة أنّ الشّ ع البشر و  انية مردهّ  جشكم في الآية الثّ أي القائل بأنّ سبب نسخ الح  الرّ 

ولو كانوا المساكين، بإعطاء نصيبٍ من الميراع  لليتامى و  ة لا تلزم  أحداً الإسلاميّ 

 .1اقتسام هذا الميراع حاضرين أثناء

 

 الفصل الث اني

 قدرُ اللغة أو في القرآن الالتباس

حيان  لأعض اتكلمّ، ففي بالم   إرادةعن  دومًافي معاني القرآن  الالتباس   لا ينجم  

 يةّ.داولتّ اللاليةّ و  الدّ  غة ولسماتها الجوهريةّللُّ  ام لازمً  الالتباس  يكون  

                                                             
 .607-606، ص.ص. 3تفسير الطّبري، المجلد  1
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 (Le manque sémantique) لالي  قص الد  الن  

عقيد تفاوتة التّ ، يعني نسج علاقات م  يًّاخبارياّ أو إنشائمقول، سواء كان إلّ ك  إنّ بناء 

من  لاليةّ. على أنهّحويةّ والدّ نّ ال (prédicats) مسنداتالو   (Objet) بين الموضوع

هيمهما  ،الم ستحيل أن ي حيط المقول  ك لّ تفاصيل الواقع اللّانهائيةّ، ذلكب ،بلغ ثراؤ 

زءًا كبيرًا من الواقع غير م حددّ في ك لّ  مرّة ن خبر فيها بشيء عن  أننّا نترك ج 

صفات  حددّي  لا . إنّ هذا المقول يأكل تفاّحة" فلطّ ال"ومثال  ذلك مقول: العالم. 

الزّما لا يحددّ  و   فاحة،التُّ فل و  الطّ  ملة الكاملة الج   إنّ  .الأكل لفعل نيّ المقام المكانيّ و 

تي لا وهذه المساحات الّ  إشباعه  البتةّ. يمكن  المقول لا الي فإنّ وبالتّ ، غير موجودة

يقع  تقديرها حه ، ذي يفتفق الّ لازمة للأ  وايا العمياء الم  الزّ هذه غطيّها المقول، أو ي  

ختصّ الم  لتخصّصات: فالنحويّ يعدهّا خانات نحويةّ، و  حسب اختلفٍ على نحوٍ م  

لالة ختصّ في علم الدّ الم  أمّا مسكوت عنها،  ة المعلومات يراها معلوماتفي نظريّ 

يفسّر  عناد الملازم  لكلّ مقولٍ هو ما  الجذريُّ قص هذا النّ يعتبرها معاني خفيةّ. وف  

ورد  مثلما، تي طلب الله منهم أن يذبحوهاصوص صفات البقرة الّ ائيل بخ  بني إسر

ه  إ نَّ اللَّّ   : "ورة البقرةمن س   71-70-69-68-67في الآيات  م  ق و  وس ى ل  إ ذ  ق ال  م  و 

وًا ق ال  أ ع وذ  ب اللَّّ  أ ن  أ ك   ذ ن ا ه ز  ةً ق ال وا أ ت تَّخ  وا ب ق ر  ك م  أ ن  ت ذ ب ح  ر  ل ين  ي أ م  اه  ن  ال ج   ،ون  م 

انٌ  رٌ ع و  لا  ب ك  ضٌ و  ةٌ لا  ف ار  ا ب ق ر  ا ه ي  ق ال  إ نَّه  ي ق ول  إ نَّه  بَّك  ي ب ي نّ  ل ن ا م   ق ال وا اد ع  ل ن ا ر 

ون ر  م  ا ت ؤ  ا ق ال  ، ب ي ن  ذ ل ك  ف اف ع ل وا م  ن ه  ا ل و  بَّك  ي ب ي ّن  ل ن ا م  ا  ق ال وا اد ع  ل ن ا ر  إ نَّه  ي ق ول  إ نَّه 

ين   ر  ا ت س رُّ النَّا   ن ه  اء  ف اق عٌ ل و  ف ر  ةٌ ص  ا ه ي  إ نَّ ال ب ق ر  ، ب ق ر  بَّك  ي ب ي نّ  ل ن ا م  ق ال وا اد ع  ل ن ا ر 

ت د ون   ه  إ نَّا إ ن  ش اء  اللَّّ  ل م  ن ا و  ل ي  ةٌ ، ت ش اب ه  ع  ا ب ق ر  ض  ق ال  إ نَّه  ي ق ول  إ نَّه   لا  ذ ل ولٌ ت ث ير  الأ  ر 

ا  ي ة  ف يه  ةٌ لا  ش  س لَّم  ع  م  ر  ق ي ال ح  لا  ت س   . .... "و 

 أومبرتو إيكو أنشألاحظة أرسطو حول "تعددّ الوجود"، من م   اانطلاقً و  

(Umberto Eco)  ًةموسوعيّ ال لالةإلى الدّ  عجميةّالم   لالة  يتعدىّ الدّ  دلاليًّا انظام. 
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صبح ذلك أإنّما و  جرّد حيوانٍ منزليّ، القطُّ م   ما عاد الموسوعيّ، من المنظورو  

 في لوحة "أوليمبيا" لمانيه  هردامى، و  ن الق  المصرييّمعبود  (Felis Catus) الهرُّ 

(Manet)  أكل كطبقٍ ملكيّ أثناء حصار باريس من طرف البروسييّن، وتغنّى ، و

 هر بالثعّلب لمكره وشرّه، و   (Collodi) وديلبه بودلير في قصائده، وشبّهه كول

لا  دّ حيواناً كسولًا ع  في بعض قصص لافونتين كخادم للماركيز دوكابراس، و  

اعلى قبر سيدّه،  لا يموت  جوعًايرتبط  سوى بالأمكنة و   حيوان السّحرة  بر  عت  ا مثلم 

 1 فضّل....الم  

ي بالضّرورة هالموضوع بينما خصائص   نّ المقول اللسانيّ محدودٌ حتمًالأو  

، في أحسن الأحوالته. و  ليّ أن تقول الموضوع في ك  لا تستطيع غة اللُّ  ، فإنّ لانهائيةّ

 المنظورات كلّ  ينفي حددٍّ م   لمنظورٍ  مقول ينجح  في قول الموضوع  وفقًافإنّ ال

مكنة الأخرى مكننا حليل إلى أبعد من ذلك، ي  ندفع بالتّ عندما و   عنها. المسكوتو الم 

نظامًا غة اللُّ  عدّ ت  ، في الواقعفرميز. التَّ ناتجٌ عن  غة  ميّز للُّ قص الم  نّ هذا النُّ أن نقول إ

ه و لفظ ، و"symbolon" فظ الإغريقيّ في اللّ  لفظة  الرّمز تجد جذورها، و  رمزيًّا

ها قسم منلّ واحد منهما يحتفظ  بقسّمة بين شخصين، ك  ماش م  قطعة ق   يعني

اقتسام الموضوع بين  ومن ثمّة يتمّ  عارف.ة للتّ لاستخدامها عند الحاجة كعلام

تمثلّه  مثلماهو في الواقع، والموضوع   مثلمامنظورين: الموضوع  في حدّ ذاته 

حسب  (chose en soi) الأوّل، الموضوع  هو "شيء في ذاته" ففي الجانب غة.اللُّ 

هذا  .باللّغة هعبير عنلكن لا يمكن  التّ و   وهو شيء يمكن إدراكهالفلسفة الكانطيةّ، 

اني، فإنّ . أمّا في الجانب الثّ لا ترمّزه اللغّة اتهذ فيالواقع  ضرب منهو  الشيء  

 بيّنلقد و .وليس الموضوع الحقيقيّ كما هو في الواقع، رمزيّ  لغويّ  الموضوع

                                                             
1 Umberto Eco , Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF 1988, p.  109. 
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 un) من خلال مفسّرٍ  أنّ المعنى لا يمكن  إدراكه إلّا  (Pierce) بيرس

interprétant)  ًّأن يجب   وه ناهكذا دواليك إلى ما لانهاية. ا و  ا ثانيً يستدعي مفسر

الشّخص  ليس فالمفسّر، (interprète) ؤّول  الم  عن  (interprétant) فسّرالم   ميّزن  

تي نستخدمها لتوضيح معنى علامة العلامة الّ هو بل ( signeمؤوّل  العلامة )

نضطرُّ إلى استخدام ألفا   وضّح معنى لفظة مّا،ن   نريد  أن   عندما إذ أننّا. 1ثانية

غة تستدلُّ بذاتها أكثر من اللُّ  مفسّري العلامات هي ما تجعلخرى، ومن ثمّة فإنّ أ  

استنادا إلى استدلالها بالواقع.  الواقع واللّغة فإنّ "، symbolon" فظ الإغريقيّ اللّ  و 

 الحياة. الأبد، على الأقلّ في هذهماش افترقتا عن بعضهما إلى قطعتي ق  هما بمثابة 

لان مثّ ا ي  يزعمان أنّهم   ستقيمينين م  بل إنهّ في مقدورنا أن نتخيّلهما مثل خطّ 

من ختفي لحظة  قوله، و  الموضوع  ي . إنّ طلقاًلكنهّما لا يلتقيان م  بعضهما البعض، و  

 شرطًا تعدّ  غة والواقعاللُّ القطيعة بين و فعل اغتياله، هي ثمّة فإنّ تسمية الموضوع

 رميز. جود أشكال التّ ا لو  ضروريًّ 

فهما  رآنيّ ق  ب الالخطا التباس المعنى في لفهم بالغة الأهميةّ اتلاحظهذه الم   تبدو لنا

نزّلٌ ه  لما أنّ طا اكلامً  في البدء عدَّ ي   كلام الله، يجب  أنلكي يكون  القرآن  دقيقا. ف  م 

ب ينٍ " ب يٍّ مُّ الي فالقرآن بالتّ و   راء.عشّ من سورة ال 195الآية  أوردتمثلما  "ب ل س انٍ ع ر 

 ن أطيع ة نستموضوع لغويّ آخر. ومن ثمّ يخضع  لنفس الحدود التّي يخضع لها أيّ 

 

ا، وإنّما لا يعود  إلى طبيعتيهم والكلام الإلهيّ  الكلام البشريّ بين ختلاف لانفهم أنّ ا

نّ اللّغة قاصرة إنّ بين اللّغة والواقع فجوة لأا. منهم  كلّ  إلى الطّريقة التّي بها ي درك

مع الواقع ، فإنّها  جدت لغة إلهيةّ تتماهى تمامًافإذا ما و   عن تمثيل الواقع كما هو.

                                                             
1 Charles Sanders Pierce, Ecrits sur le signe, Paris, Seuil 1978, p.  189 ; p.  222. 
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النصّ  البشريّ، ولن تكون تلك التّي نتصّل بها عبر عقللتعالية عن استكون  م  

 .ذي بين أيدينارآني الّ الق  

غة القرآنية. اللُّ  م عبر الذّي يتجسّ الدلاليّ  لالتباسوتوجد في القرآن أمثلة كثيرة ل

هاتنا من الرضاعة، مّ أ  هاتنا ومّ علينا الزواج من أ  حرّمت  ساءسورة النّ من  23فالآية 

قتضاه رط الذّيشّ ال ، أي د ون أن تضععدد مرّاتهو  دةّ الإرضاع حددّ م  ون أن ت  د    بم 

لّ هذه ح فسّرين فيما أدّى إلى اختلاف الم  و ه  و   ،ا بالرضاعةالمرضعة  أمًّ تصير  

ن   "سورة البقرة: من  282تقول  الآية . وبالمثل، 1المسألة يد ي ن  م  د وا ش ه  ه  ت ش  اس  و 

د اء   ن  الشُّه  ن  م  و  ض  ن  ت ر  مَّ أ ت ان  م  ر  ام  لٌ و  ج  ل ي ن  ف ر  ج  ال ك م  ف إ ن  ل م  ي ك ون ا ر  ج  "، ومع ذلك ر 

فسّرين يختلفون حول الأمر الّ ، اختيار الشّهودحددّ  الآية معايير لا ت   ما ذي جعل الم 

ثبت  منالرّجال الأحرار أو  ن أو  سلموم الم  ه   في الآيةن المقصودو هودالشُّ كان  إن

 لكلّ  نّ أ . فمعلومالالتباس  ينتج  ف عن الآيات ةمقولة السببيّ تغيب   أحياناًو  . 2عدلهم

يقع هذا ،بلا سبب (énoncéلا يوجد  مقول )إذ  اسببً شيء    موضع  في  بالسّب و 

يتأتىّ من الفرق  والقولإنّ الفرق بين المقول . lieu de l’énonciation)) القول

هو  بينما القول أو الفعل( le dit)ما قيل   وه النتّيجة المقول أوف، بين النتّيجة والفعل

، "لماذا قيل هذا المقول؟": اليالتّ  ؤالنطرح  السُّ  نحن  عندمافعل  التلفّظ بالمقول. و  

 فظّ  بمقول مّا. إنّ هذه الأفكارلنبحث عن سبب التل القول على صعيدنموضع  أنفسنا 

و ما سنعود  إليه ه  ، و  (l’intention du locuteur) تكلمّالم   قصدشكلة تطرح م  

 نّ السّكوت عنتأكيد أنا على سنقتصر  ه  و اني من الكتاب.زء الثّ في الج   مطوّلًا 

 3 هو الحال  في الآية مثلما تعددّةرضة للتأويلات الم  ع  يجعل  المقول  مقولة السببيةّ

ط وا  ف ي  " :وجاتنصّت على تعددّ الزّ ساء، وهي آية من سورة النّ  ف ت م  أ لاَّ ت ق س  إ ن  خ  و 
                                                             

 .47، ص 4و3ي، المجلدان تفسير الطبرس 1

 .122، ص 7تفسير الرازي، المجلد  2
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ب اع   ر  ث لاع  و  ث ن ى و  ن  النّ س اء م  ا ط اب  ل ك م مّ  وا  م  ح  ى ف انك  اختلف وقد ....". ال ي ت ام 

ساء فمنهم من فسّره بارتفاع عدد النّ  في فهم سبب إباحة التعددّ، نمفسّرو القرآ

واج، ومنهم من ردّ ذين بلغوا سنّ الزّ قارنة بالرّجال الّ واج م  سنّ الزّ  بلغن   اللوّاتي

ؤهّلين ساء، ما يجعلهم م  قارنة بالنّ م   من  في الزّ  متدةّالم   جالصوبة الرّ الإباحة إلى خ  

رآن الق   منهم من ادعّى أنّ واج، و  الهدف  الأسمى للزّ  وه  للإنجاب  في أيّ سنّ و  

كلّ  فسّرين من خالف. ومع ذلك، ثمّة من الم  1هوانيةّغبات الشّ الرّ شباع على إيشّجع  

رآن عندما حددّ  عدد إلى أنّ الق   خرى، إذ أشارإباحة التعددّ بطريقة أ   فسّرهؤلاء و  

ً رعياّت بأربع، كان يهدف  إلى إلوجات الشّ الزّ   .2غاء التعددّ تدريجياّ

 ولي  أو حتمي ة التجريد المقامي  النقص التدا

عن المعنى، بل عن تبحثوا هيرة "لا الشّ  (Wittgenstein) نشتاينغفيتإنّ عبارة 

 أوستن، علاوة على مؤلفات 3عار المميّز للمنهج التداوليّ تي غدت الشّ الّ  "الاستخدام

(Austin) رلوسو (Searle )غة اللُّ  دراساتتي شهدتها فرة الّ لطّ او  ، 4هماوغير

إلى  الاعتباردالةّ على إعادة  ل  علاماتشكّ ، كلّها ت  (langage ordinaire) العاديةّ

المقام.  مفهوموضعيةّ المقول  أو مفهوم و ه  و  مفهوم لسانيّ تمّ إهماله لفترة طويلة، 

ً عنصرًا  ليس المقام الدلالة حديد عن المقول، وهو إلى ذلك عنصر لازم لت غريبا

 (descriptiveتبدو في  اهرها وصفيةّ )لذيذ" بق إنّ جملة مثل "هذا الطّ  بدقةّ.

ا إلى تلفظّها مدعوًّ كان م   إذا (demande) ولكنّها تصبح  طلباً، على نحو صريح
                                                             

 .579، ص 1تفسير قطب، المجلد  1

 .55، ص المجتمعامرأتنا في الشريعة و   2

3Ludwig Wittgenstein, Investigations philosophiques, Paris, Gallimard 1995, p.  107. 

 بهذا الخصوص، سنذكر  بعض الأمثلة:  4

J-L-Austin, Quand dire c’est faire, Paris, Seuil 1971. 

John Searle, Sens et expression, études de théorie des actes de langage, Paris, Minuit 1982. 

Dan Sperber et Deirde Wilson, La pertinence, Paris, Minuit 1989… 



 
43 

وافقة فإنّها تعني م   ،أحد المطاعمقيلت في  إذا. أمّا غًاصحنه  فار لّ مأدبة و  

أنّها ستفهم   مثلماخرى لتناول العشاء هناك، العودة مرّة أ  الشخص الضمنيةّ على 

 أخذإنّ عام. لحظة طلب الطّ   من الآخربق بدلًا تحفيز على اختيار ذلك الطّ ك بوضوحٍ 

إذ لولا هذه الأخذ بعين ، لفهم القرآنجوهريةّ مسألة عدُّ بعين الاعتبار ي المقام

 هاقدس لا يصف  الم   النصّ ف ،لاةالصّ  سلمون كيفيةّ إقامة شعائرلما عرف الم   الاعتبار

 .تفصيلا

معنى المقول  في ى لإ فاذالنّ لا يتعلقّ  باستحالة   إنّ الأمر في باب تفسير القرآن،

ليس متفّقا يسمح  بإدراك المعنى،  غياب المقام فحسب، وإنّما المقام نفسه ، وهو الذّي

من  انطلاقاً عض أجزاء المقامإعادة تشكيل ب نحو   المتلقيّأحيانا دفع يو ما وه   فيه.

  قول.الم  

، فإنّ وضعيتهما يجتمع  المتكلمّ  والمتقبّل  معاً، أي حين في حالة المقول الشّفاهيّ و

 المقام ا في عملية بناءستمرّة بينهما تلعبان دورًا محوريَّ العلاقة الم  شتركة و  الم  

دورا هامّا في تحديد  الباعّ يلعبا في حالة المقول المكتوب، فإنّ . أمّ واختياره

 .أهمّية كبرى (la subjectivité) الذاتيةّ المعنى، ومن ثمّة تكتسب

جريد عرف بالتّ ميّز المقام، أو ما ي  ذي يالّ  (parcellaire) جزيئيالتّ  مطالنّ هذا ويعدّ  

 . الآنذلك وفق طريقتين سنبسطهما تعددّ معاني القرآن، و   حد أسس، أالمقاميّ 

مكن أي ضًا أن يعترضنا  يمكن  أن تعترضنا عدم كفاية المقام في أيّ س ورة، ومن الم 

ع ب س  " :مثالا انية من سورة عبسالأولى والثّ ي مكن تقديم الآيتين و  غيابه  التاّم، 

لَّى ت و  ى، و  م  ه  الأ ع  اء  المقصود  خصالشّ يحددّ  في هاتين الآيتين ". لا يوجد مقام أ ن ج 

يعود ذلك "عبس"، لفظة بـ لذا قدرّ أغلب  و   الظّاهر من الجملة. تغييب الفاعل إلىو 
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المقصود بلفظة  حين رأى قلةّ منهم أنّ  رين أنّ المقصود هو النبيّ، فيفسّ الم  

 .1ميةّمن قبيلة بني أ   شخص آخر"عبس" 

لَّ  "ورة التحريم: ولى من س  الآية الأ   جاء في وقد ا أ ح  م  م  رّ  ا النَّب يُّ ل م  ت ح   اللَّّ  ل ك  ي ا أ يُّه 

ك   اج  و  ات  أ ز  ض  ر  ي م  لم تذكر هذه..."ت ب ت غ  ما "حرّمه"  في أيّ موضعية الآ . و 

فسّرين يضطرّون إلى القيام بعمليةّ انتقاء  الرّسول  على نفسه، الأمر  الذّي جعل الم 

حددّ للعادات في تلك الفترة لي غطّوا هذا النُّقص من داخل المقام العامّ  فرضه  الذّي  الم 

وى  غياب المقام الخاصّ. أهل العلم اجتمعوا على رأي من  اعددً  أنّ  الطّبريفر 

 نه لأنّ  بعد أن حلف يميناًمارية على نفسه مملوكته القبطيةّ  النبيّ حرّمإنّ يقول 

إنّ النبيّ حرّم على قال بعضهم  بينما، حفصة بنت عمرلزوجته  إرضاءً يقربها 

في  الالتباس. إنّ 2لزوجاته إرضاءً  حة الفم كالمغافير رائتفسد   نفسه  تناول أطعمة

ه نتج عن غياب فظ، ولكنّ لتباسٍ كامن في اللّ لا يعود  إلى ا، و  هذا الموضع ليس دلاليًّا

 المقام الإخباريّ. 

 ،تي طبعت المقامالّ  (l’incertitude) الظنيةّ   ارتبطت، ابقينوفي المثالين السّ 

نوادر من الأحداعٌ كان يمكن  عدهّا وهي  رّسولي.وك الالسّلطبعت  بسيطةبأحداع 

هالة من بحاطتها إمن ثمّة لو لم تقع و   ،يالقرآنالنصّ في يقع إدراجها لو لم  العاديةّ

 ،أكثر خ طورةفقهيةّ داخل خلافاتٍ  أيضًاقد تظهر الظنيةّ هذه  على أنّ  .القدسيةّ

ج معت فيها  تيوحي والفترة الالزول الفاصلة بين ن  ة يّ جوة الزّمنعن الفبعضها ناتج 

 لدوافع لفيق  أو الحجبعن حالات التّ  بعضها الآخر ناتجو، أسباب  نزوله كتابةً 

هذا الحقل في وقد ازدهر الخلاف بين علماء السنةّ والشّيعة  .ةيديولوجيّ إة أو سياسيّ 

                                                             
  .664، ص 9/10تفسير الطبرسي، المجلد 1
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انعكس صدى هذا الخلاف  ،الخصب بت إحدى آيات لعآنيّ. فالتفسير القرعلى و 

 :منها ابعةفي الآية السّ جاء  ا في تغذية هذا الخلاف، إذ  محوريًّ  الرّعد" دورًاسورة "

مٍ ه ادٍ  " ل ك لّ  ق و  رٌ و  نذ  ا أ نت  م  المقصود بـ"الهادي" أنّ الطبرسي رأى وقد ". إ نَّم 

عليّ بن أبي طالب هو  من ثمّة اعتبر أنّ "المنذر"، و   غير شخصيةّشخصيةّ أخرى 

ولدعم موقفه روى ة. يعيّ الأطروحات الشّ تعاطفه  مع  كشفما وهو المقصود  بها، 

مٍ ه ادٍ ) لما نزلت هأنّ "حادثة تاريخيةّ زعمت  ل ك لّ  ق و  رٌ و  نذ  ا أ نت  م  أخذ رسول  (إ نَّم 

ردها إلى  مّ نذر، ث  ما أنت م  قال: إنّ  مّ بعد ما تطهر، فألزمها بصدره، ث   يّ الله بيد عل

ام، وغاية الهدى، وأمير ك منارة الأنقال: )إنّ  مّ ، ث  قوم هادٍ  لّ لك  قال: و   مَّ ، ث  صدر عليّ 

-1302) ن كثيربامفسّر سنيّ، هو  وقد نفى. "1ك كذلك(نّ أشهد على ذلك أالقرى، و  

بالنسبة إليه، الرسول  وحده  هو من نكارة شديدة، ف   رأى فيهالحديث و   هذا، (1373

 .2ستقيمعي إلى هداية الناّس إلى الطريق الم  د  

الحقّ أنّ كتب التفّسير ثيرة للجدل تدفع  بعليّ بن أبي طالب لا تخلو من حكايات م   و 

ق بخاتمه أثناء تصدّ قد  اعليّ نفسه  أنّ  سيّ إلى مسرح الأحداع، إذ روى الطبر

ن وا، ومن ثمّة نزلت فيه آية "إ  لاةكوعه في الصّ ر   ين  آم  الَّذ  س ول ه  و  ر  ل يُّك م  اللَّّ  و  ا و   نَّم 

ون   ين  ي ق يم  ع ون  الَّذ  اك  ه م  ر  ك اة  و  ت ون  الزَّ ي ؤ  . 3(55، الآية 5" )السورة الصَّلاة  و 

من ثمّة ، و  الحادثة لم تقع أصلًا أنّ الحديث متروكٌ و  قابل، رأى الذهبيّ أنّ بالم  

 . 4اختفت في روايته الإشارة  إلى عليّ 

حيط باهذين المثالين نتيفي أويلات تّ التعددّت وقد  لظّروف جة الغ موض الم 

من هنا تبدو و   لتباس الدلاليّ الكامن في النصّ بمعناه الضّيّق.الا التاّريخيةّ لا نتيجة

                                                             
 .   428، ص.5/6تفسير الطبرسي، المجلد  1

 .502، ص. 2، القاهرة، دار الهيئة للكتب العربية، المجلد تفسير القرآنإسماعيل بن كثير،  2

 .324، ص ¾تفسير الطبرسيّ، المجلد  3

 .448، ص. 2جلد ، الم1989، القاهرة، وهبة التفسير والمفسرّونمحمّد حسين الذهبي،  4
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لا بالتباس  ها بالتباس عرضيّ تعلقّة خارجة عن إطار ما ناقشناه لالإشكاليّ  هذه

تأويلٌ وهو  ا،القرآن مقاميًّ  لتأويلالباب أمام منظور أساسيّ جوهريّ. ولكنّها تفتح  

اريخيةّ ومدى بعيداً عن قضيةّ البراهين التّ و  قاشات  المعاصرة. في قلب النّ  يقع  

ً ا حقيقيًّ تحديًّ  لاءمة المنظور المقاميّ أو ذاك، تشكلُّ م   المقاميّ اقعيةّ هذا العنصر و   ، ا

ة أحكام بعض المقاطع القرآنيّ  يؤكّدون استحالة فهم 1"المقاميّ  التأّويل" فأنصار

عندما  ةبلا فائد من ثمّة، فإنّها تصبح  واقعاً، و  اريخيّ زولها التّ إلمامٍ بمقام ن   دون

ً ما . و  2اريخيّ يتغيّر المقام التّ  عادة في إ التأّويلمط من هذا النّ ب يقع  الاستئناس  غالبا

تعلّقة الأحكام الم  ، مثل  قة بمؤسّساتٍ "عفا عليها الزّمن"تعلّ قراءة بعض الأحكام الم  

 تعلّقة بوضع المرأة.تلك الم  بوديةّ بدرجة أولى، ثمّ الع  ب

استنادا إلغائها  على الحديثمسألة العبوديةّ تظلّ حالة مخصوصة بسبب الإجماع و  

 تمنع  الرقّ في القرآن واحدة لا توجد  آية مقاميّ للنصّ القرآنيّ. ذلك أنهّ تأويل إلى 

تقّر  و   جودهلأحكام الفقهيةّ و  ، تفترض  العديد من ابل على العكس تمامًا صراحة.

للإنسان الحرّ عن الوضع القانونيّ الخاصّ بالإنسان  اختلاف الوضع القانونيّ ب

القرآن حثّ على عتق العبيد  صحيحٌ أنّ . 3واجلاسيّما فيما يتعلّق بأحكام الزّ  العبد،

في و   .جود الع بوديةّ أوّلًا دّ من و  لاب   نوب، ولكن لكي يوجد  عتقٌ عن الذّ  تكفيرًا

ؤسّسة دود القرن التّ إلى ح  و   ،ة في العالم القديمكانت العبوديّ  الحقيقة اسع عشر، م 

هور  أشكال لقد تحتمّ انتظار     و   جرؤ أحدٌ على التفكير في إلغائها.لا ي محوريةّ

                                                             
 .147-91، ص.ص. 2000 4المغرب، المركز الثقافي العربي، ط -، لبنانلطة والحقيقةوالسّ  النصّ نصر حامد أبو زيد،  1

فمنحت السّياقات الاجتماعيةّ  تمامًا، لهعلى أساس هذا الاستنتاج ذي الطبيعة الم عاصرة، قامت بعض المجموعات باستخلاص  استنتاجات م ناقضة  2

 ة.سياسيةّ التّي عرفتها الجزيرة العربيّة في القرن السابع ميلادي، قيمة النموذج الم طلق والإطار الوحيد القمين بحياة إسلامية مثاليّ وال

ع   . "المسلم بالمسلمة الحرّة، أمّا حدّ الأمة  الزانية فحددّه  القرآن  بنصف  ما على الزانية الحرّة من عقوبة جلالرّ يفضّل القرآن زواج   3 ت ط  م ن لَّم  ي س  و 

ن ات   م  ن ف ت ي ات ك م  ال م ؤ  ان ك م مّ  ل ك ت  أ ي م  ا م  ن مَّ ن ات  ف م  م  ؤ  ن ات  ال م  ص  ح  ال م ح  لاً أ ن ي نك  نك م  ط و  ل ه نَّ م  وه نَّ ب إ ذ ن  أ ه  ح  ن ب ع ضٍ ف انك  ان ك م  ب ع ض ك م مّ  ل م  ب إ يم  اللَّّ  أ ع  و 

آت وه نَّ  نَّ ف إ ن  أ ت ي ن  ب  و  ص  د انٍ ف إ ذ ا أ ح  ذ ات  أ خ  تَّخ  لا  م  اتٍ و  ن اتٍ غ ي ر  م س اف ح  ص  وف  م ح  ه نَّ ب ال م ع ر  ن  أ ج ور  ن ات  م  ص  ا ع ل ى ال م ح  نَّ ن ص ف  م  ش ةٍ ف ع ل ي ه  ف اح 

 (25، الآية 4..." )السورة ال ع ذ اب  
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وى استغلال الق  من أنماط  النمط هذا من أهميةّ قليلللتّ  خرى من التنظّم الاقتصاديّ أ  

 مع الكرامة الإنسانيةّ. مدى تعارضهعاينة رصة م  ف   لتوفيرو  العاملة، 

م ي العافمين غاء العبوديةّ طريقه إلى قوانين المسلجد واقع إلعندما و   وبالتاّلي،

تعلقّةالقرآنيةّ  صوصأثارت النُّ  ، 1876 ظر نن وجهة الانزعاج م مسألة الرقّ ب الم 

ها سة يقرّ مارسة الخلافة بمنع م  ؤسّ إذ كيف يمكن  تبرير قيام م   فقهيةّ أوّل الأمر،

 سةؤسّ م  قيام بيسمح  القرآن  إذ كيف   مّ من وجهة نظر أخلاقيةّ،ث  ؟ ارآن ضمنيًّ الق  

ته مقولا بين البشر أحدعدُّ مفهوم المساواة ي قوق الإنسان، بينماتتعارض مع ح  

 ؟برىالك  

للإسلام، ومن ثمّ  هداف الرئيسيةّالأي أحد ريةّ ه  عولمة الح   بن عاشور أنَّ ارأى 

من وجهة نظر القرآن، طالما  1وقتيّةتظلّ مة للعبوديةّ نظّ استنتج  أنّ الأحكام الم  

 ا.ؤسّسة نهائيًّ إلغاء هذه الم   فيهدفه   يتمثلّ

هذا  ائرةسلمين بتوسيع دلماء الم  ؤسف في الأمر، هو عدم قيام الع  غير أنّ الم  

مل د أن شبع ةخصيّ مة لقوانين الأحوال الشّ نظّ الأحكام الم   المقاميّ ليشمل التأّويل

أة ع المربوض تعلقّةفسّرين أسقطوا الأحكام الم  الم   أغلب ، لاسيّما أنّ مسألة الرقّ 

تعددّ لقّة بتعة الم  رعيّ اريخيّ، لتبقى الأحكام الشّ نسيب التّ من عمليةّ الت   تحديداً

 قوانينوتة ثاب حكامًاأ في الميراع بين الجنسين لاق وعدم المساواةوجات والطّ الزّ 

 فقهيةّ "صالحة لكلّ زمانٍ ومكان".

سياسة الكيل بالمكيالين ي ة بانتظام لتحدّ الأصوات الإسلاميّ بعض ، ترتفع ومع ذلك

قانون فسّرون أنّ أحكام يرى هؤلاء الم  و   .ةريعة الإسلاميّ الشّ  عتمدة في تأويلالم  

 بلة الحديثة القواعد الأخلاقيّ ع تعارض متاليوم عليه  يه مثلما في الإسلامواج الزّ 

                                                             
 .   159-581، ص.ص 5تفسير ابن عاشور، المجلد  1
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 ويعتبرون بالتاّلي أنّ حصر التعدّد في أربع زوجات، وح القرآنمع ر  تتعارض و  

ج  تؤمّن  عمليةّ الانتقال من تعددّ الجاهليةّ، حيث  كان الرّجل  يتزوّ  إلهيةّ إستراتيجيةّ

ما  هوو  قرآن، وافق لروح الالم   واج الأحاديّ ساء، إلى الزّ من النّ  بعدد غير محدود

د ون تدرّج فاجئ، على نحوٍ م  في زمن النبيّ  فرضه استحال و 
1.  

المرأة على نصف ما يرثه   صولفي ح   رأى هؤلاء المفسّرون إضافة إلى ذلك،

ها السّابق، إذ لم تكن ترع  شيئاً بل كانت تعامل  على قارنة بوضعا م  تقدمًّ  الرّجل

رآن نّ المقصد النهائيّ للق  بأ بالرّازي إلى التلّميح ما حدا وه  . و  2ركةمن التّ  أنّها جزءٌ 

 .  3التامّة في الميراع هو إقرار  المساواة

الرّازي، ي مكننا أن نضيف أنّ الآية التّي منحت المرأة  وفي نفس سياق ما أشار إليه

فقد  ض شديد من قبل م سلمي تلك الفترة.الحقّ في الميراع قد كانت محلّ اعترا

ت لأحد من ورثته كانوا لا يقسمون من ميراع الميّ "ة أهل الجاهليّ أنّ  الطّبري ذكر

ساء روب من صغار ولده، ولا للنّ لا يقاتل في الح  لاقي العدوَّ و  ن كان لا ي  بعده، ممّ 

عطى اس أو بعضهم، وقالوا: " ت  ، كرهها النّ فريضة الميراعزلت نحين ، و  منهم

عطى الغلام الصغير، وليس من ي  صف، و  نة النّ عطى الابت  من، و  الثُّ بع و  المرأة الرُّ 

هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة! اسكتوا عن هذا الحديث لعلّ رسول الله 

زول آية تنسخ  لمّا يئسوا من ن  و  ". م ينساه، أو نقول له فيغيّ رهصلى الله عليه وسلّ 

 .4"اجبة من اللهتنقذهم من ورطتهم، قالوا: هي إذن فريضة وو   ابقة،الآية السّ 
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ضع المرأة سببه من الجليّ إذ ن  أنّ التّ  مييز في التعامل مع قضيتّي  العبوديةّ وو 

قبيل وافقة على الاسترقاق من باتت الم  ، إذ في حين ةيديولوجيّ الإ الاعتبارات

بين  بعدم وجود مساواة الإقرار فإنّ ، 1ةالبلدان الإسلاميّ حرّمة داخل المواضيع الم  

 على أنّ .  وعن الرّأي الشّائععامّ المخيال الجماعيّ التعبيرًا عن ي عدّ ا زال م الجنسين

داخل  رتجذّ م   المسائلحول هذه  رآنيةّت الق  التأّويلا تعددّأنّ  ينفيلا  كلهّ ما سبق

تي تربطه العلاقة الّ  في خصوصًاسيميائيةّ، و  اللغوّية وال نفسه، في سماته رآنلق  ا

  .صفته كلاما إلهياّب ةجربة التاريخيّ بالتّ 

 مقاموال ةرآنيّ الق كامحبين الأ لتبسةالم  هذه العلاقة  عاينةم  إلى اليوم ا زال بإمكانن ما و

شد لذّي ينا النُّزول أسباب ولعلّ علم .أقلّ تشنّجافي مجالاتٍ أخرى  اريخيّ التّ 

ي فنا يعني لاو. يؤكّد أهمّية المقام في فهم آي القرآن زول كلّ آيةروف  ن  توضيح    

 لهاها خالفتم  ة أو للحقيقة التاريخيّ  ات الإسلاميةّالأدبيّ مدى احترام  تحديدهذا الإطار 

يكن  ، مهمااتالأدبيّ  هذهف   عن الإسلام.تدافع   وفق رؤية تبريريةّلأحداع ا بصياغتها

 .المخيال الإسلاميّ قد شكّلت  وفاؤها للواقع التاّريخيّ،

 .التّي أدتّ إلى تحريم الخمر لفقهاء مع الأخبارتعامل ا وسنذكر على سبيل المثال

على  طالبي ببن أ يعل عثور و خبرتي رويت  بهذا الخصوص، هالّ  خبارالأ ولىأ  ف

عبد المطّلب هو الفاعل علم أنّ حمزة بن قد بقرت خواصرهما، وحين و  جملين له 

وشكاه   لنبيّ الخمر مع أصدقائه  في أحد البيوت، ذهب  إلى ايشرب   جالسًا كان وأنهّ

وبّخه على طفق ي  و   ، ذهب  إلى حمزةشكوى علي النبيّ  حالما تلقىصنيعه . و  

: وهل أنتم قال لهخاطبة الرّسول بغلظة و  تجرّأ على م   ملثّ الحمزة ولكنّ  ،صنيعه  

مّ نزلت آية ، ث  عقبيه القهقرىعلى نكص و  ه ثمل أنّ  عرف النبيّ ف   ؟ عبيد لأبيإلّا 
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على لسان سعد بن أبي  فروي انيالثّ  الخبرأمّا . 1بقليل إثر ذلك تحريم الخمر

 رذكثمّ  سقوه  خمرًا.فأطعموه و  هاجرين الم  على نفر من الأنصار و   ىأتإذ الوقاّص 

، فضربه واحد خير من الأنصار نيهاجرالم   إنّ  قالو ،هاجرين عندهمالم  و   الأنصار  

حدع، ولم تتأخّر بعدها آية  ه بماأخبرو   الرّسول   تىفأ أنفه .جرح من الأنصار و  

 .2زولالنُّ  فيتحريم الخمر 

بب سّ العن  ثاما إمّا لإماطة اللّ فهما ورد   :ختلفينم   ن بطريقتيني قرأ  هذان الخبرا

 لحالةافي و   .ساعدتنا على فهم  روف نزول الآيةلم   أو الخمر تحريمل الفعليّ 

شرب  ح  ي با إذ: حريملتّ يق لالحادثتين على أنّها تضي، يجب أن ت فهم تفاصيل الأولى

 فاصيلت فهمت  فية، انيؤديّ ذلك إلى العنف. أمّا في الحالة الثّ  باعتدالٍ شرط ألّا الخمر 

كمها في ازول آيةٍ ن  الحادثتين على أنّها مجرّد تحديد مقام  تًّا يم  باحرلتّ  يكون  ح 

دائمًا  .حريمتّ لب اسبنف المنجرّة عن شرب الخمر ليست الع من ثمّة فإنّ أعمال، و  و 

يمكن  ثلمابخبرٍ م   3وجيّ،حول العنف  الزّ  القضيةّ التي أثرناها سابقاًقد حظيت و  

ه نَّ ...)آية  قيل إنّ  إدراجه ضمن أسباب النّزول. فقد اف ون  ن ش وز  ت ي ت خ  اللاَّ و 

وه نَّ  ر  ج  اه  ظ وه نَّ و  ب وه نَّ  ف ي ف ع  ر  اض  ع  و  اج  بيع حيث لرّ في سعد بن انزلت  ...(ال م ض 

حبيبة بنت زيد، فلطمها، فقال أبوها: يا رسول الله أفرشته  امرأتهنشزت عليه 

لام: " لتقتصّ من زوجها " فانصرفت مع أبيها كريمتي فلطمها، فقال عليه السّ 

: فأنزل الله هذه الآية ، هذا جبريل أتانيارجعوا" :لاممنه، فقال عليه السّ لتقتصّ 

وعلى الرّغم من أنّ القرآن أمر  ."4ا وأراد الله غيره"أمرً  لام "أردنافقال عليه السّ 
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 2عادة جاهليّةالي بالتّ  مكرّسًا الحالة تلكفي ذاك أنهّ ناقض حكمه  ، إلّا 1بطاعة النبيّ 

 المرأة. تقرّ ضرب

زول ن  سبب  يمكن النّظر فيلطة النبيّ، س  لطة القرآن و  بين س   التنّاقضولحلّ هذا 

الرّجال على  تسلطّل النبيّ  واجهةم   أنّ  ذلك ا في سياقها.، ويمكن وضعهالآية تلك

تجليّ في إباحة ضربهنّ  النسّاء معركة أحد، سلمين خسارة الم   جاء في سياق الم 

 تؤثرّ في ومن ثمّ فوقوف النبّيّ إلى صفّ النّساء وقتها قد يؤديّ إلى عواقب كارثيةّ

عنويات تي تضعضعت الّ  الرّسولفي سلطة  الجنود الرّجال، وتؤثرّ حتىّ في م 

خفي هو رجلٌ لا ي  عمر بن الخطّاب، و   أنّ  ولا ننسىبالفعل  إثر خسارة المعركة. 

لطة الرّجال عارضين لأيّ تقويضٍ لس  ، كان في طليعة الم  كرهه للنساء وتعنيفه لهنّ 

كم أنّ  3البيالطّ  لم ير   ومن هذا المنظورساء. على النّ  في الوارد إباحة الضّرب ح 

كم ثابت ورة النّساءس   من 34 الآية  بظروف نزوله  ، بل رأى أنهّ حكمٌ وثيق الصّلة ح 

قد عارض هذه القراءة،  فسّري القرآنمن م   ولكنّ الكثير وأنهّ من ثمّ قابل للتغّيير.

قطعيّ وصالحٌ لكلّ زمانٍ إباحة ضرب الزّوجات هو حكم كم ح  فهم يعتبرون أنّ 

سلمين. بأكبر قدر من القبول بين الم  الذّي حظي  هوالفكر  المتزّمت   هذاو ومكان.

والعلوم قد قوّض بعد ذلك أحكاما كثيرة كانت تبدو صالحة  المعارف تطوّر على أنّ 

عديمة الفائدة عدت "الملاعنة" "العدةّ" و   ومن ذلك أنّ أحكام، لكلّ زمان ومكان

تي يحظر  فيها على عيةّ الّ رة الشّ دّ هي الم  حم بعد أن تقدمّ الطبّ. فالعدةّ أو براءة الرّ 

لازمة لتحديد ما إذا  عدّ مدةّ، إذ ت  4خرىاج مرّة أ  طلقةّ أو الأرملة الزّوالمرأة الم  
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ثرّ على نصيبها من و ما من شأنه أن ي ؤه  ، و  أم لا من زوجها السّابق كانت حاملا

أ عن نفسها فقة أو الميراع. أمّا الملاعنة فهي أن تحلف المرأة الرّاغبة في أن تدرالنّ 

وذلك ا اتهمها به، من الكاذبين فيم   زوجها أنّ الحمل غير الشرعيّ، همتي الزّنا و  ت  

أمّا في الوقت . 1الزّوج الذّي يتهّمها بالخيانةوكذا يفعل  أمام الناّس، ات أربع مرّ 

ام ة باستخدبوّ اختبارات الأ  أو  بيّ دى الطّ تخطيط الصّ ات الحاليّ، فلقد صارت عمليّ 

و ه  العدةّ والملاعنة، و   على تأكيدٍ فوريّ في حالتي   الوراثية كافية للحصولالبصمة 

 وثاقة تلك الأحكام الفقهيةّ. ما يلغي تمامًا

ناسباً  بمّا ي عدّ م  للإقرار  اليوم سلمينعن مدى استعداد الم   التسّاؤلوفي هذا الإطار ر 

 هملقبودى عن م لالتسّاؤمّة من ثو   ،أحكام الشّريعةد لبعض المحدّ  اريخيّ ابع التّ بالطّ 

 ؟مكانزمان و صالحة لكلّ تي تعدّ قطعيةّ و  الّ تلك  عدد منها، خ صوصًاإلغاء ب

 (Le manque ontologique) قص الأنطولوجي  الن  

ملائمة لأيّ مقولٍ  منا بتحديدهاق  تي الّ وأركانه  موض الدلاليّ الغ   نماذج  قد تكون 

 ما نسميهّ  بالامتدادوهو للقرآن،   إسناده  إلّا ثمّة ركنٌ لا يمكن   لسانيّ. على أنهّ

الذّي ي عدّ  رآنالإصرار  على تقديم الق  إنّ  .(la durée interprétative) يّ التأّويل

قدسًّا أو كلام  اّللّ  ا م  هي أنّ هذا و  همّة م  غفل  مسألة كمقول لسانيّ، يجعلنا ن نصًّ

أنّ كلّ مقولٍ  اكان صحيحً  فإنن. ؤمنيالمقول له  ميزة أساسيةّ من وجهة نظر الم  

نقرأ أعمال شكسبير منذ  ناحتى إنّ تعاقبة من القرّاء، يعرض  نفسه  على أجيالٍ م  

ينبغي التأكيد  فإنهّ  رون قادمة،يستمرّ ذلك لق  ابع عشر حتىّ يومنا هذا، وقد القرن السّ 

، للقو اريخيّ إهمال  المقام التّ ليس بوسعهم مقول  مفسّري أيّ  على أنّ   هنالك إذ أنّ ل 

. وإسقاط ة الّ خيّ التاّري المقاماتمع   مطلقاًم  تتلاء  تأويلات لا  تي ورد فيها القول 

                                                             
 .9-8-7-6يات سورة النوّر، الآ 1



 
53 

 ةاريخيّ فارقة التّ ي سمّى الم   معارف خاصّة بالمقام الحالي على مقام سابق

(anachronisme) "كأن تتساءل مثلا عن سبب غياب مفهوم "حقوق الإنسان ،

دةّ سمّيه بالم  تعارض  مع ما ن  ي ارقة التاّريخيةّ مفهومالمفو عن القرون الوسطى.

كلّ إذ  يخيةّ لا يمكن  أن تلحق بالقرآنفارقة التارأنّ الم  يةّ. ونحن  نرى التأّويل

مقبولة للوحي  حقةصوص الاكتشافات أو الاختراعات اللّا ت القرآنيةّ بخ  التأّويلا

 .   رسله  كذلكم  منطقياًّ، طالما أنّ القرآن خالدٌ و  

تنقل معاني  أنأقواله  فإنّ باستطاعة، طلقةم  معرفته إذا كانت و   االله أزليّ  إذا كانف

 المعارف  الإنسانيةّ تستطيع  . ومن ثمّة، ختلفةمقامات الزمنيةّ الم  بحسب التعددّة م  

ظر هذه  إنّ وجهة النّ  جديدة للقرآن. عن معان تميط اللثاّمأن  صرٍ ، في كلّ عالجديدة

 La lecture «scientifique» du) " للقرآنالقراءة العلميةّ"منهج  ىهي ما غذّ 

coran)  وإذ حافظ أنصار هذا . القرن العشرين اتازدهر منذ سبعينيّ منهجٌ هو ، و

اكتشفوا معاني أخرى  فإنّهمتداولة لبعض الآيات، المعاني الم  يّ على التأّويل المنهج

تي  هرت بعد الوحي بفترة طويلة. ة الّ "غير مطروقة" تتعلّق  بالاكتشافات العلميّ 

ين شهيرين، هما بيت  العنكبوت هذا ما ينطبق  في واقع الحال على مجازين  قرآنيّ و  

ن  من سورة العنكبوت نقرأ " 41والعرجون  القديم. ففي الآية  ذ وا م  ين  اتَّخ  ث ل  الَّذ  م 

ذ   ث ل  ال ع نك ب وت  اتَّخ  ل ي اء ك م  ه ن  ال ب ي وت  ل ب ي ت  ال ع نك ب وت  ل و  د ون  اللَّّ  أ و  إ نَّ أ و  ت  ب ي تاً و 

ون   نسج إلى طبيعة  وضعف القوّة " "، وإذ عزا الزمخشريّ "الوهنك ان وا ي ع ل م 

خالفه   المعطيات العلميةّ المعاصرة بالاعتماد  على العنكبوت، فإنّ مصطفى محمود

، الحرفيّ  امغزاه  حساب الوهن" على للفظة  " مزيّ المغزى الرّ  أعلىوفي ذلك 

 .1زاوجبعد التّ وصغارها  ذكرهاعلى  إقدام  أنثى العنكبوت  على التغذيّ فسّرها بو  
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إذ استغلّ مصطفى محمود ما وقع تحت يديه  من معطيات بيولوجيةّ لتأويل هذه و  

 من سورة يس 39الآية، فإنهّ  اعتمد على المعلومات الجيولوجيةّ لتفسير الآية 

يم  " ق د  ون  ال  ج  تَّى ع اد  ك ال ع ر  ل  ح  ن از  ن اه  م  ر  ق دَّر  ق م  ال  ً في ذلك المفسّرين م  ، "و  خالفا

لقديم إلى الرقةّ  أو اللون  به بين القمر والعرجون االشّ هم ففي حين أرجعوا  دامى.الق  

، فالقمر  جرمٌ سماويّ قاحلٌ و  أو  عدُّ اكتشافاً هو ما يالانحناءة، عزاه  هو إلى الجفاف 

 .1انسبيًّ  حديثاً

بلغ بهم "، و  ةالعلميّ  القراءةرآن في استخدام "عاصرون للق  فسّرون الم  ولقد أفرط الم  

يقول عندما ف الضبابيةّ،صطلحات علميةّ لبعض الألفا  الغامضة و  الأمر  حدّ إسناد م  

اء ب ن ي ن اه ا "اريات: ورة الذّ من س   47في الآية  القرآن السَّم  ع ون  و  وس  إ نَّا ل م  "، ب أ ي دٍ و 

 ثمّة منبمعاني فلكيةّ، و   لفظة "الاتسّاع" وشحنها تملكّلى فسّرين إبعض الم   يعمد

بين  الفاصلةنوات الضوئيةّ السّ لأبعاد السماويةّ الهائلة و  تحيل  على ا فظةصارت اللّ 

مهمّة هؤلاء  ما يزخر  به القرآن  من ألفاٍ  معياريةّ هو ما سهّلولعلّ . 2النجوم

يةّ، وهو التأّويل خاتلاتم  من شأنها أن تفسح المجال لل ، فلفظة  "نافع" مثلًا المفسّرين

ال ف ل ك   "ورة البقرة من س   164للآية نديم الجسر في تأويله ذهن  ما لم يغب عن  و 

ا ي نف ع  النَّاس   ر  ب م  ي ف ي ال ب ح  ر  في الآية  ةالوارد فع""النّ كلمة أنّ  ادعّى "، إذالَّت ي ت ج 

 3إلى  اهرتي التبخّر وسقوط الأمطار... تحيل  

أكيد  على أنّ أكبر التّ ، فإنهّ يمكننا المجازفة و  متمحّلا التأّويللنا ذلك  هما يبدوم

انتشار فيروس نقص  يديولوجيةّ تجلتّ في تأويل القرآن كان منطلقهاإ خاتلةم  عمليةّ 
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دويّة م  قرن الماضي، إذ ارتفعت الأصوات  عالية و  كتسبة في ثمانينّيات الالمناعة الم  

 نا في القرآن.للتأكيد على أنّ ذلك المرض  هو أحد أسباب تحريم الزّ 

هي تقترب  ، حتىّ و  ة""العلميّ  تالتأّويلاهذه  كلّ  الواضح أنّ من يبدو ك، مع ذلو  

احتمالاتٍ لولا ما أتاحه  القرآن  من  لتظهرمن الشطحات العبثيةّ، لم تكن  أحياناً

أخرى  احتواء القرآن على معانا يعني موهو  .(diachronique) زمانيةّتأويليةّ 

بمضامين قد لا يهتمّ  ت العلميةّالتأّويلاهذه قارئ  ثمّ إنّ . ما تزال  في حالة كمون

، جود اللهدليلًا على و  من وجهة نظره  مامه  بسماتها العلميةّ التّي تعدّ الآيات قدر اهت

على الطابع الإعجازيّ ، ؟؟؟بإذن اللهعرفة والعلمليّ المك   للقرآن. وفي الواقع، ثمّة  و 

 النبيّ محمّد، حتىّ وإن اختلف المفسّرون في هو معجزة  القرآنإجماعٌ على أنّ 

رآن لبعض العناصر العلميةّ فإنّ تضمّن آيات الق   من هناو   عجازيةّ.الإ سماته

  محمّد. عجزة النبيّ أحد مظاهر م   صارتثة، لوم الحديتوافقة مع اكتشافات الع  الم  
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56 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقيقة بديهيةّ سبق لنا عرضها باعتباره  -رآنفي معاني الق   الالتباسيترتبُّ عن 

خيارين: نفسه أمام  فسّرم  الفأمام وفرة الدلالات، يجد   نتائج بالغة  الأهميةّ. -تحليلهاو  

مكنة، أو اصطفاء معنى واحد م   بوصفها كلّها معانيإمّا النظر  إلى معاني آية مّا 

 إلغاء البقيةّ.و  

مكنة، ثمّ لّ المعاني الم  عرض ك  ، يقومون ب  لرون الموقف الأوّ فسّ ى الم  عندما يتبنّ 

اعتمدها  ةيّ التأّويلوهذه الطريقة  من بينها المعنى الأكثر احتمالًا. يختارونغالباً ما 

هما بتلك ينهيان تفسيري  ما  نجدهما كثيراذا ولازي، الرّ و   الطّبريمثلًا كلّ من 

الله أعلم". ومع ذلك، تجدر  الإشارة إلى أنّ هذا الموقف الأوّل، هيرة "و  العبارة الشّ 

يكاد  يقتصر  (، la relativité interprétative) يةّ"التأّويلة أو ما نسميهّ بـ"النسبيّ 

سلم لله أو على سلوكه  باشرة على تصوّر الم  اتٍ ليس لها انعكاساتٌ م  على آي

 .الاجتماعيالشخصيّ أو 
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من  25كمثال على ذلك، لم تثر معرفة  صنف شجر النّخيل المذكور في الآية و  

 باتيّ ، أيّ جدل تأويليّ بخصوصها، فالحاجة  إلى معرفة الصنف النّ  1ورة مريمس  

أمثولة وهن بيت ب وه و نفس الأمر في علاقة. 2ا المقامنعدمة في هذتكاد  تكون م  

العنكبوت، فأن يحيل الوهن  إلى طبيعة ما ينسجه  العنكبوت أو إلى هشاشة البنى 

 في، ولكن الأمر يختلف تمامًا فسّرينبالنسبة إلى الم   يعدُّ مسألة ثانويةّالعلائقيةّ، 

 .شرعيةّ التطّليق تقسيم الميراع أو  مسائل كقضيتّي 

قد ف، لمعانييةّ ااني، أي اصطفاء  معنى بعينه على حساب بقالثّ  يّ التأّويلأمّا الموقف 

لآيات اتأويل  فيو صفاته  أالله و  معرفة تعلّقة بتبناه  المفسّرون في تأويل الآيات الم  

 نيةّالآ تعددّيةال على يةّ، وذلك لاستحالة  مقاربتها اعتماداًفقه تي تتضمّن  أحكامًاالّ 

 لوجيةّنطوالأ في الواقع، يفترض  تأويل  صفات الله أو طبيعة الوحيلالات. و  للدّ 

 لٍ علىكمثاو   ختلفة.مذاهب م  تعارضة و  بآياتٍ م  ، وذلك لاتصّاله انتقاء معنى واحد

 ة لاثمّ  ومن، يد الله ماديّة وغير ماديةّ في الوقت نفسهذلك، يستحيل  القول  بأنّ 

( جسم  للهأنّ جسّمة" )من يقولون بإلى "الم   الآن نفسهفي  فسّر أن ينتمييمكن  للم  

لى خلق سبة إبالنّ  وكذا الأمر   .(شابهة المخلوقاتالله عن م   نهونزّ ي  )من  "نزّهةالم  "و  

 ة ليسمن ثمّ وفي الآن نفسه،  يستحيل  أن يكون القرآن  مخلوقاً وقديمًاالقرآن، إذ 

  شاعرة" في الوقت ذاته."الأإلى "المعتزلة" و   الانتماءفسّر بوسع الم  

من العسير على جمهور  يبدوفإنهّ قاشات الفلسفيةّ بين المذاهب ، النّ وبالنّظر في 

تعلّقة بمعرفة الله الم  تأويل الآيات المسلمين النّفاذ إلى المسائل الكلاميةّ حول 

ما دنا إلى ع   لوويبدو أنّ تأويل آيات الأحكام هو ما يغري جلّ المسلمين. فصفاته و  

عليه  أن يحسم رآن فسّر الق  من أمثلة حول تعددّ المعنى، سنرى أن م   ذكرناه  سابقاً
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ذ  ي إ ل ي ك  ب ج  ّ ه ز  ن يًّاو  ط باً ج  ل ي ك  ر   .ط  ع 
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، أو ما إذا كان ارتداء  الحجاب  اأم حرام يقرّر  ما إذا كان الخمر  حلالاالأمر و  

يهوديّ  أم سلمة أن تتزوّج بنصرانيأم لا، أو ما إذا كان يحقّ للمرأة الم   اضروريّ 

أكثر من كونه  قرارًا  الجماعةتهمّ الأفراد و   ةسلوكيّ  أهميةّقرار له أم لا. إنّ هذا ال

لي حددّ سلوكًا دون  بعينه  فالمسلم  العاديّ يحتاج  إلى اصطفاء معنى  نظرياّ. عرفانيًّا

اصطفاء معنى بعينه لوضع إلى ذي يحتاج  الّ  شرّع الإسلاميّ الم  مثل   غيره  تمامًا

 حكمٍ شرعيّ. 

، أكثر احتمالًا من في حدّ ذ عنى هوأن ندرك  أنهّ  ليس ثمّة مومع ذلك، علينا  اته 

شرّعون على اختيار المعاني سلمين، تناوب  الم  فعلى مدار تاريخ الم   معنى آخر.

كذا الأمر في خرى، و  لاق، منعته  أ  بعض التشريعات الطّ  أباحت بينماف المختلفة.

غم من على الرّ وذلك أخرى،  مته  حرّ بعضها بينما  إذ أباحه  تعة، قضيةّ زواج الم  

 . هو القرآن وحيدعلى مصدرٍ لغويّ واحدٍ و   اعتمادها جميعاً

ل:  الفصل الأو 

 تكل مغيابُ المُ 

 

" في الم حاضرات التّي ؟لطالما ط رح عليّ س ؤال '' ما ه و المعنى الحقيقيّ للق رآن

تعددّ تأويلاته تطرّقت خلالها لقضيةّ التباس لفظة   لطالما أثارتو   .معاني الق رآن و 

من قبل  ا إلى المعنى المقصوديحيل  مبدئيًّ " "المعنى الحقيقيّ ـ، ف  أسئلتي" حقيقيّ "

"أقدرّ  نقد  مثلًا  قال  فلان نتكلمّ. فإالم   آخر يحيل  إلى قصد الباعّ، أو بمعنى

وبالتّالي ، 1(sens dénotatifs) مرجعييّنيحتمل  معنيين  ه هذامقولفإنّ  سارتر"،
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من ثمّة المعنى على تعيين المعنى المقصود، و   القادر الوحيد   الباعُّ هو سيكون  هذا

 .الحقيقيّ 

، نظرًا إلى موسومٌ بالنّ قول هو م   مقولٍ كلّ  زد  على ذلك أنّ  غة نفسها. طبيعة اللُّ قص 

أن نبحث عن الهدف من القول،  مكنناي  فإنهّ ، رورةبالضّ  1لأنّ كلُّ مقولٍ هو طلبٌ و  

 " ي عدُّ سؤالًا قاله؟ما  لماذا قال فلانفإذا كان  سؤال  " .سبب القولن نبحث عن أأي 

مقوله  يعدُّ من  تكلمّ يعرف  القصدإلى الاعتقاد بأنّ الم   ، فإنّ الميل العامّ ا ومألوفاًعاديًّ 

بحقيقةٍ  فحسبتي يمتلكها المتكلمّ  الّ  ا القصدمكن تشبيه هذي  و  أمرًا مألوفاً هو أيضاً. 

المتكلمّ   لا أحد غيرتجربةٌ  نّهاأي  إ جربة الخاصّة،بالتّ يها بعض الفلاسفة سمّ ي   يةّخف

وتزداد  الأمور  تعقيداً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار  ،2قادرٌ على إ هارها أو إخفائها

، فالمتكلمّ  قد يكذب  في  اعترافٍ يصدر  عن المتكلمّ قد لا يكون صحيحًاحقيقة أنّ أيّ 

يكون  ، في هذا المستوىو   .إلى مجاله الخاصّ  النفاذيمنع ه، فقد يخفي قصدالواقع و  

على على مدى صدق المتكلمّ  و   متوقّفاا عشوائيًّ  مّا المتقبّل  إلى دلالة مقول نفاذ  

في إذا أخذنا  يغدو مستحيلا لالةالدّ هذه إلى  فاذالنّ  على أنّ صفاء سريرته. درجة 

حليل النفسيّ لأنّ التّ و   (.le lieu de l’inconscient)وعياللّا  موضع  الحسبان 

من مكننا التأكيد  أنهّ  ليس ثمّة ي  فإنهّ ، بعين الاعتبار الموضعهذا  أن نأخذعلمّنا 

، لا صادقا دلالة قوله   الذّي يخبرنا عن جود القائلو  بل  يعرف  قصد كلامه. تكلمّم  

ة القائل بدواعي قوله لعدم إحاط كشفا قطعياّ، وذلك معنى هذا القولعن يكشف 

 .اللاوّاعية

لأنّ إسناده  إلى متكلمٍّ بعينه  مخصوصكلامٌ فهو موضوع  اهتمامنا، ، القرآن أمّا

ؤمنين ي عدّ  تلقيّ.يتوقفّ  على ما يعتقد ه الم    كلامًاالقرآن   فمن وجهة نظر غير الم 

                                                             
1 Jacques Lacan, Ecrits 1, Paris, Seuil 1966, p.  123. 

2 P.  M-S Hacker, Wittgenstein, Paris, Seuil 2000, pp.  33-38. 
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/الباعّ فحسب، من غياب  الم   عانيي  هو لا ، ومن ثمّة ابشريًّ  يعاني أيضا ولكن تكلمّ 

 ؤمنينمن وجهة نظر الم  . أمّا بلاوعيه عجز الأخير عن معرفة  قصده المتصّلمن 

مع ذلك و  ، حتمًا ومعنى كلامه فالله  وحده  يعرف  قصدهمن ثمّة و  كلامٌ إلهيّ،  فالقرآن

 قلّ. غياب الباعّ على الأ عاني القرآن  مني  

ه  اللَّّ  إ لاَّ  ": ورىسورة الشُّ من  51الآية  فيالقرآن  يقول  ا ك ان  ل ب ش رٍ أ ن ي ك لّ م  م  و 

ابٍ  ج  اء ح  ر  ن و  ياً أ و  م  ح  ن مسألة غياب  أيّ حوارٍ لغويّ مع فسّروالم  وقد أثار  ".و 

عوبة أنّ الصُّ  مثلًا  الزّركشيأكّد إذ  رآن،فسّر للق  لّ م  واجهه ك  الله كتحدٍّ بالغ ي  

صول  إلى رآن كلامٌ يستحيل  الو  تتمثلّ  في أنّ الق  القرآن  فسّر  م   واجههاتي ي  ة الّ الرئيسيّ 

ً للشّ  لمأثورة التّي يمكن للمتقبّل معرفة مقاصد أصحابها قوال  اعر أو الأباثهّ، خلافا

، وهذا الاحتمال مستحيل فيما يخصّ القرآنإليهم.  منهم أو من أولئك الذين تحدثّوا

 قليلةلى آياتٍ إ استناداًإلاّ  قرآن الحقيقيةّالعاء معرفة معاني بمقدور أحد ادّ  إذ ليس

 .  1أوّلها النبيّ محمّد بالاعتماد على الوحي الإلهيّ 

 أن ن ؤكّد  ففي ن قطة أ ولى ي مكنن ا تفكيرًا متأنيًّا. رى أنّ فكرة غياب الله تستحقُّ نحن  ن و  

على الأقلّ  لكيانٍ يحتمل  أن يكون موجوداً أو نهّ لا يسعنا أن نعزو الغياب إلاّ أ

 لكيان نعزو الغياب إلاّ  يمكن أنولا جود. يحتمل  أن يكون قد تشكلَّ كنمطٍ من الو  

في موجودة دالاّ ومدلولا. هي كلمة وكلمة "الله" . قابل لأنّ يسمى بواسطة اللغّة و 

عتقاد في وجود الله أو عدم الاعتقاد في وجوده ليسا الاعلينا الوعي بأنّ  ن قطة ثانية

ذلك أنّ موضع الخالق هو موضع موجود بالقوّة لدى  يةّ تسميات لغويةّإلاّ قض

المؤمن ولدى غير المؤمن. فطالما وجدت نتيجة، فلا بدّ من وجود ذات قد أنشأت 

تلك النتّيجة. وإذ أنّ الوجود كائن، فلا بدّ أنّ كائنا مّا أنشأه، وليس ضرورياّ أن 

كائن الله أو البيغ بانغ أو الصّدفة يكون خارجا عنه. ومن هنا فأن نسمّي هذا ال

ونحن واعون طبعا بالفروق الضّخمة في  يفترض ضرورة وجود موضع للخلق.

تمثلّ هذا الموضع. لكن مهما تكن تصوّراتنا لموضع الخلق هذا، فلا يمكن أن ننفي 
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 غةمصطلح "كافر" في القرآن. ففي اللُّ  فهم  مكننا هذا المنظور، ي  ل اوفقً و  أنهّ موجود. 

بن قتيبة "كفرت القد قال و   ا، المنكر أو الجاحد.تعني كلمة "الكافر" حرفيًّ  ةالعربيّ 

بخصوص هذا المعنى . و  ليلٌ كافرٌ لأنهّ يستر  كلّ شيء منه قيلالشيء، إذ غطيتّه ، و  

بٌ و   : "من سورة الحديد 20في الآية  رآنيقول  الق   ي اة  الدُّن ي ا ل ع  ا ال ح  وا أ نَّم  ل م  وٌ اع  ل ه 

ب  ال ك فَّار  ن ب ات ه  ث مَّ  ج  ث ل  غ ي ثٍ أ ع  لاد  ك م  الأ و  ال  و  و  ت ك اث رٌ ف ي الأ م  رٌ ب ي ن ك م  و  ت ف اخ  ين ةٌ و  ز   و 

ط امًا ا ث مَّ ي ك ون  ح  ف رًّ اه  م ص  يج  ف ت ر  هم إذا ألقوا هنا: الزّرّاع، لأنّ ار فّ بالك   ي قصد، "ي ه 

كمثل الزرّاع لأنّهم  فاّر بالّلّ يكون الك  بالتاّلي وطّوه، وه، أي غ  البذر في الأرض ك ف ر

. ومن 2احدبن عاشور أنّ الكافر  هو الج  ا. من جهته، أكّد 1نعمهينكرون حقيقة الله و  

، 3بشكلٍ حتميّ  وجود الله حود" تقتضيان لغويًّاكران" و"الج  "الن   ثمةّ، فإنّ لفظتي  

هذا البرهان  إخفاء هم إلّا أشخاصٌ ي حاولون عبثاًما  هرهم،وأنّ الكفاّر، في ج  و  

 . 4أو إنكاره اليقينيّ 

 من خلال مثال (lieu d’origineالأصل )موضع  ضرورة وجود ويمكن توضيح

واصل تّ الوجود مبدإ عن يكشف   إن لم يبلغ عن شيء،ى و  حتّ  ،فكلُّ كلامٍ  غة.اللُّ 

(mmunicationco) من  لقولثبات الإ موضعاًةً ضرور نشئي   ومن يتكلمّ   . 5نفسه

 ناقشاتٍ، وكلّ ما نتلفّظه  منومن ثمّة فإنّ كلّ ما نحظى به من م   .خلال فعل الكلام

" أو   أناهو مقول "عنه،  خفي مقولًا خفيًّا مسكوتاًكلامٍ، ي   ". إنّ هذا هو يقول  " أقول 

نه  يستحيل  دوبالقوّة إذ لكنهّ موجودٌ بالمقول المسكوت عنه غائبٌ داخل الخطاب و  

د، بوجوده، هذا المقول الخفيّ  الكلام .  فريجه وقد اهتمّ  .بل إنّ الكلام هو الذّي يوج 

                                                             
 .28بن قتيبة، تفسير غريب القرآن، ص ا 1

 .176، ص 1تفسير بن عاشور، المجلد  2

ق ت ضىا 3 ر  في الكلام ضرورة صدق الم   لم  . ومثالٌ على ذلك ة كلامهخر ضرورة صحّ ة له إلا بإدراج شيء آم ونحوه أي ما لا صحّ تكلّ هو ما أ ضم 

 يقتضي مقول "فلانٌ توقفّ عن التدخين"، أنّ فلاناً كان يدخّن  في السّابق.

 .128-120، ص.ص. 1، تونس، منوبة، المجلد الحجاج في القرآنهذه الفكرة تم تحليلها باستفاضة في كتاب عبد الله صولة،  4

5 Jacques Lacan, Ecrits 1, op. cit., p.  128. 
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(Frege) ين اسم من تبعه  من منطقيينّ ولسانيّ  وأطلق عليها، بموضع الإثبات هذا

 الخطاب لو افترضنا أنّ حتىّ . و(la force illocutionnaire) ةالقوّة الإنجازيّ 

: الطقس  لو أو  ع تفسيرهوق المسكوت عنه افترضنا أنّ أحدهم قال:" أنا أقول 

خفيّ يعلن  أنهّ  يقول  آخر جود مقول و   عبارة تقتضي في حدّ ذاتهاجميل"، فإنّ هذه ال

ليس  الإثبات موضع . إنّ ، من نوع: "أنا أقول: أنا أقول: الطّقس جميل"القول

لا يمكن أن رورة بالضّ  مسكوتٌ عنهأيضا ، ولكنهّ  رورةموجوداً بالضّ فحسب 

رغم الأصليّ،  الموضعلا يوجد  كلامٌ قادرٌ على إنتاج هذا  نخلص إذن إلى أنهّينقال.

شرطًا  الإثبات موضعومثلما يعدُّ  .1شتغاله  ضروريّ لاال الشرطيعدُّ  الكلامأنّ 

كافياً  يعدّ شرطًا لازمًا وكافياً لوجود الأصل موضع، فإنّ جود  الكلاملو   لازمًا و 

 ة عنورربالضّ  إلّا أن يكون  غائباً الإثبات لموضع ومثلما لا يمكن  المخلوقات، 

 ة عنوررأن يكون  غائباً بالضّ  إلّا  الأصل لموضعلا يمكن  مقولٍ هو علةّ وجوده ، 

 إلّا  الأصل موضعو  القول  موضع جودلا يتحققّ  و  فعالمٍ مخلوقٌ هو علةّ  وجوده. 

ة استحالة تواصل البشر مع الله ويتجاوز تجاوز  مسأليالأمر ومن هنا، ف. بغيابهما

ابٍ  " آية: ج  اء ح  ر  ن و  ياً أ و  م  ح  ه  اللَّّ  إ لاَّ و  ا ك ان  ل ب ش رٍ أ ن ي ك لّ م  م  غياب الله نّ . إ2"و 

الغياب هو شرطٌ حتمي  ليس غياب "احتجابٍ" أو "مغادرة"، بل أنطولوجيّ، فهو 

 . لوجود الله تعالى

ؤمن بالله، بين علاقة الم   ارب  هذه المسألة أكثر، سنجري قياسا بإذن اللهنقلكي و  

الله فعلٌ يتمّ جود بو   الاعتقادإنّ  سه بمعنى الكلام الصّادر عن الله.فؤمن نوعلاقة الم  

 هادة  هي أولىالشّ  دفة أن تكونليس من قبيل الصُّ بواسطة الكلام. وداخل الكلام و  

 لا إله إلّا  نّ أشهد "أ الإنسان مسلمًا يتعينّ عليه أن يقول يكونفلكي  أركان الإسلام،

                                                             
1Denis Vasse, L’Autre du désir et le Dieu de la foi, op. cit., p.  242. 

 .51الشورى، الآية  سورة2
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الكلام.  بواسطة هذا سلمًامن ثمّة يصبح  م  ، و  1"د رسول اللهمحمّ  نّ أالله وأشهد 

 لأنهّو   فعلٌ إنشائيّ. ه وإذن  ،بواسطة الكلام المرء لا يتجلىّ للآخرين إلّا  اعتقادو

قادر  أحدلا لكذب. وفي نفس السّياق، فبادق  أو الصّ الوصف فهو لا يحتمل  كذلك، 

ات المعنيةّ يهمُّ الذّ  الاعتقاد. إنّ فعل نفيه لا أحد قادر علىوجود الله، على إثبات و  

الإقرار به، لا يمكنك إلاّ أن  فلا يمكنك ذلك الاعتقاد، أمّا موضوع  بالاعتقاد

أن نا إلاّ ، لا يمكنى أن نفترض  وجود  "الغائب"سوإذن . وليس أمامنا تفترضه

لة الوثيقة الصّ ما نجده في القرآن من تأكيد ر فسّ وهذا ما ي   نعتقد في هذا "الغائب".

. بين الله و   ؤمنين هم من يخافون الله إنّ الم   قيل في أكثر من موضعٍ قرآنيّ  فقدغيابه 

ؤمن يعتقد  في الم  ف جود الله لم يكن قطّ شرطًا للاعتقاد أو عدمه،و  و .2في غيابه

بينما لا يعتقد  غير المؤمن  في  البرهان العقليّ،جود الماديّ و  الله في غياب  الو   جودو  

في  وفي هذا الإطار جاء لىّ له  في شكلٍ من أشكال الح ضور،جوده  حتىّ لو تجو  

يه   : "ورة الأنعاممن س   7الآية  س وه  ب أ ي د  ط اسٍ ف ل م  ت اباً ف ي ق ر  ل ي ك  ك  ل ن ا ع  ل و  ن زَّ م  ل ق ال  و 

ب ينٌ  رٌ مُّ ح  وا  إ ن  ه ذ ا إ لاَّ س  ين  ك ف ر   ".الَّذ 

. فالآية الإلهيّ  الغيابهذا ، تؤكّد  حتميةّ ؤمنهو نموذج للم  و  موسى،  إنّ قصّة النبيّ 

بّ   تقول: " ورة الأعرافس  من  143 بُّه  ق ال  ر  ه  ر  لَّم  ك  يق ات ن ا و  وس ى ل م  اء  م  ا ج  ل مَّ و 

ن ي أ   ف  أ ر  ك ان ه  ف س و  ت ق رَّ م  ب ل  ف إ ن  اس  ن  انظ ر  إ ل ى ال ج  ل ك  ان ي و  نظ ر  إ ل ي ك  ق ال  ل ن ت ر 

ان ك   ا أ ف اق  ق ال  س ب ح  قاً ف ل مَّ ع  وس ى ص  رَّ م  خ  ع ل ه  د كًّا و  ب ل  ج  بُّه  ل ل ج  لَّى ر  ا ت ج  ان ي ف ل مَّ ت ر 

ل   أ ن ا  أ وَّ ن ين   ت ب ت  إ ل ي ك  و  م  ؤ  إمكانيةّ   الله يسأل ، هولقد طلب موسى أن يرى الله". ال م 

، اتمامً رفض الله طلب  موسى ي وعندما لم جودٍ يمكن  معاينته  موضوعيًّا.تجليهّ  كو  

ان ي " قال له ووافقه  عندمابل  ف  ت ر  غيابه  عاين موسىأن ي   يكن هدف الله لم   "،ف س و 
                                                             

 الحجّ.و  ، صوم شهر رمضان، إيتاء الزكاة، الصلاة ةإقام، الشهادتانالأركان الخمسة للإسلام هي  1

 .11، الآية 36لسورة ا/18، الآية 35السورة /94، الآية 5السورة  /2، الآية 2السورة  2
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، اإذا كان الله غائباً حتمً ف ومن هنا .واقعياّ ذلك الغيابيعيش  أراده أنا عقلياًّ، وإنّم  

 عن معنى حقيقيّ  الحديث  ا ، فهل ما زال بإمكانن ستغلقة علينام   مقاصده وإذا كانت

 هو القصد الإلهيّ من الكلام؟  آية مّا معنىأنّ  اعتبار  زال  بوسعنا هل ما و   ؟رآنللق  

  أو أمّ الكتاب ى القرآن الأصليّ عن م

على غرض إلهيّ. دلالة مقصودة و  على تكلمّ وللم   يتوفّر القرآن بلا ريبٍ على قصد

 إلى معناهو   إليه النفاذأنّ الإقرار لا يمنع  من  جود هذا القصدبو   على أنّ الإقرار

إلى  الماديّ  فاذالنّ  لكنّ ؤمنين، و  إنّ الله موجود بالنسبة إلى الم   ستحيلة.يظلُّ مسألة م  

معنى ال"هذا  أو   يتعذرّ النفاذ  إليه يذالّ  هذا القصد الإلهيّ و   ل.ستحيم   الأصل موضع

هذا القصد  أو المعنىهذا و  وح المحفو . في اللّ  فقط موجودٌ  هو "للق رآن الأصليّ 

طالما أنّ هذا المعنى و   .الدلاليّ الرئيسيّ  الالتباسمصدر  بما هي غةللُّ  سابقٌ  الإلهيّ 

 تقطيع علىف فإنهّ لا يتوقّ  ،الترميزالتلفظّ و  عمليتّي ى عل سابقٌ أي  غة،لّ لسابقٌ 

إنّ  نقول  سة، فردات الكانطيّ لو استخدمنا الم  . و  اريختعجيم التّ على أو  فظاللّ و   المعنى

 ماثل  "الشيء في ذاته" أو  ي  ي ما أفي ذاته "،  معنى"الهو  الإلهيّ  هذا القصد

قاربة هذا م   نايمكن  كما  (.noumène sémiotique)" السيميائيّ "النومينون 

يء  هو شكلٌ من أشكال لشّ يء"، وابمقولة "الشّ  فسيّ حليل النّ التّ في  المعنى الأصليّ 

 ات. جود الذّ ولو   ابق للّغةالإدراك السّ 

وح القرآن اللّ  يذكر  وح المحفو ؟ جود هذا المعنى في اللّ و  لماذا نفترض ، لكن  و  

يدٌ  : "ورة البروجمن س   22و   21في الآيتين  واحدةالمحفو  مرّة  ج  آنٌ مَّ  ب ل  ه و  ق ر 

حٍ  ف ي ف وٍ   ل و  ح  وقد الكتاب"،  و "أمّ ه   غايريشير  إليه في سياقٍ آخر بلفظ م  و  ". مَّ

ي ث ب ت   : "الرعدورة س  من  39في الآية  ورد ذكر هذا اللّفظ ا ي ش اء و  و اللَّّ  م  ح  ي م 

ت اب   ند ه  أ مُّ ال ك  ع  ت اب  ل د ي ن ا ل ع ل ي   : "ورة الزخرفس  من  4ة الآيو  "، و  إ نَّه  ف ي أ مّ  ال ك  و 

يمٌ  ك  لدى الله موجودٌ رآن لاع، نفهم أنهّ ثمّة ق  ا على هذه الآيات الثّ اعتمادً ". و  ح 
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، سمّى أمّ الكتاب ، ف  هذا القرآن  ي  وح المحفو . و  مكتوبٌ على اللّ  يذكر   مثلماالعرب 

ماغ، الرأس للدّ  نه أمّ م  له و   اما يجري مجرى الأصل للشيء أمًّ  كلّ ي سمّ ت  ، 1الرّازي

هذا القرآن  الأصليّ و   الأصليّ هو أمّ الكتاب. من ثمّة فإنّ القرآنو  ة، رى لمكّ الق   وأمّ 

الرّمز وسابق بمعانيه، لأنهّ سابقٌ على  الالتباس   حيط  ، لا ي  لقصد الإلهيّ تضمّن لالم  

 ديؤكّ ، سورة آل عمرانمن  7مثيرة للجدل، هي الآية  في آيةغة البشر. ول   على

الآيات حكمات" و  لآيات  "الم  ا من الآيات، همان جود نوعيو   على رآنالق  

ً لهذه و   تاب.مات هنّ أمّ الكحكأنّ الآيات الم   شابهات"، ويؤكّد  حرفيًّات"الم   وفقا

رادفين يحيلان  على سيكونان م  ، 2حكمات"القراءة، فإنّ "أمّ الكتاب" و"الآيات الم  

صوص لّ الاختلافات المذهبيةّ بخ  تسقط  ك  وبذلك  .هو القرآن الأصليّ وكيان واحدٍ، 

داخل القرآن الذي بين أيدينا،  تشابهات"حكمات" و"الآيات الم  "الآيات الم  تحديد 

 الالتباس  يحيط  لا  هو الوحيد الذّيحكم، و  هو الوحيد  الم   أنّ القرآن الأصليّ  اطالم  

ا تشابهً م   ، فسيكون  تلفّظ بهالم  هذا القرآن  وحى به إلى البشر،القرآن  الم   أمّا. بمعانيه

إلى نوعين من ا جددًّ م  تشابه" "الم  حكم" و  ر  ثنائيةّ "الم  لن تشيف، ومن ثمّ . رورةبالضّ 

ين ختلف" م  مظهرينإلى "ستشير بل ، وحى إلى الرّسولالآيات داخل القرآن الم  

لا و   وهو قرآن غير رمزيّ ، ة ثمّة أمّ الكتاب أو القرآن الأصليّ لقرآن، فمن جهل

وحى به إلى البشر، ذلك ، ومن جهة أخرى، ثمّة القرآن الم  بمعانيه الالتباس  يحيط  

 نخلص إذن  إلى استحالة الكامن  فيه. الالتباسالعاجز  عن التحرّر من و   به تلفظّ  الم  

القصد طلق و  ذلك المعنى الجوهريّ الم  إلى  ، أيرآن الأصليّ الق  معنى إلى  فاذالنّ 

هي رتبطة بالقرآن الأصليّ هذه الاستحالة الم   وألا يمكن أن تكون ة.النقيّ  الإلهيّ 

الأخبار  تنفيذ أمر الملاك جبريل حين أمره بالقراءة؟ ف   سبب عجز النبيّ محمّد عن

                                                             
 .68، ص 19تفسير الرازي، المجلد  1

ن ه   " 2 ت اب  م  ل ي ك  ال ك  ل  ع  ي  أ نز  اتٌ هنَُّ أمُ  ال كِت ابِ ه و  الَّذ  ك م  ح  ن ه  اب ت   آي اتٌ م  اب ه  م  ا ت ش  ي غٌ ف ي تَّب ع ون  م  م  ز  ين  ف ي ق ل وب ه  ا الَّذ  اب ه اتٌ ف أ مَّ ت ش  ر  م  أ خ  اب ت غ اء و  غ اء ال ف ت ن ة  و 

ند   ن  ع  نَّا ب ه  ك ل  مّ  ل م  ي ق ول ون  آم  ون  ف ي ال ع  خ  اس  الرَّ يل ه  إ لاَّ اللَّّ  و  و 
ا ي ع ل م  ت أ  م  يل ه  و  و 

ل وا  الأ ل ب اب   ت أ  ا ي ذَّكَّر  إ لاَّ أ و  م  بّ ن ا و   ".ر 
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س ول   يا قال له: "في غار حراء و   تذكر  أنّ الملاك جبريل  هر للنبيّ  د  أ ن ت  ر  مَّ ح  م 

يل   ب ر  أ ن ا ج  جبريل ". فأخذ أنا بقارئ ما "، ثمّ قال له: "اقرأ"، فأجابه النبي: "الله  و 

ما أنا  ه حتىّ بلغ منه الجهد  ثمّ أرسله، وقال: "اقرأ". فقال النبيّ: "النبيّ فغط

" اقرأ باسم ربك  :، فقالهالجهد، ثم أرسل هالثالثة حتى بلغ منه  فغط هفأخذ".  بقارئ

 .1"الذي خلق

هذه الأ ميةّ التّي د بأميتّه المزعومة، محمّ  لوا إجابة النبيّ لّ فسّرين ع  عظم الم  م   إنّ 

سلمينالدحض  أو   قاشحقيقة لا تقبل النّ  صارت مهور الم  ها تثبت  ا أنّ طالم   عند ج 

" ظة  "الأمّيّ فلف .قاشتظلّ مسألة قابلة للنّ نّها والحال  أز، عجرآن الم  طابع الق  

ه و هل بالقراءة والكتابة، لرّسول لها معنى آخر غير معنى الج  نسوبة إلى االم   و 

ت اب   : "ورة البقرةمن س   78الآية ب مذكور ون  ال ك  ل م  يُّون  لا  ي ع  م  أ مّ  ن ه  م  إذ ت شير  ..."و 

و ما أكّده وه   .2تب المقدسّةبالك   إليهم ذين لم يوحإلى أولئك الّ  هنا "الأميوّنلفظة "

قال إنّ أميةّ الرسول تعني أنهّ  لا ينتمي إلى بني إسرائيل، أي  عندماهشام جعيّط 

قليد تب المقدسّة، وهو ما يشكّل  سابقة في التّ ذين نزلت فيهم الك  إلى أولئك الّ 

ردهّ  على أمر  فيمكن أن ي قرأ، اح أنّ النبيّ ليس أميًّ إذا اتضّ و  . 3اميّ التوحيديّ السّ 

تراف منه اع، لا كلب منهط  ، كإقرارٍ منه  بعجزه عن قراءة ما الملزم   ملاك جبريلال

أعلى مفارق نصّ ا على قراءة قادرٌ حقًّ و لا يوجد  من ه   إذ   بجهله القراءة والكتابة،

إلى الكلام  فاذالنّ اس، لم يستطع النبيّ نفسه، رسول  الله إلى النّ  فحتىّ .غةمن اللُّ 

ولى من الأ  الآية هي  سولوحيت للرّ هذا ما يفسّر  أنّ أوّل آية أ  و   لهيّ الأصليّ،الإ

                                                             
ملتبسة، فهي تحتمل  معنيين، الأوّل  "لا  إجابةإلى أنّ إجابة النبيّ "ما أنا بقارئ"  هنا أن نشير ومن المهمّ . 35، ص 1صحيح البخاري، المجلدّ  1

إلى أنهّ ثمة رواية أخرى زعمت أن النبيّ أجاب جبريل "ما أقرأ؟"، راجع تاريخ  تجدر  الإشارة أيضًا"لن أقرأ البتة".  والثاّنيأعرف  القراءة" 

 .298ف، الطبعة الرابعة، المجلدّ ، ص الطّبري، القاهرة، دار المعار

 .417، ص 1تفسير الطّبري، المجلدّ  2

 .   148، ص 3تفسير الرّازي، المجلدّ 

 .43، ص 1999، بيروت، دار الطليعة ةة: الوحي والقرآن والنبوّ نبويّ يرة الّ في السّ هشام جعيطّ،  3
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ل ق   "سورة العلق:  ب كّ  الَّذ ي خ  م  ر  أ  ب اس  الكلام  قراءة عن إذن   نحن  عاجزون". اق ر 

نا لا نّ إ .وحى إلى البشركلّ ما نقدر  على قراءته هو الكلام  الم  و  ، مباشرة الأصليّ 

 جود. سم شيء مّا سبقنا في الو  با ة إلّا نستطيع  القراء

، تابالك أمّ و أ، ذاتهيء في الشّ أو ، فترضالم   الإلهيّ  قصدالأو ، المعنى الأصليّ إنّ 

 لا رمزيّ إنّ وجود اللاّ كيانٍ واحدٍ مفترضٍ.  هي أسماء كثيرة مختلفة تحيل  على

غة لُّ النّ  إ مزيّ.إدراكه  إلّا من خلال الرّ  يمكن  لا  لأنهّ يمكن إلاّ أن يكون مفترضا

في حتىّ  أو   الخانق،ضورها ح  في  سواءً  مكن  أن نفلت  منهي لا ي  ذالّ  ذلك القيد هي

 . ضورهاأن نفترضه  بواسطة  ح   نا إلاّ غيابٌ لا يمكن  لوه و غيابها، 

فهو ينتمي إلى  إليه، فاذالنَّ معنى يستحيل للقرآن هو في جوهره  صليّ المعنى الأإنّ 

مع أنّ هذا ، غةاللُّ خارج مجال إدراكه  ب ،(la réalité en soi) تهذا في دائرة الواقع

هذا الواقع إلى  (Lacan) ويشير لاكان فترض إلاّ بواسطة اللُّغة.الواقع لا ي  

. مفهوم يشكّل  جوهر الفكر اللاكانيّ وهو ، (le Réel) "يّ "الواقع بلفظ المستحيل

. إنهّ ذلك لكن تستحيل  معرفتهو   ليس سوى كيانٍ يمكن  تصوّره "الواقعيّ"إنّ هذا 

في أيةّ واحدة  نعثر عليهون أن د    التمثلّاتلّ الذي نبحث  عنه  داخل ك   "ستحيلالم  "

دون  تالتأّويلانبحث  عنه  داخل كلّ  للقرآن كالمعنى الأصليّ  هو في ذلكو. 1"منها

 قراءة عن هذا لذلك لا يعبّر أيّ تأويل ولا أيّ تفسير ولا أيّ  .منها في أيّ  نجده  أن 

وجهات تعكس  ، فإنّ التفّاسير القرآنيةّوفي أفضل الأحوالالمفقود.  القرآنيّ  المعنى

 الطّبريفتفسير   .فسيةّ الدفّينةحتىّ طبائعهم النّ خصيةّ و  هم الشّ آراءو   فسّريننظر الم  

لا يوجد  وغيرهم، و سبة إلى الرّازي والزمخشريّ بالنّ  ونفس  الأمر، لا يلزم  سواه

إنّ الله لا يقول  شيئاً  قد إلى الأبد.ي ف  ذالّ  لإلهيّ ا يلٌ واحدٌ قادرٌ على تمثيل القصدأوت

كلامه ، ولكن بما أنّ هذا  ي عدّ ومن ثمّة فإنّ كلّ ما يقول ه الله  إلّا بالكلام. عن كلامه  

                                                             
1Denis Vasse, Le temps du désir, op.   cit. p.  173.. 
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، سميهّ  خطاباً لا كلامًا، فسيكون من الأجدى أن ن  بين دفتّي المصحفموجودٌ  الكلام  

 فويّ الشّ  العرضو   الفكر، عن فظياللّ  التعبير نفسه الآن في يفيد  " الخطاب طالما أنّ 

موضع  ا بمعناه  الجوهريّ. إنهّ كلام يكون القرآن  الأصليُّ ، ذلك مقابل. في 1"اتللذّ 

أثره  هو المقول  القرآنيّ إثبات  من ثمّة  .القول  و  فسّر الإدّ فو  عاء  ليس من حقّ أيّ م 

 ليس من حقّ أيّ ف يتحدثّون عن الخطاب. هم جميعاً. حدعّ  عن الكلام القرآنيّ بأنهّ  يت

الحديث  عن اللُّغة فحسب الحديث  عن "الواقعيّ"، فكلّ ما نفعله  هو كان أن يدعّي 

حاول عبثاً أن نقول لا نملك  بين أيدينا سوى الخطاب لكي ن   نانّ إ .2باللّغة داخل اللغّة

فسّرون عند لّ ما يفعله  الم  ك  و   هذا الخطاب.هور  سبب    قد تحديداً بف  قد معنى 

 و خطاب على الخطاب. هذا الخطاب اجتهادٌ بشريّ، هوه   عرضهم لمعاني القرآن

عاجزٌ عن ترجمة شكّ، ولكنهّ  خطاب  يستحقّ الثناء بلا وه ،بك لّ تأكيدضروريّ 

 لقرآن الأصليّ.  الوحيد لمعنى ال القصد الإلهيّ، بما هو

 جابةالإالبحث عن  أو هوس ياب  المرفوضالغ

لى الطابع النسبيّ ع   ديباجاتهاتبهم و  قدمّات ك  في م   وء عمومًافسّرون الضّ سلّط الم  ي  

كلّ تأويل  همعظمفارقة في رفض م  كمن الم  ومع ذلك، ت   .3رآنالمميّز لتأويلاتهم للق  

لّ ك   هبجمعسيره  رف تفذي ع  الّ  الطّبري نّ ومن ذلك أ تأويلاتهم.ما يتعارض  و  

تداولة رآن الم  لفتها لمعاني الق  اخجّة م  فض البعض منها بح  ، ر  له ابقةفاسير السّ التّ 

 التأّويلذهب إلى حدّ استجلاب  مفهوم جديد هو "أمّا الرّازي، ف. 4ائعةوالشّ 

                                                             
1 Jean Gérard Rossi, La philosophie analytique, Paris,  Puf  1993, p.  44. 

 .90المصدر السابق ص  2

 .27، ص1تفسير الطّبري، المجلد  3

 .9، ص 1البرهان في علوم القرآن، المجلد 

 .417، ص 1تفسير الطّبري، المجلد  4
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قدمّات م  العلن عنها في الم   التأّويلة بين نسبيّ  جود فجوةيبدو واضحًا و  و  . 1الح"الصّ 

هذه الفجوة اهتماماً فسير. تستحقّ تب التّ نايا ك  الموجود  في ث   يّ التأّويلقصاء ين الإوب

ثمّ يتراجع  عن موقفه   نظريًّا ، لأنهّ  عندما يصرُّ مفسّرٌ مّا على نسبيةّ تأويله  منَّا أكبر

فإنّ ذلك  -تأويله هويفرض  و مكنة لمعاني القرآنالم  الأخرى ت التأّويلافينفي بشدةّ -

بالألف واللامّ  يّ رآنمعنى الق  الإيجاد إلى ، غالبا شعوريةّاللّا  لحّةعكس  حاجته  الم  ي

 إذ  ، هذه الحاجة  الملحّة مشتركة بين المفسّرين وجمهور المسلمين. والاستغراقيةّ

أغلب ما تكتبه ة و  ه معظم القنوات التليفزيونيّ لقي نظرة سريعة على ما تبثّ يكفي أن ن  

ة وفرة البرامج والأركان الصحافيّ  لاحظن   حتىّة، دان الإسلاميّ حف في البلالصُّ 

قهاء الف  رون و  فكّ الم  لماء و  يقوم الع   الأجوبة، حيث  القائمة على ثنائيةّ الأسئلة و  

ريعة الشّ هي أسئلة تتعلّق بتفسير القرآن و  سلمين. الم   بالإجابة على أسئلة عموم

بطرح  الجمهورهوس ديم أجوبة ت رضي م حاولة الع لماء تق ولعلّ . 2ةالإسلاميّ 

غير  كليهما بالحاجة إلى إيجاد أجوبة نهائيةّ، لأنّ  الأسئلة تعود إلى ش عور الفريقين

غياب معنى  ملء   ريدي  لأنّ كليهما ، و  قادر على تقبّل فكرة فقدان القصد الإلهيّ 

 .القرآن الأصليّ 

الغياب متصّلان بالطّفولة.  إنّ السّعي إلى نفي الغياب منطلقه رعب من الفراغ ومن

 لحياته  عطي فل يبحث  عند أمّه عن إجابة ت  فسيّ أن الطّ حليل النّ التّ فقد علّمتنا تجارب 

شوق الأمّ إلى الطّفل هو ما يقولب بنيته لأنّ  لكنهّ لا يعثر عليها مطلقاًو   معنى.

وهي ولى، فل الأ  ، تكون  ردةّ فعل الطةخيفالم   الأمّ  غياب   ةواجهة حالفي م  و   .3ذاتها

على هذه  (Freud)قد أطلق فرويد الغياب. و   ذلك لءحاولة مم  ، ردةّ فعلٍ ضروريةّ

                                                             
 .167ص  10تفسير الرازي، المجلد  1

 ضائيات الدينية العربية، أحد الأمثلة البارزة على ذلك.يعدّ عمرو خالد، نجم الف 2

3 Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Le séminaire, Livre IX, Paris, Seuil 1973, 

p.  188 
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م لاحظته، حفيده راقبتهبعد م   "Fort-Da لعبة " الحالة تسمية ا تخرج  أمّ أنهّ حالم   و 

 بهالقي ي  و   وفيوط مربوطة بغزل من الصُّ كرة من الخ  الصبيّ، يأخذ  هذا الأخير  

 (Freud) ذن فرويدأ   وقد التقطت" يصدر  من فمه، o-o-o-o فيما صوت  " ،ابعيدً 

 ،  بعد ذلك"راحت" التّي تعنية الألمانيّ  " Fortكلمة " وبدا له كأنهّ هذا الصّوت

 أي  "  da" يقول  بصوتٍ سعيدو  تعود الكرة إليه  حتىّالخيط الطّفل يجذب  

تدور  حول الغياب  بةٌ تامّةأنّ"كلّ شيء لعإلى  (Freud) خلص فرويد ،"جاءت"

 عودتهاالات ذهاب الأمّ و  ، محورها حتنشئ رمزّية هامّةعبة . إنّ هذه اللُّ 1"العودةو  

 تعكس  بكرة الخيط لا "نّ أ (Lacan)لاكان ي ضيف  و وحالات غيابها وحضورها.

 ،انتزع منها ات وكأنهّتعيشه  الذّ  اموضوعً  تعكس وإنمّامثلّ الأمّ فحسب، ي   موضوعًا

 2."ما في الآن نفسهجسّدهوي  الغياب، وقص و يفة سدّ النُّ  الموضوع   يكتسب  وهكذا 

دعّين م   تقديم معنى نهائيّ للقرآن لفقهاءالبنية نفسها، يحاول  اهذه وعلى غرار 

عوّضين غياب الله، سواء في لاوعيهم أو لاوعي م  و   لهذا المعنى المفقودامتلاكهم 

ثلما أنّ بكرة الخيط توهم بتعويض الغياب ولكنّها تذكّر سلمين. على أنهّ مالم   عموم

يزيد الفقهاء يوهم بتعويض غياب الله ومعنى القرآن ولكنهّ به  به، فإنّ ك لّ ما يقوم

الذّي  ذلك الغياب إلى ذواتٍ رمزيةّ تجسّم نّهم تحوّلواإ ز هذا الغياب أكثر.في إبرا

 فإننّا نستطيع، ويسمه الغياب يعمّق ضور الوهميّ الح   بما أنّ و   .يخشونه أيّما خشية

يسعى من خلالها التّي  يائسةالم حاولات وال طرح الأسئلةالهوس الحادّ بأن نفهم 

لأنّها  مصيرها الفشل كانلطالما  محاولاتٍ وهي  إجاباتٍ مرضيةّ. الفقهاء إلى إيجاد

 . إلحاحًاأكثر دقةّ و   خرىالأبواب على مصراعيها أمام تساؤلات أ   تفتح  

                                                             
1 Sigmund Freud, Au-delà du principe du plaisir, trad, j-Laplanche et J-B-Pontalis, in Essais de psychanalyse, 

Paris, Payot, 1981, pp 52-53. 

2 Alain Vanier, Lacan, Paris, Société d’édition les Belles Lettres 2000, p.  69. 
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مارسة حرّمها الرّبا م  ممّا يمثلّ لهذا الأمر تمثيلا واضحا. إنّ  الرّبا قضيةّ لعلّ و   

ب ا لا   : "ورة البقرةمن س   275القرآن  في أكثر من آية مثل الآية  ين  ي أ ك ل ون  الرّ  الَّذ 

سّ   ن  ال م  بَّط ه  الشَّي ط ان  م  ي ي ت خ  ا ي ق وم  الَّذ  ون  إ لاَّ ك م  ث ل  ي ق وم  ا ال ب ي ع  م  م  ق ال وا  إ نَّم  ذ ل ك  ب أ نَّه 

ب ا م  الرّ  رَّ ح  لَّ اللَّّ  ال ب ي ع  و  أ ح  ب ا و   قال وقد، تعني لفظة الرّبا حرفيًّا الزيادةو...". الرّ 

هم كانوا وذلك أنّ ، في الجاهليةعليه ا متعارفً وا مشهورً "با كان إنّ الرّ الرّازي 

إذا  ا، ثمّ يكون رأس المال باقيً ا، و  نً ا معيّ شهر قدرً  أخذوا كلّ يدفعون المال على أن ي

 ر عليه الأداء زادوا في الحقّ تعذّ  ون برأس المال، فإن  ي  د  ين طالبوا الم  الدّ  حلّ 

الفقهاء  معضلة واجه هور المؤسسات البنكيةّ في وقتنا الحاليّ، مع    و  . 1"الأجلو  

ما تحصّله  من فوائد  وائد على المدخّرات أونوك من فبخصوص  ما تقدمّه الب  ة حقيقيّ 

هل يجب و مارسة شبيهة بالرّبا،م  الفوائد البنكيةّ هل تعدُّ  تساءلواروض، و  على الق  

في قهاء بعض الف   فرأىصوص، تباينت الآراء بهذا الخ  لقد من ثمّة تحريمها؟ 

صميم بل هي من  ،د وفي تقديمها ممارسة شرعيةّ تمامانوك للفوائتحصيل الب  

تحصيل  الفائدة  من المنطقيّ  ولأنهّ مع تقدمّ الزمن،تتغيّر قيمة المال  لأنّ  الإنصاف

تعدّ الفائدة البنكيةّ  في هذه الحالة، فإنّ و   .ختلفةعلى مال استخدم  في أعمال  ربحيةّ م  

أصرّوا على ، و  خالفوا هذا الرّأي قهاءمجموعة من الف   على أنّ  .ااستثمارًا كغيره

من الرّبا حرّمه القرآن، متغاضين عن إنشاء ما يعرف  ة نوعًاالفائدة البنكيّ اعتبار 

طلقت عليها تسمية  أ  قدمّ الفوائد مثل غيرها، وإن  هي بنوكٌ ت  نوك الإسلاميةّ، و  بالب  

وقد شطب الفقهاء بجرّة قلم كلّ  بإذن الله. حددّ قيمتها مسبقاًدون أن ت   "الأرباح"

قتصاديةّ التّي قد تكون قطب الرّحى في الخلاف الفقهيّ الرّهانات والحسابات الا

لا يعرفون إلى أيّ "فقيه"  في حيرة وقلق سلمينالعديد من الم   حول الرّبا، وتركوا

 .ستقيمراط الم  يزيغوا عن الصّ  حتىّ لايتوجّهون 
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، اأتي مطلقً تلن رضية م   إجاباتانتظار حو المحموم، و  على هذا النّ طرح الأسئلة إنّ 

ثلما م  (désir)الشوقو   (besoin) الحاجةثنائيةّ  إشكاليةّفي قلب  موضعانيت

 وسدّ  اغفر ء  تعجّلة في ملي تلك الرغبة الم  فالحاجة  هالتحليل النفسي.  اطرحه

ور هظ  ل اشرط لؤها لطبيعة بنيتها ولأنّها تعدّ لا يمكن م فجوةٍ. والحال أنهّا فجوة

 افسيكون واضحً  ات،الشرط  الضروريُّ لظهور الذّ  هو  الكلامسلّمنا بأنّ  ذاإات. و  الذّ 

لٍ ين مقويل  وبعمليةّ فصلٍ بين مقولٍ حاضرٍ قل هاؤهو إجرا غةللّ  ما تفعله أنّ أوّل

الذّي ويقال  كن أنإنّ كلّ كلام إذ يكون، يلغي كلّ الكلام الذّي كان يم. قلغائبٍ لم ي  

منذ  الأ نوورة وماد فصلٍ بين الذ كمنذ البدء، ت ميَّز  الذاّت جنسيًّا باعت لم يكن. ثة، و 

ننفصل  عن موضعنا الأثير الذّي لن   كلّ  ا. إنّ طلقً من عود إليه  البدء أيضًا، نولد  و 

ه و ما يجعل امكنً خياراً آخر م  ي لغي خيارٍ   الب""السّ و   (le positif) وجب""الم  ، و 

(le négatif)  البٌ، إذ سو نفسه عمل ه   وجب  الم  الفعل بتزامنٍ تامّ، فيتمظهران

  ؟ وجبم  للنفيٌ  في، إضافة إلى أنّ السّالبنفيٌ للنّ  الموجب  في جوهره ليسأ  

أنّ ( Dolto)دولتو د  ؤكّ وتمكنة، أخرى م  ات  هو فقدان  ذات إنّ شرط وجود الذّ 

إلى ما يميّزه  من جوعٍ و   . إنّ عصرنا الحاليّ 1(manqueالحياة تقوم على الافتقار )

يستحيل  إشباع مع ذلك، و  . وّة داخل منظور الحاجةبق   تجذرٌّ م   متلاكالاك و  لاستهلاا

 خرى جديدة أكثر إلحاحًا.أ  حاجات ا يتمُّ التخفيف من حدتّها، تظهر  ، فحالم  الحاجة

طفقنا ا فكلمّ   الإنسان.داخل فجوة ال ستحيل  ملء  ، ي  لا قرار لها وّة واسعةه  مثل و  

 ات، هي بمثابةهور الذّ . وهذه الفجوة ، بما هي شرطٌ لظ  بالفراغ أكثر نملؤها شعرنا

إنّ الذاّت إذ تكون تغدو يتيمة للشّيء ما قبل   رآن.هور الق  لظ   تي تعدُّ شرطًاالفجوة الّ 

الرّمزيّ، وكذا الكلام الإلهيّ إذ يتمّ التلّفّظ به يغدو يتيما لمعناه الأصليّ الذّي لا 

عة عن تمنّ م  وأمّ الكتاب، مفارقة و  ات.تولد الذّ  إنّ الشيء يجب أن يموت لكي   ينقال.

                                                             
1 Françoise Dolto, Les évangiles et la foi au risque de la psychanalyse ou la vie du désir, op. cit., , p.  281. 
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في نسخته اللغّويةّ التي  القرآن وحتىّ ي ولد الرّسول من القراءة حتىّ يتمكّنالبشر 

لكنّها تنسى أنهّ  تترسّخ  داخل الحاجة، تطرح  طلباً يتواصل بها البشر. إنّ الذات إذ

 افتقارها جاوزت  ت بثا أنتحاول ع توجد  إجابة واحدة تطابق  طلبها. وهي لا

(manque à être)  سلمون حين كما يفعل  الم   الأشياء، تمامًا امتلاكمن خلال

 بامتلاك غياب معنى القرآن الأصليّ من خلال إيهام أنفسهم ملء حاولون عبثاًي  

 رآن. معنى الق  

 إسكاتعن قهاء إجابات الف   تعجز  لماذا الي: ؤال التّ أن نطرح السُّ  من المشروع

هذا السؤال عن الممكنة جابات الإ إحدى؟ إلى الأبدمرّة واحدة و   سلمينالم   حيرة

ضورها ح  الخلط بين حليب الأمّ و   كلام الله شأنلط بين كلام الفقيه و  تكمن  في الخ  

ضور الأمّ، لكنهّ يفشل  في ضمان ح  فل و  ي الطّ غذّ فحليب الأمّ قد ي   .1لدى الأطفال

ضمن لكنّها تفشل  في أن تو حيرة المسلم لمدةّ خاطفة، ن  كُّ س  ت  قيه فهي إجابة الف  وكذا 

نسلك أننّا  ي ؤكّد لن اعقليّ يقين ب طلقاًنحظى م   فطالما نحن  أحياء، لن   له رضا الله.

 ا بذلك. طمأنتن قاطبة فسّرو الأرض ا حاول م  مهم  وذلك ، ستقيمريق الم  الطّ 

 ؟كلامٌ تاريخيّ  ، هل هورآنالق  

تلقي بعين الم  يأخذ في كلامه  نها أنّ المتكلمّم   كثيرةأسبابٌ الله  صدمقاب جهلنال

كان "إذا ف: على نحوٍ بليغٍ  مرنيسيالفاطمة  كما قالتو  في الواقع، و. الاعتبار

ناّ ك  ، ومن هذا المنظور .2"فإنّ الله يحتاج  إلى البشر أيضًاالبشر  يحتاجون إلى الله، 

 مقاميّ  أويلهو تو   .3من سورة النساء 34لآية البي لمحمد الطّ تأويل قد عرضنا 

من هي حددّة، ومشروطٌ بظرفيةّ م    إباحة ضرب الرّجل لزوجتهبأنّ  ، أقرّ تاريخيّ و

                                                             
1 Denis Vasse, Le temps du désir, op.   cit., p.  25. 

2 Fatima Mernissi, Le Harem politique- Le prophète et les femmes, Paris, Albin Michel 1987, p-175. 

ف ظ  اللَّّ   "... 3 اف ظ اتٌ لّ ل غ ي ب  ب م ا ح  ات  ق ان ت اتٌ ح  ال ح  ب وه نَّ ف إ ن  أ ط ع ن ك م  ف لا  ف الصَّ ر  اض  ع  و  وه نَّ ف ي ال م ض اج  ر  اه ج  ظ وه نَّ و  ه نَّ ف ع  اف ون  ن ش وز  الَّلات ي ت خ    و 

 ..."ت ب غ وا  ع ل ي ه نَّ س ب يلاً 
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فصّلٌ  ورغم أنّ هذا التأّويل ذلك،لّ زمانٍ ومكان. ومع ليست إباحة صالحة لك   ثمّ  م 

مدعومٌ بالبراهين مثلّ القصد ي   ويلالتأّذلك ، فلا يمكننا أن نضمن أنّ جيدّاً و 

صور ما لع   ةاريخيّ التّ ات ياقالسّ  أوّلهما أنّ   ghm، وذلك لسببين على الأقلّ.; الإلهيّ 

لم تدرس بعد دراسات ، التّي تلت  هور الإسلامولى رون الأ  للق  و   قبل الإسلام

عميقة تعتمد المناهج الفيلولوجية والأركيولوجية المناسبة. أمّا السّبب الثاّني، فهو 

ربط الأحداع قع بالتأكيد و  وقد إن لم يكن مرجعها النموذجيّ،  كان عمادين الدّ  أنّ 

على  ةلإضفاء شرعيّة دينيّ  ختلقة كليًّا أو جزئيًّابأحداعٍ م   ينقة بالدّ تعلّ ة الم  اريخيّ التّ 

جود عدد من سلمون بو  عدد قليل من الأفراد  أو الجماعات. زد  على ذلك، يقرُّ الم  

تاريخيّة عناصر برآن لوم الق  اريخ أو ع  تب التّ ك   تمتلئ  و  ضوعة، الأحاديث المو

تاريخ الإسلام  فإنّ ، ومن ثمّة 1إحالات أسطوريةّ وأحياناً بعناصر ذاتتناقضة، م  

ؤرّخين إلى إعادة كتابة، وهو ما حاول عدد من الم   في حاجةبكّر ما يزال  الم  

 مقاماريخيّ، وهو التّ  المقاما مأزق مع ذلك، حتىّ لو تجاوزن. و  2البارزين القيام به

تأويليةّ يسهل   ةإمكانيّ المقاميّ  التأّويلا عدةّ، يظلُّ ما يزال  يفتقد إلى التحديد من زواي  

لّ رآن الصالحة لك  أحكام الق   الذّي يقرّ بأنّ سلمين المرجعيّ الم   سطة مبدإدحضها بوا

هو ما لفهم المقول، و   رتكزٍ رئيسيّ م  سبان كتلقيّ في الح  أنّ أخذ الم   زمانٍ ومكان. بيد  

على  سلمين، لا يعدُّ لغوًا كما يزعم  بعض الم  تكلمّالم   ا بعدم معرفة نيةّقرارً عتبر إي  

 للهجرة عاصرين. ففي القرن الأوّلرين الم  فسّ حبّب لدى الم  الرغم  من أنهّ لغو م  

المقول قد يعتمد   أنّ فهم، حافظينمن الم  المشهور بكونه افترض عمر بن الخطّاب، 

. وبهذا الخصوص، ثمّة حديث رواه أبوعلى م   أحياناً حمّد هريرة عن النبيّ م   تقبّله 

عندما التقى ". و  ةه بالجنّ ا بها قلبه بشرّ نً ق  ي  ست  يشهد أن لا إله إلا الله م  جاء فيه "من 

 ،سقط على الأرض حتىّضربه  بين ثدييه سمع منه الحديث، مر بأبي هريرة و  ع
                                                             

 .216-215تجدر  الاشارة إلى اختلاف الأخبار حول سنّ الرسول لما حضرته الوفاة. تاريخ الطّبري. ص.ص.  1

 نذكر على سبيل المثال البحوع المهمة التي انجزها كل من محمد أركون وهشام جعيطّ. 2
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يا رسول الله بأبي أنت  للرّسول: " بقولهأبي هريرة سلوكه حيال قد فسّر عمر ول

ا بها قلبه بشره نً ق  ي  ست  أمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله م  و  

اس عليها فخلهم ل النّ يتكّ  ن  أي أخشى فلا تفعل فإنّ "، قال: "نعم"، قال: "بالجنة

ادقة ر بن الخطّاب يفترض  أن إخفاء بعض المقولات الصّ . إنّ موقف عم1"يعملون

مكن أن نفترض بشيء من المنطق الي ي  بالتّ عن المتقبّل قد تعود  عليه  بالنفع، و  

 تقبّل قد تعود  عليه بالنفع أيضًا،البسيط أنّ إعطاء بعض المقولات الكاذبة للم  

وافق ي   مالين على الأقل: الأوّل، أن  خفي احتي   تقبّلوجّه للم  قول الم  الي، فإنّ الم  بالتّ و  

 خاذ موقفٍ بعينه.تقبّل على اتّ خالفها بغرض حمل الم  اني أن ي  المقول  الحقيقة، والثّ 

ة في علاقتها ة عن جوهر النيةّ الإلهيّ إجابة يقينيّ امتلاك  عاءأحد بوسعه إدّ ، لا أيضًا

تعددّ هل أباح الله ، نتساءل مثلًا  كأنرآن. ذكورة في الق  بعدد من المباحث الم  

وسيلة م جرّد أم أنّ هذه الإباحة  -جاز ذلكعلى افتراض أنهّ أ   -طلقوجات في الم  الزّ 

، ومن 2قارنة بما كان عليه الوضع في الجاهليةّوجات الشرعياّت م  الزّ  لتحديد عدد

خرى، هل من جهة أ   3ة تهدف  إلى إلغائه بالنّهاية؟التعددّ مرحلة انتقاليّ ثمّة يصبح  

لحكمة نجهلها، أم أنهّ احتفظ بذلك الوضع لكيلا  ثبّت القرآن وضعيةّ الرقّ عن قصد

 ورةصُّ ال، هل ستكون إضافة إلى ذلك؟ والاقتصاديّ  يخلّ بالتماسك الاجتماعيّ 

ا، أم أنّها القرآن، وفيةّ لحقيقة غيبيّة مّ  بسطها، كما الجنةّ والجحيم من ة لكلٍّ الأخرويّ 

ألن تكون حملهم على اعتناق الإسلام؟ ين أو إثارة خشيتهم و  تلقّ وسيلة لإغراء الم  

جنةّ العوامّ، وهي تلمُّ أكثر ل تجسيمًا أنهار الخمر والفواكه أيضًاات و  وريّ الح  

                                                             
 .45صحيح مسلم، ص  1

 .609، ص 4. المفصّل، المجلدّ الرّجل  يتزوّج  بعدد غير محدودٍ من النساءكان  2

 .55هذا الرأي هو للطار الحداد أورده في كتابه امرأتنا بين الشريعة والمجتمع، ص.  3
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في ؟ 1سلمي تلك الحقبةدور م  المقموعة في ص  الدفينة و   (fantasmesامات )الهوّ 

وذلك نظرًا إلى  ول هذه الأسئلةة حن يقدمّ إجابات نهائيّ ، ليس بمقدور أحدٍ أالواقع

 إلى النيةّ الإلهيةّ.  فاذالنّ استحالة 

 امتلاك  معنى القرآن: الخطيئة  

عدُّ يمفقود آن الامتلاك معنى القر وهمو أنّ غاضي عنه ه  سلمون إلى التَّ ما يميل  الم  

ره  أيضًا اعتبا مكن  ا، بل يأو ميلاً نفسيًّ  أكثر من كونها انحرافاً فكريًّا خطيئة دينيةّ

 . رك باللهالشّ و   من أعمال العصيان عملًا 

ن ا  : "ورة الأنبياءمن س   72في الآية  العصيان، يقول  القرآنصوص بخ  و ض  إ نَّا ع ر 

ا  ل ه  م  ح  ا و  ن ه  ف ق ن  م  أ ش  ا و  ل ن ه  م  ب ال  ف أ ب ي ن  أ ن ي ح  ال ج  ض  و  الأ ر  ات  و  او  ل ى السَّم  ان ة  ع  الأ م 

نس ا ه ولاالإ  أنّ مفهوم "الأمانة" يحيل  على  كان صحيحًاإذا و   ".ن  إ نَّه  ك ان    ل ومًا ج 

حيح فإنهّ من الصّ  ،اسمتلكات النّ على م   ةظفاحم  الو   ةينيّ كاليف الدّ ختلفة كالتّ معاني م  

. ونحن  2سؤوليةّ الإنسانعلى م   فسّرين فهموا "الأمانة" كإحالةٍ ا أنّ جمهور الم  أيضً 

ون واجهته لقضيةّ المعنى د  م   أكثر  شقاءً من بالنّسبة إلى الإنسان سؤوليةّم  لا نرى 

ة سؤوليّ م  للإذن    مرادفٌ  الإنسان جوهرف ضماناتٍ للحصول على إجابةٍ دقيقة،

 ة.الفرديّ 

تشابهة، يفتح  الآيات الم   مرجعهو يمتنع  عن تعيين ، و  القرآن ، فإنّ من ناحية أخرى 

قد فشل لاسيّما و  مكنة لها، ت الم  التأّويلاأمام كلّ  الأبواب على مصراعيها

ما حدا بالرّازي تشابه"، فهوم "الم  فاقٍ حول م  صول إلى اتّ فسّرون جميعهم في الو  الم  

حكم"، وافقة لتأويلاتهم في خانة "الم  لآيات الم  فون اصنّ ي  فسّرين الم   قول إنّ إلى 

                                                             
ه ون  من سورة يس، ) 55وكمثال على التأّويل الهوّاماتي لبعض الآيات الأخروية في القرآن، نجد  تأويل الآية  1 م  ف ي ش غ لٍ ف اك  نَّة  ال ي و  اب  ال ج  (، إ نَّ أ ص ح 

ى.افتض هومعنى الشغل الذي وصف الله أصحاب الجنة أنهم فيه يوم القيامة، إذ أكّد عدد من المفسّرين أن  ، 10تفسير الطبّري، المجلد  اض العذار 

 .452ص 

 .342-339، ص.ص. 10. تفسير الطّبري، المجلد 236، ص 25تفسير الرازي، المجلد  2
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والآيات الم  خالفة لها في خانة "الم  تشابه"1. ونحن نرى أنَّ  هذه التعددّية الدلاليةّ 

سبق أن أشرنا إلى  مثلماو ،تشابه"في خانة "الم   لّ آيات القرآنك  تسمح  بتصنيف 

 إلى تأويلين م  ختلفين: إمّا أنّ الله 
ذلك، يمكن  إخضاع  الآية 7 من س  ورة آل عمران2

إذ يشير  رفة. و  شاركونه هذه المعأو أنّ العلماء  ي  ، رآنالق   تأويل يحتكر  لنفسه

رآن مقصور على الله فحسب، فإنّ الاحتمال عنى الق  تأويل م   الاحتمال  الأوّل إلى أنّ 

إلى معنى  فاذالنّ درة العلماء على ا ق  اني يكاد  لا يختلف  عنه ، فحتىّ لو افترضن الثّ 

ولٌ بهذا تيقنّا أنهّ  مشممن سيكون  م   حددّ  تصنيف العلماء؟ بل  ذي سي  القرآن، فمن ذا الّ 

، في معنييها الممكنين، اتي أشرنا إليهرآن؟ إنّ الآية الّ شار إليه في الق  صنيف الم  التّ 

رآن باستثناء الله، ومن ثمّة يعدُّ نسانٍ إلى معنى الق  صول أيّ إتؤكّد  استحالة و  

من  عملًا  وبالتاّلي ي صنفّ   عارضة لحكمٍ إلهيّ،رآن م  عنى الق  عاء  بامتلاك م  الإدّ 

  ل العصيان.أعما

 نىه  لمعأويلرك حين يدعّي أنّ تجاورة الشّ إلى م   فسّر  العصيانقد يتجاوز  الم  و  

 ه رمزًااعتبارب افقيهً  أو فسّرًام   ا يراجع  عندم  المسلم  إذ أنّ الوحيد،  التأّويلالقرآن هو 

 في ابره  سدًّ يعتطالما أنهّ فسّر، تعظيم ذلك الم  شرك  طلقة، يسقط  في للحقيقة الم  

 نفسه لمفسّر   احلّ الي ي  ا، وبالتّ كان سدًّا هشًّ  إن  مواجهة الخوف من الغياب، حتىّ و  

لوحيد اله  هو أنّ تأويالمفسّر  يقدرّ  عندما  ،إضافة إلى ذلكيعوّضه . محلّ الله و  

لأرض، ا في ينوب الله يكشف  عن اعتقادٍ بأنهّت، التأّويلايلغي بقيةّ المقبول، و  

لك، مع ذ. ومكنهّ من محاسبة الآخرطلقة، ما ي  موضع المعرفة الم  في  يضع  نفسهو

 طلق.م  في ذلك الموضع النشئ كلامه  ي   ن  أنّ الله وحده  هو م   نعلم  جميعاً

                                                             
 .188، ص 7تفسير الرازي، المجلد 1

ر   " 2 أ خ  ت اب  و  اتٌ ه نَّ أ مُّ ال ك  ك م  ن ه  آي اتٌ مُّح  ت اب  م  ل ي ك  ال ك  ل  ع  ي  أ نز  اب ت غ ا ه و  الَّذ  ن ه  اب ت غ اء ال ف ت ن ة  و  اب ه  م  ا ت ش  ي غٌ ف ي تَّب ع ون  م  م  ز  ين  ف ي ق ل وب ه  ا الَّذ  اتٌ ف أ مَّ اب ه  ت ش  ء م 

ند   ن  ع  نَّا ب ه  ك ل  مّ  ل م  ي ق ول ون  آم  ون  ف ي ال ع  خ  اس  الرَّ يل ه  إ لاَّ اللَّّ  و  و 
ا ي ع ل م  ت أ  م  يل ه  و  و 

ل وا  الأ ل ب اب  ر   ت أ  ا ي ذَّكَّر  إ لاَّ أ و  م   " بّ ن ا و 
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حاسبة الآخر. في م  تكشّف  ذي يالّ  واعيرك اللّا وضّح  هذا الشّ وثمّة حديث  للرّسول ي  

ن  ف ي ب ن ي إ  يقول  الرّسول: " لا  ج  ا ي ذ ن ب  ك ان  ر  د ه م  ، ف ك ان  أ ح  ي ي ن  اخ  ت و  ائ يل  م  ر  س 

 : ل ى الذَّن ب  ف ي ق ول  ر  ع  خ  ى الآ  د  ي ر  ت ه  ج  ال  ال م  ب اد ة ، ف ك ان  لا  ي ز  دٌ ف ي ال ع  ت ه  ج  ر  م  خ  الآ  و 

. ر  لّ ن   أ ق ص  : خ  . ف ق ال  ر  ل ى ذ ن بٍ ف ق ال  ل ه : أ ق ص  مًا ع  د ه  ي و  ج  ل يَّ ف و  ث ت  ع  بّ ي، أ ب ع  ر  ي و 

ا، ف اج   م  ه  اح  و  نَّة . ف ق ب ض  أ ر  ل ك  اللَّّ  ال ج  ، أ و  لا  ي د خ  اللَّّ  لا  ي غ ف ر  اللَّّ  ل ك  : و  ق يباً؟ ف ق ال  ع ا ر  ت م 

ذ ا ، ف ق ال  ل ه  ين  بّ  ال ع ال م  ن د  ر  د   ع  ت ه  ج  ي أ ك ن ت  ب ي ع ال مًا؟ أ و  ك ن   :ال م  ا ف ي ي د  ل ى م  ت  ع 

: اذ ه ب وا ب ه  إ ل ى  ر  خ  ق ال  ل لآ  ت ي. و  م  ح  نَّة  ب ر  ل  ال ج  ذ ن ب : اذ ه ب  ف اد خ  ل م  ق ال  ل  رًا؟ و  ق اد 

 .1"النَّار  

تهددّ ينا ما كشف  لهذا الحديث واضحة جدًّا إذ ت أهميةّمن الناّحية الرّمزيةّ تبدو لنا 

فسّر الم  و  سلم الم   شخصّية إلى الله، إذ ي خاطر ك لّ منأيّ شخصٍ ينسب  آراءه ال

ء ى ملبالسُّقوط في شرك تعظيم ص ورته الشّخصيةّ من خلال السّعي المحموم إل

حاولة إكساب معنى غير رمزّي موضوعيةّ مّا، و م  ه و غياب المعنى الأصلي و 

نّ ألاحظ ن   ،ا بهشركٌ ي عود إلى كون التعظيم مقصور على الله. إضافة إلى ما تقدمّن

حاسبة الآخر وفق  تصوّر أ حاديّ للـ"حقيقة"  إذ   لذاّت،اسبة حامع م   تطابق تام   في م 

نى بمع و  أ، و طالحأصالح إمّا  فعلها من أنّ نً تيقّ م    الفعلرتكب  م  هذه الم حاسبة تجعل  

ً ل عظم  يها ملعكز  ترت الأخلاقيةّ التيفقهيةّ والثنائيةّ لأدقّ، حلال أو حرامٌ، وفقا

 قهاء.وجّهة إلى الف  الأسئلة الم  

 الأحكامنسبيةّ 

مغزاه القرآن يفقد  تأويل معاني ، بالجميع هوس البحث عن إجابةيستبدُّ عندما 

منع  ي   طلقةم  جامدة و   أحكامكوّن من دليل استخدامٍ م   الرّوحي ويتحوّل  إلى وصفةٍ أو  
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المسلمين ينسون أنّ الرّسول طالما ساءل عوام  مثل  والفقهاء   ،لتهاساء  م   على الناّس

بهذا الخصوص، ثمّة حديثٌ حاول سبر أغوارها وفهم طريقة عملها. و  و   الأحكام

امرأة يزنيان، فقال له و   رأى رجلًا أنهّ أخبره  جاء إلى الرّسول و   يروي أنّ رجلًا 

لك . ولطالما أثار ذ1"ا صنعت بها ممّ لو كنت سترته بثوبك كان خيرً النبيّ: "

يجد   هولالذُّ  هذاإذا كان و    وذهولهم أيضًا،عظم من ذكّرتهم به  بل  الحديث دهشة م  

هي رؤى تجعل  و  ، ةجتمعات الإسلاميةّ الأخلاقيّ الم   ؤىر  له اليوم تفسيرًا داخل  

، فإنّ الحديث في حدّ ذاته  يرى في الزّنا واحدة من الكبائرالجمعيّ سلمين مخيال الم  

ا ي س وع  ف م ض ى : " ، إذ نقرأ فيها ما يليانيةة عيسى مع المرأة الزّ حيلنا إلى قصّ ي   أ مَّ

ي ت ون   ب ل  الزَّ يع  الشَّع ب   .إ ل ى ج  م  اء  إ ل ي ه  ج  ج  ب ح ، و  ي ك ل  ف ي الصُّ ر  أ ي ضًا إ ل ى ال ه  ث مَّ ح ض 

م   ه  ل س  ي ع لّ م  ي  .ف ج  ف رّ  ال  ق دَّم  إ ل ي ه  ال ك ت ب ة  و  وه ا ف ي و  ا أ ق ام  ل مَّ ناً. و  ك ت  ف ي ز  س  أ ةً أ م  ر  يُّون  ام  س 

ط   س  ،"ق ال وا ل ه :  ال و  ن ي ف ي ذ ات  ال ف ع ل  ه ي  ت ز  ك ت  و  س  أ ة  أ م  ر  ه  ال م  ع لّ م ، هذ  وس ى  ي ا م  م  و 

اذ ا ت ق ول  أ ن   م . ف م  ج  ه  ت ر  ث ل  هذ  ان ا أ نَّ م  ص  ؟ف ي النَّام وس  أ و  ب وه ، ل ك ي  " ت  رّ  ق ال وا هذ ا ل ي ج 

م   . ي ك ون  ل ه  ل ي ه  ت ك ون  ب ه  ع  ا ي ش  ه   م  ب ع  ت ب  ب إ ص  ك ان  ي ك  ف ل  و  ن ى إ ل ى أ س  ا ي س وع  ف ان ح  أ مَّ و 

ض   ل ى الأ ر  :  .ع  ق ال  ل ه م  أ ل ون ه ، ان ت ص ب  و  وا ي س  رُّ ت م  ا اس  ل مَّ ن  "و  ن  ك ان  م  يَّةٍ م  ط  ك م  ب لا  خ 

رٍ  ج  لًا ب ح  ا أ وَّ ه  م  ض  ". !ف ل ي ر  ل ى الأ ر  ت ب  ع  ك ان  ي ك  ف ل  و  ن ى أ ي ضًا إ ل ى أ س  ا ه م   .ث مَّ ان ح  أ مَّ و 

ن  الشُّي وخ   ئ ين  م  ب ت د  داً، م  اح  داً ف و  اح  ج وا و  ر  ، خ  ت ه م  ه م  ت ب كّ  ائ ر  م  ك ان ت  ض  ع وا و  ا س م   ف ل مَّ

س ط   اق ف ةٌ ف ي ال و  أ ة  و  ر  ال م  د ه  و  ح  ب ق ي  ي س وع  و  . و  ين  ر  ل م   .إ ل ى الآخ  ا ان ت ص ب  ي س وع  و  ف ل مَّ

ا:  أ ة ، ق ال  ل ه  ر  ى ال م  و  داً س  ا "ي ن ظ ر  أ ح  ؟ أ م  ل ي ك  ت ك ون  ع  ش  أ ة ، أ ي ن  ه م  أ ولئ ك  ال م  ر  ي ا ام 

د؟ٌ : ف  ". د ان ك  أ ح  د ، ي ا س يّ د !"ق ال ت  ا ي س وع : "لا  أ ح  لا  ". ف ق ال  ل ه  . اذ ه ب ي و  ين ك  لا  أ ن ا أ د  و 

ئ ي أ ي ضًا ط   2."ت خ 
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ا الزّناة على الرّغم دين ا لم ي  حمّدً عيسى وم  كلّا من ومن خلال هذين المثلين، نرى أنّ 

لم يتوقّفا عند  إلى أنّهما إضافةحرّمان الزّنا، رآن ت  الق  موسى و   من أنّ شريعتي  

فكير فيه. فالمعلوم  أنّ "كبيرة" الزّنا من شأنها أن بل أعملا التّ  كميّ الح   اهر النصّ 

دعا سول نفسه ى إنّ الرّ حتّ قهاء، و ما يثير  خشية الف  ه  و  ؤديّ إلى اختلاط الأنساب، ت  

عيّ ساري وجب عقد زواج شرلد بم  طالما أنهّ و   نسب الطفل إلى أبيهإلى أن ي  

تحريم سفاح  بحكمالصلةّ  نا وثيقحكم تحريم الزّ ومن ثمّة، سيكون   .1المفعول

، أي أنهّ وثيق الصّلة بهويةّ الإنسان، فالإنسان  عندما يفقد  اسمه ، أو يعجز  القربى

مّه، ومن ثمّة خته أو من أ  لانتماء محددٍّ، قد يتزوّج  من أ   اعن تحديد هوّيته  وفقً 

إحداع  البلبلة الخطيئة الوحيدة القادرة على  (Lacan)تبره لاكان ا يعيرتكب  م

 .2داخل الأجيال البشريةّ

ً لهذا المنظور، لا و   ، بل لها ةة تطبيق ميكانيكيّ عمليّ القيام ب الأحكام تقتضيوفقا

فالرّسول  لم يكن في عجلة من أمره لإنزال  عميقة ومدروسة، ةً قراء  تستوجب  

وي عنه  أنهّ أدار وجهه لومهم، بل ر  سارع إلى توبيخهم و  لم ي  و   خطئينقوبات بالم  الع  

 نقرأخبر آخر  فيو  . 3ه واعترف أمامه بارتكابه للزّناجاء   عن رجلأكثر من مرّة 

فلمّا همّ به الناس  قال رجلًا أعرابياً دخل المسجد فبال في طائفة المسجد أنّ 

يسرين ولم تبعثوا عثتم م  ا ب  م  إنّ "ال: ضوه وقعرّ تنهاهم أن ي، و  "لا تزرموه": الرّسول

أن يصب على بوله سجل من  فرغ الأعرابي من بوله أمر النبيّ  امّ ، فل"معسرين

سول أدرك أنّ الأعرابيّ فعل ما فعله  لا بنيةّ د أنّ الرّ ؤكّ من الم  و   ،4اكتفى بذلكماء و  
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2Denis Vasse, Inceste et jalousie, Le Seuil, 1995, p.  126. 
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ويّ أو عقليّ، ؤكدةّ بمرض عضقدسّ وإنّما لإصابته الم  سلمين الم  تدنيس مكان الم  

 ؟كافٍ تنظيف المسجد من آثار بوله الحال  أنّ و فلماذا يعاقبه  إذن

بانتظامٍ، وسنذكر  في  الأحكامعدم اهتمام النبيّ بتطبيق وثمّة أخبارٌ أخرى تظهر  

ة  فلقد لة بموضوعنا، ا نراه  وثيق الصّ خبرً  الإطارهذا  ي ر  :ه أنّ جاء عن أبي ه ر   "ق ال 

ن   ا ن ح  س ول  اللَّّ   ب ي ن م  لٌ ف ق ال  ي ا ر  ج  ه  ر  اء  لَّم  إ ذ  ج  س  ل ي ه  و  لَّى اللَّّ  ع  ن د  النَّب يّ  ص  ل وسٌ ع  ج 

ائ مٌ  أ ن ا ص  أ ت ي و  ر  ل ى ام  ق ع ت  ع  ا ل ك  ق ال  و  ل ك ت  ق ال  م  ه   1ه  ل ي  لَّى اللَّّ  ع  س ول  اللَّّ  ص  ف ق ال  ر 

ق   د  ر  لَّم  ه ل  ت ج  س  ت ت اب ع ي ن  ق ال  و  ي ن  م  ر  يع  أ ن  ت ص وم  ش ه  ت ط  ل  ت س  ا ق ال  لا ق ال  ف ه  ب ةً ت ع ت ق ه 

لَّم   س  ل ي ه  و  لَّى اللَّّ  ع  ك ث  النَّب يُّ ص  يناً ق ال  لا ق ال  ف م  ك  س  تّ ين  م  ع ام  س  د  إ ط  لا ف ق ال  ف ه ل  ت ج 

ت ي  
ل ى ذ ل ك  أ  ن  ع  ت ل  ف ب ي ن ا ن ح  ك  ق  ال م  ال ع ر  رٌ و  ا ت م  قٍ ف يه  لَّم  ب ع ر  س  ه  و  ل ي  لَّى اللَّّ  ع   النَّب يُّ ص 

ل   ج  دَّق  ب ه  ف ق ال  الرَّ ذ ه ا ف ت ص  )وهو الزنبيل الكبير( ق ال  أ ي ن  السَّائ ل  ف ق ال  أ ن ا ق ال  خ 

س ول  اللَّّ  ف و  اللَّّ   نّ ي ي ا ر  ل ى أ ف ق ر  م  ا أ ع  ا ب ي ن  لاب ت ي ه  ت ي ن) م  رَّ يد  ال ح  ن  ( ي ر  ل  ب ي تٍ أ ف ق ر  م   أ ه 

ل ك   ه  أ ه  م  ع  تَّى ب د ت  أ ن ي اب ه  ث مَّ ق ال  أ ط  لَّم  ح  س  ل ي ه  و  لَّى اللَّّ  ع  ك  النَّب يُّ ص  ح  ل  ب ي ت ي ف ض   .2"أ ه 

ست بيّ لير النوجهة نظ من العقوبة أنّ لاحظ  ، سن  هذا الخبرعند  نتوقفّ  قليلًا  إذو  

 لّ كستوجب  تالي وبالتّ نمط عقوباتٍ ثابتٍ،  غياب  يفترض   وفه  في حدّ ذاته،  هدفاً

  نسيب. بأقصى قدر من التسامح  والتّ و  حالة خاصّة التعامل معها بوصفها حالةٍ 

على ذلك، كمثال و   ،الأحكامنسيب ملازمٌ لكلّ التّ  فإنّ  زنا المحارم تحريموباستثناء 

تعددّ الزوجات، فهو  حرّمه الإسلام، وكذلكقدسّة في المسيحيةّ بينما ي  للخمر دلالة م  

بين  إن ردّ الفقهاء الاختلافاتبيحه الإسلام، حتىّ و  ي المسيحيةّ بينما ي  حرّم فم  

ذلك  إضافة إلى . 3قدسّةتبهم الم  صارى لك  لاع إلى تحريف اليهود والنّ رائع  الثّ الشّ 
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ين   : "ساءورة النّ من س   160في الآية  الأحكامنسبيةّ رآن على الق  ي ؤكّد  ن  الَّذ  ف ب ظ ل مٍ مّ 

م  ع ن س ب يل  اللَّّ  ك ث يرًا ه  دّ  ب ص  م  و  لَّت  ل ه  يّ ب اتٍ أ ح  م  ط  ل ي ه  ن ا ع  م  رَّ تظلّ من ثمّة ". و  ه اد وا  ح 

إنّ الله الرّازي قال  في هذا السّياق ،أياّ كان السبب  أو المقام لتغييرالقوانين  قابلة ل

وإنّ  عاقب بني إسرائيل على معاصي، لكي ي   ر الحلال الطّيب بالحرام الخبيث  غيّ 

لإلهيّ لا ي رتبط  ا كمالح  هكذا نرى أنّ و  . 1الآية في تأويل قد اختلفوا نفسّريالم  

أن يتطوّر  كمللح   من ثمّة يمكن  ، و  كمالح  زل فيهم هذا بل بأفعال من ن  بطبيعة الأشياء

قد يرتبط   كمالح  حرّمه ، فإنّ ما ي  رآنيّ بحسب هذا المنظور الق  و   وفقاً لأفعال البشر،

ا تحريمً  الخمر مثلًا  حينئذٍ يمكن  أن يكون تحريمبتضليل البشر لبعضهم البعض، و  

سلمون حين لم  بالغ فيها أتاها اات م  عاقبة سلوكيّ حريم نزل لم  أنّ التّ  ا، أي  مقاميًّ ا و  نسبيًّ 

 لحقين الأذى بالآخرين.دود م  تجاوزوا كلّ الح  راب و  أفرطوا في الشّ 

مقامات بعينها، أمكن لنا أن نفهم رتبطة بسياقات و  وم   نسبيةّ الأحكام وإذا سلّمنا بأنَّ 

 ،إلى الله حريمتّ شر أنفسهم قد حرّموا الكثير من الأ مور ونسبوا هذا الا أنّ البأيضً 

ذين يحرّمون على أنفسهم بعض الأفعال ولئك الّ في أكثر من موضعٍ أ   رآن يلوم  فالق  

ولى من الآية الأ  . و  حرّمونها على غيرهم، ومن ثمّة ينسبونها إلى اللهالأقوال أو ي   أو  

لَّ اللَّّ  ل ك   ": بقولها كفردٍ  خاطب النبيّ ت   حريمسورة التّ  ا أ ح  م  م  رّ  ا النَّب يُّ ل م  ت ح  ي ا أ يُّه 

ك  ت   اج  و  ات  أ ز  ض  ر  ي م  بخطابها إلى  ورة المائدةس  من  87ا تتوّجه  الآية بينم  ..."، ب ت غ 

لَّ اللَّّ  ل ك م  ؤمنين: "الم   مومع   ا أ ح  يّ ب ات  م  وا  ط  م  رّ  ن وا  لا  ت ح  ين  آم  ا الَّذ  في ...". ي ا أ يُّه 

طريقتهم في تقديس عدّ وت   ،هذه الآياتنسي الكثير  من المسلمين  وقتنا الحاليّ 

وخير  أبلغ دليل على ذلك. لوكياّت النبيّ حاولاتهم تبرير بعض س  م  و   الأحكام الفقهيةّ

زواج النبيّ بزينب بنت جحش، زوجة ابنه بالتبنيّ، وهو  مثال على هذا التبّرير

لا يستقيم  مع كرامة  مقام  ستشرقين ممن رأوا فيه سلوكًازواجٌ أطلق ألسنة بعض الم  
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زوجة هي امرأة، ب عجبي   سول لنفسه  بأن  الرّ كيف سمح فمن وجهة نظرهم وّة، لنبا

ببعض العلماء  الموقف التجريحيّ  هذالقد دفع زيد بن حارثة، ابنه بالتبنيّ؟ و  

ستشرقين. فاع عن الرسول ودحض "افتراءات" الم  عاصرين إلى الدّ سلمين الم  الم  

لا  هلوكدافع عن الرّسول، أنّ س  لم  خاذهم دور ان، باتّ هؤلاء الم سلمو افترض

لّ الأوهام صريح بإنكار "ك  ذهب إلى حدّ التّ  حتىّ إنّ بعضهميتضمّن ما ي دان، 

، نجد  في هذا الرّأيقابل في م  و   حول إعجاب النبيّ بزينب، 1"ختلقةالم   القصصو  

ل عليالي:" يرة لابن إسحاق الخبر التّ كتاب السّ  ض زيد  بن  حارثة  فدخ  ر  ه رسول  "م 

يعود ه وزينب  ابنة  جحش امرأت ه جالسةٌ عند  رأس زيد،  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -الله 

طأطأ  مّ ث   -سلَّم صلَّى الله عليه و   -ا رسول  الله فقامت  زينب لبعض شأنها، فن ظ ر إليه  

 الله؟ سول  الأبصار، قال زيد: أ طلّ قها لك يا ررأس ه، فقال: سبحان الله مقلّ ب القلوب  و  

ل ي ه  ": ورة الأحزابمن س   37الآية  فقال: لا، فأنزل الله ي أ ن ع م  اللَّّ  ع  إ ذ  ت ق ول  ل لَّذ  و 

ش ى  ت خ  يه  و  ب د  ا اللَّّ  م  ك  م  ف ي ف ي ن ف س  ت خ  اتَّق  اللَّّ  و  ك  و  ج  و  ل ي ك  ز  ك  ع  س  ل ي ه  أ م  ت  ع  أ ن ع م  و 

قُّ  اللَّّ  أ ح  ل ى النَّاس  و  ا ل ك ي  لا  ي ك ون  ع  ن اك ه  ج  وَّ ط رًا ز  ا و  ه  ن  ي دٌ م  ا ق ض ى ز  ش اه  ف ل مَّ  أ ن  ت خ 

ط رًا و   ن ه نَّ و  ا م  و  م  إ ذ ا ق ض  ي ائ ه  اج  أ د ع  و  ز 
جٌ ف ي أ  ر  ن ين  ح  م  ؤ  ف ع ولًا ال م  ر  اللَّّ  م  . 2"ك ان  أ م 

ا  دَّة روايات الطّبريأمَّ ج زيد زوّ  النبيّ " ول تلك الحادثة، من بينها أنّ ح فقد  ذك ر ع 

ريده وعلى الباب ا ي  يومً  رسول اللهته فخرج بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمّ 

هي في حجرتها حاسرة فوقع إعجابها يح الستر فانكشف و  رفعت الرّ ف ستر من شعر

يا : فقالول . ثمّ جاء زيد إلى الرّسإلى الآخر رهتا وقع ذلك ك  فلمّ  في قلب النبيّ 

لا  :فقالء، مالك أرابك منها شي :فقال ،فارق صاحبتيريد أن أ  أ  ي رسول الله إنّ 

الرّسول صلىّ ال له فق ،ا خيرً والله يا رسول الله ما رابني منها شيء ولا رأيت إلّا 

                                                             
  .354اسطنبولي وشلبي: نساء حول الرسول، جدةّ، ص  1

 . 339، ص 1، المجلد 1998ار اليوم سيرة بن إسحاق، القاهرة، أخب 2
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من  37. إنّ هذا الخبر يفسّر  الآية 1"ق اللهاتّ أمسك عليك زوجك و   الله عليه وسلمّ:

واج منها. رغبته في الزّ كتم إعجابه بزينب و   تي تؤكّد أن النبيّ اب الّ سورة الأحز

، المعروف بميله إلى تجميع كلّ الأخبار، ضرورة في الطّبري ومع ذلك لم ير  

 نظرهمن وجهة   بزينب، فهو انجذابٌ عاديّ تهذيب رواياته من مسألة إعجاب النبيّ 

بناء على ك لّ هذا. 2الأسواق يمشي فيعام و  عزى إلى رجل يأكل الطّ يمكن  أن ي    و 

قراءة جامدة  من نهلًا عاصرين التبريريّ فسّرين الم  موقف بعض الم  في  نرى

التّي  رآنأحكام الق  تعارض  و  إلى قراءة خاطئة ت   تتحوّل  أحياناً قراءةوهي حكام، للأ

لكنّ ، و  عفةّمقولات ال  منها ستحضر  لا ت  حرّمات و  الحياة  الجنسيةّ من الم  فيها عدّ لا ت  

 .في ما بعد 3ةينيّ المؤسّسة الدّ  صارت ت شكّل عماد هذه المقولات قد

 التشريع عملٌ بشريّ 

 رتبطة بسياقات ن زولها،ا م  ا أنّه  طالم   نسيبقرأ الأحكام  من زاوية التّ يجب  أن ت  

بالتاّلي سيكون   ت خياراإليها و   فاذالنّ بين حقيقة إلهيةّ يستحيل   الخلط  من العبث  و 

رتبطة بتأويلنا للأحك نسبيةّ بشرّية تعدُّ  ام هذا الفعل يظلّ عملًا مادام و  مادامت م 

في حال صرن ا  سيصير  بوسعنا ، قطّ  النيةّ الإلهيةّلا تعكس  نا أنّ آراء   نعيبشريًّا. و 

موضع تساؤل  "الحكم الإلهيّ/الحكم البشريّ " الوهميةّ ثنائيةّهذه الإذن أن نضع 

. وحشيةّ للقيام بأعمال عنفٍ ت عتبر الأكثرذريعة ا شكّلت أنّها لطالم   ، لاسيمّاجذريّ 

كم الإلهيّ ليس سوى تأويل بشريّ محض للق رآن سيجعل   والحقّ أنّ تسليمنا بأنّ الح 

روقات الكبيرة بين شير إلى الف  أن ن  الق رآن يفقد طابعه  الإلهيّ، في هذا الإطار يكفي 

، رآنمرجعٍ واحدٍ هو الق   إلىجميعها  رغم  استنادها ول الإسلاميةّتشريعات الدُّ 

                                                             
 .307، ص 10تفسير الطّبري، المجلد  1

ق ال وا) 2 ال   و  س ول   ه ذ ا م  ي الطَّع ام   ي أ ك ل   الرَّ ش  ي م  اق   ف ي و  و   (7...()سورة الفرقان، الآية الأ س 

3 Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, PUF, 2003. 
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ذريعة "الاجتهاد" الثنائيّة الاعتبار إلى  لا ي مكنها أن تردّ تابين المفتوح والم   و 

جتهاد" هو تأكيد المذكورة سابقاً، بل على العكس تمامًا إذ إنّ ما يفعله  مفهوم "الا

ي زعم  أنهّ إلهيّ.  ما د  نسبيةّ كلّ تأكيمن ثمّة ، و  للأحكام وإ هاره ابع البشريّ الطّ 

نٍ  " ورة يسمن س   33ا في الآية تحديدً ، و  صحيح أنهّ قيل في القرآن م  ؤ  ا ك ان  ل م  م  و 

م   ه  ر  ن  أ م  ة  م  ي ر  م  ال خ  رًا أ ن ي ك ون  ل ه  س ول ه  أ م  ر  ن ةٍ إ ذ ا ق ض ى اللَّّ  و  م  ؤ  لا م   ألا، ولكن "و 

 مر الإلهيّ فسّرون أمر الله؟ إذ مادام  الأالبشر هم من ي   نّ يحيلنا ذلك إلى حقيقة أ

سمح  لنا هذه الوساطة لا ت ومادامتبواسطة البشر،  غير قادر على التجليّ إلّا 

الحديث عن شريعة إلهيةّ حينئذٍ  ستحيلسيكون  من الم  راء بشريةّ، لآ إلّا  فاذبالنّ 

إلى ع نف منذ أنهّ إلهيّ  يزعم   كمح   لّ في الحقيقة يتحوّل ك  . لهابشرّية ال خارج القراءة

مكنة،  إلغاء بقيةّ المعاني الأ خرى الم  اللحّظة التّي نقوم خلالها بانتقاء معنى بعينه و 

ومن يمتلكون السُّلطة يقومون بفرض  تأويلاتهم ومن ثمّة أحكامهم بواسطة العنف 

سائل ع نفٍ  ،الماديّ أو العنف  يّ الرّمز  رمزيّ تبدو في هذا الفرض  يتمّ عبر  و 

ختلفة، ولكنّها تخدم  الهدف نفسه بتناغمٍ تامّ، ويتمثلّ هذا الهدف في إدامة   اهرها م 

لماء تعظيم دور الع  الأحاديّ للق رآن، من ضمن هذه الوسائل نجد   التأّويلالمقاربة أو 

خطب أياّم الجمعة باعتباره ا م   يعة،ة عند الشّ الأئمّ و   ،ةوالفقهاء عند السنّ  ؤسسات و 

ستخدمة للإغراء تارة  تتحكمّ فيها الدوّلة، إضافة إلى الوسائط الإعلاميةّ الديّنيةّ الم 

الترهيب طورًا ة، أقراص مضغوطة، رامج تلفزيونيّ ة، ب  تب، برامج إذاعيّ )ك   و 

عبر هذه الوسائل الم ختلفة ة...(كترونيّ مواقع إل تبناّة من قبل  قاربةالم   تتجذرّ  . و  الم 

قاربتهم م  ا صدقّون أنّهيجعلهم ي   إلى حدّ سلمين وعي الجمعيّ للم  داخل اللّا  السُّلطة

فرض مسار الهوّية. إنّ صبح علامة على الانتماء و  ت  الي بالتّ الخاصّة، فيتملّكونها و  

 تصيرإلى أن ، غادرعلى نحو خبيث و  يحصل  مع الوقت،  بعينه يّ تأويل قرآن

حجج تفرضها على  بالارتكازالإقناع  هدف  إلىت جرّد حيلةم   "الإلهيّ " علىالإحالة 
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ما سلمون نادرًا الأكثر فاعليةّ، حتىّ صار الم   يعدُّ نف الرمزّي والع   ،لطةالسُّ 

حيّرة تأويلاتٍ م  متلئة بأخبار و  تب علوم القرآن الم  فسير القديمة أو ك  تب التّ ون ك  يقرؤ  

ذين يفترض  بهم أن يكونوا قهاء، هؤلاء الّ كتفون بترديد آراء الف  ، إذ ي1يجهلونها

 . 2مجرّد وكلاء نقلٍ ا هم في الواقع  للحقيقة بينم   ةضمان

وسيلة الذّي تنتهجه السُّلطة وتعتمده ك الماديّالعنف  نجد   إلى جانب الع نف الرّمزيّ 

. صحيحٌ أنّ ح ضوره قليلٌ في تاريخ الم سلمين، ولكنهّ رآنلفرض تأويل بعينه للق  

فكرّين قد اضطهدوا  ليس  أقلّ تمظهرًا من الع نف الرّمزيّ، إذ إنّ عدداً كبيرًا من الم 

بن ابن حنبل و  ا 4حنتيبالإشارة إلى م   في هذا الإطارسنكتفي ، و  3آرائهمبسبب 

الث هجري تحت حكم المأمون، اني والثّ رنين الثّ بن حنبل بين الق  ا. لقد عاش رشد

 نةّ أنّ ، بينما يؤمن  الس  ي خلق القرآنفبقول المعتزلة  قالعتزليّ، ولأنّ المأمون م  

رآن في صفات ا للق  إشراكً عتزلة من وجهة نظر الم  يمثلُّ ما كان  و  ه  و  القرآن قديم، 

ؤمن حدّ النخاع بأنّ القرآن كلام الله بن حنبل السنيّ والم  االمأمون   امتحنلقد الله. و  

حمله على تغيير آرائه  راغباً في الاستجواباتحاصره بالأسئلة و  غير المخلوق، و  

بن اطروحة الرسميةّ حول خلق القرآن. لكنّ الاضطهاد الحقيقيّ عرفه دعم الأ  و  

ة ثمانية جن لمدّ س  رب و  ض  خليفته، إذ  المعتصم، أخ المأمون و  كم حنبل تحت ح  

بن حنبل أياّمه تحت اجن، أمضى روجه من السّ حتىّ بعد خ  عشرين شهرًا، و  و  

من  لم تغيّر نهاية عهد المعتصم شيئاًوع من الإقامة الجبريةّ. وكم المعتصم في نالح  

                                                             
أحياناً بوجود نسخٍ أخرى للقرآن وقع إعدامها وفرض نسخة وحيدة، هي  توحيالمحيرّة للمسلمين، إذ  الأخبارمن بين  تعد أخبار جمع القرآن 1

 .86-78، ص. ص 1مصحف عثمان. راجع كتاب الاتقان، المجلدّ 

 . 2004دار سحر  منوبة،-وقع مفهوم النقّل على نحو مستفيض في كتاب عادل خذر "الأدب عند العرب، مقاربة وسطيّة"، تونس 2

ين في كتابه "المثقفون في الحضارة العربيّة: محنة بن حنبل ونكبة بن رشد"، عرض محمد عابد الجابري أمثلة كثيرة عن اضطهاد عدد من المفكر 3

 بسبب آرائهم.

رين: فالمحنة تحيلُ إذن على إن كلمة محنة، إذْ تحملُ دلالات كلمة اختبار، فهي تتميزُّ عنها بدلالات أخرى حالما تنسبُ إلى المفكّ  4

 بسبب آرائه. وَتحُيل على اضطهاد هذا المُفكّراختبار فرضه سلطان على مُفكّر، 
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اعتمد نفس المنهج وواصل في عتصم، بن حنبل، لأنّ الواثق، خليفة الم  امعاناة 

ام بن حنبل تلك الأيّ القد أمضى من يطعن في أطروحة خلق القرآن. و   د كلّ ااضطه

بن رشد، فلقد ا. أمّا 1لاةد للصّ رم من الترددّ على المسجفي بيته حتىّ إنهّ ح   قابعاً

وبسبب  (،1199-1160) ادس هجري تحت حكم المنصورعاش في القرن السّ 

كان  إنو   ،2ةحرق كتبه الفلسفيّ و   ه، أمر المنصور بنفيللديّنالفلسفيةّ  همقاربات

أعقبهما عفو  نتينسّ التجاوز ، إذ لم تهذا الأخير لم تدم طويلًا محنة  أنّ  صحيحا

ضطهد بسبب قد أ  بن رشد اأنّ تنبغي الإشارة إلى مع، لفيلسوف اللّا المنصور عن ا

  لطة في تلك الفترة.مسكين بالسّ خالفة لآراء الم  آرائه الم  

ى رة معنلمصاد ، طريقةاماديًّ ا أو رمزيًّ سواء كان ، يعدُّ العنف، لّ الأحوالفي ك  و  

هذا لة اسيّ السي تلاستتباعااا عن وبعيدً  إلى النيةّ الإلهيةّ، فاذالنّ عاء رآن وادّ الق  

 حليل:التّ  ستوى منالي في هذا الم  ؤال التّ المشروع طرح السّ  سيكون من، الاستنتاج

ل ن تأويع فناتوقّ صليّ أيّ كان إلى معنى القرآن الأ نفاذا باستحالة هل يعني إقرارن 

قوع في كلام الله؟  قاربة الق رآن د ون الو   فرض  و لمعنىتملكّ اوهل ثمّة طريقة لم 

 تأويلنا على الآخرين؟

در ما هو ا بقهذا الغياب  ليس ماديًّ ، و  لطبيعته م لازمٌ أنّ غياب الله  اسبق أن برهنَّ 

، من  11في الآية  ولهذا السبب يشير  القرآن إلى الله بالقول غياب  إمكانيةّ تمثيله 

ءٌ  " ورىورة الشّ س   ث ل ه  ش ي  إنهّ   تحديده  بالإيجاب،إنّ الله الأزليّ لا يمكن   "،ل ي س  ك م 

لّ ما يمكن  رميز"، يختلف  في جوهره عن ك  تعالي على "التّ لأنهّ م  في، و  يتحددّ  بالنّ 

رآن مكن  تمثيل  معنى الق  الله الأزليّ، لا ي   مثل وتمامًا. 3أن نتصوّره أو نتخيّله

                                                             
 83-75، ص.ص المثقفون في الحضارة العربيةّ: محنة بن حنبل ونكبة بن رشد محمد عابد الجابري،  1

 .143-119المصدر السابق، ص.ص.  2

وي عن الرّسول أنهّ قال الجنةّ مثل الله ي ميزّها النفّي، 3 "، لا أذن سمعت، ولا خطر بقلب بشرالحين ما لا عين رأت و  لقد أعددت لعبادي الصّ : " إذ ر 

 .143، ص 4صحيح البخاري، المجلد 
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مكنة الم   تالتأّويلا المعاني ومن الله، ومن ثمّة فإنّ كلّ  ا، كونه  محتكرً الأصليّ 

 مّ الكتاب.مثلّ البتةّ أ  رآن لا ت  للق  

يعني دعوة القرآن لا  معنىاستحالة تمثيل قرارنا بأن ن شير إلى أنّ إمن المهمّ هنا و  

ه و   أضافت: " المذكورة ورىالشّ ورة س  من  11الآية ف، التأّويللتخليّ عن إلى ا و 

ير   يع  ال ب ص  ءٌ الله ) تمثيلعد أن أكّدت استحالة ب   "السَّم  ث ل ه  ش ي  أنّها  أي   (،ل ي س  ك م 

 تأويلسلمين من خيار سوى ليس أمام الم  ومن ثمّة أسندت إلى الله صفات إيجابيةّ، 

ا الأمر أن مع ذلك يقتضي منَّ نتكلمّ عن الكلام، و   إذ يستحيل  علينا ألّا  ،كلام الله

عائق الوحيد يتمثلّ  الخطابنا فحسب، وأنّ   هذا الكلام ليس سوى موضوعدرك أنّ ن  

إشكاليةّ الآية المذكورة  تطرح  في عدم ق درتنا على قوله كما هو. إضافة إلى ذلك، 

قول شيءٍ مّا عنه على الرّغم من غويةّ إلى حاجتنا اللُّ و   ااستحالة إدراك الإله عقليًّ 

من خلال هذا الكتاب أن نذكّر بغياب  نحن  نريدعلى ذلك،  قياسًاو  هذه الاستحالة، 

، و   حتميةّعلى  في الوقت نفسه صرّينم  معنى القرآن الأصليّ،  أبعد قد نذهب تأويله 

سلمين إعلان الحداد على نقول إنهّ يتوجّب على الم  من ذلك في استخدام القياس، ف

 قد . صحيحٌ أنّ الحديث عن الحداد يفترض  أنّ هذا المعنىمعنى القرآن الأصليّ 

، بينما سبق لنا أن الآن وأنهّ لم يعد كذلك في السّابق نسلميالم   فسّرينللم   متاحًاكان 

تبدو ة لاحظة الفكريّ إليه، ومع ذلك، فإنّ هذه الم   فاذالنّ أكّدنا أنّ هذا المعنى يستحيل  

بوسعنا القضاء على المخيال الجمعيّ  ذلك أنهّ ليسفحسب،  اهرفي الظّ تناقضة م  

ما يميّز  هذا المخيال و  المعنى. لهذا رين فسّ بعض الم   ذي يعتقد  في معرفةالّ  سلمينللم  

فسّرون، الم  قهاء و  أنتجها الف  تي الّ  ةيّ التأّويلراكمات من الم  رون ق  يتمثلّ في الجمعيّ 

سلمين إجابات نهائيةّ، إضافة إلى إعطاء الم  ، الواعية أو اللاواعية، حاولاتهمم  و  

ساءلة يال موضع الم  وضع هذا المخ من ثمّة فإنّ و  توحيد الأمّة، شوقهم إلى 

، بالنّ   séparationا )رمزيًّ  سلمين، فصلًا سبة إلى جمهور الم  سيشكّل 
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symbolique)  ًلٍ  مثل كلّ عمليةّو  ، اجدًّ  اقاسي  حداد ثمّةنرغب  في تجاوزها،  فص 

 على ما كان موجوداً بالفعل لا نعلن  الحدادعلى ذلك، نحن   . زد  رورةسيعقبها بالضُّ 

 ، يتوجّب  على من يعلنومن ثمّة ،1ا على ما اعتقدنا في وجودهفحسب وإنّما أيضً 

فعل  الحداد هو فعل  قبول  بالتاّليو   بأنّ ما كان موجوداً لم يعد كذلك،الحداد أن يقبل 

 وتسليم بالغياب. 

 

 

 

 

 

 اني:الفصل الث  

 وقُ إلى الغائبالش  

ومن ثمّة، لا يكون  الفقد  ، للحداد النتيجة النهائيةّ والمفقود هالموضوع استيعاب  إنّ 

مفقود  موضوعكلّ  يترك   ، وهكذاواقعيّ لهذا الموضوعبوجود  إذا اقترن إلّا ا نهائيًّ 

/النُّ  جوده ،بو   لي ذكّر  ه وراء  أثارًا  ، وإذا جودمن الو   سخة أمّ الكتابفإذا محا القرآن 

ا، فإنّ نهائيًّ  يّ رآن الأصلمعنى الق   فقدانة إلى سبيّ ت البشريةّ النّ التأّويلاأشارت 

: فعدم  محو والفقدا عرضةً للمحو  ما يخصّهما، لا يمكن  أن يكون والفقد، فيالمحو  

 يمكن  لتأويل القرآن أن يسترجع معناه الأصليّ  هكذاو   الأثر، اتمالمحو هو خ

 تحيل  هذه الحروف  روف )أ، و، ل(، و  كوّن من الح  جذر لفظة تأويل م  : فالاشتقاقيّ 

                                                             
 تصوراتنا.من  توجد  فحسب إنطلاقًاالكائنات حالتين، فجود فرق بين الو   هذا لو افترضنا 1
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من ثمّةفي الآن نفسه السّرابإلى الأصل و    الع ودةدلالتي   إلى حركة  التأّويليعدُّ  ، و 

بالسّراب رغم أنهّ   ، ه ذا المعنى الشّبيهرآن الأصليّ وق إلى معنى الق  تعكس  الشّ 

 جاهه.في اتّ تذهب  حركة  أيّ وراء افع الدّ 

على  صوللح  ي افه يتخلىّ عن توقلم القرآن كأثرٍ لأمّ الكتاب، سسقارب  الم  عندما ي  و  

ن ذلك عا دً دّ مجولن يعبّر ، رضي أسئلتهتي ت  الإجابات الّ و   رآن النهائيّ الق  معنى 

 لة نهمٍ ى حاقتيةّ تفتح عللن يبحث عن ترضيات و  ديناميةّ الحاجة، و   إلى رتهناًم  

 ة ليستمسأل رضا الله على صولالح   يقتنع بأنّ سوهكذا سيقبل  بغياب الله، أبديّ. و  

اميّة لى دينبه  إقلبلا ضمانات وسيفتح   سيدرك أن فعل الاعتقاد فعلٌ بالتاّلي ، ويقينية

 وق؟ولكن كيف نعرّف الشّ  وق.الشّ 

كان  إنو  ى و طلبٌ حتَّ لّ كلام ه  ك  و   كّلنا كذوات.و من ش  جودنا، فه  و  لإنّ الكلام سابقٌ 

 Jacques) كانيؤكّد  جاك لا مثلماالآخر قبل أن ن سمع  من  شوقنا فييعكس   طلباً

) Lacan1 .  مع ذلك، لا توجد  إجابة على طلبٍ في مقدورها أن تشبع الحاجةو 

(besoin)  ومن المطلوب الموضوعآخر ليس هو  شيئاً، فالطلب  ينشد  في الواقع ،

وق. وإذا استخدمنا لب ينفتح  على ما وراء الحاجة، أي على موضع  الشّ ثمّة فإنّ الطّ 

ى من وق هو ما يتبقّ ، سيكون  بمقدورنا أن نقول إنّ الشّ للاكانيّ ا ياضيّ حليل الرّ التّ 

 .2لب حين ننزع  عنه الحاجةالطّ 

هذا  وق؟ نعتقد أنّ وضّحنا مفهوم الشّ قد نا الإقرار بأنّ  ومع ذلك، هل باستطاعتنا

بمفهوم الحاجة المذكور  مرتبطٌ وق الشّ  فمفهوم حليل،مزيداً من التّ  يتطلّبمفهوم ال

، ومن ثمّة الميل وامتلاكه تفترض استهلاك الموضوع الحاجةكانت  افإذ: سابقاً

 "ذةاللّ مبدأ ما وراء "بل يتموضع  في  اطلقً ذة م  اللّ  ينشد لا وقالشّ  فإنَّ  ،نحو التمتعّ به

                                                             
1 Jacques Lacan, Ecrits 1, op.   cit., p.  123. 

2 Gérard Miller (sous la dir.), Lacan, Paris, Bordas 1987. 
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الحاجة  مكن تمثيل  الم  . من ناحية أخرى، إذا كان من (Freud) فرويد كما يسميّها

أو بمعنى آخر، يمكن  ، يستحيل  تمثيله  وق الشّ  فإنّ نشده  من مواضيع، ما تبواسطة 

 le) وق  "الواقعيّ"الشّ ينشد  بينما ( la réalité)الحاجة تنشد  "الواقع"  القول إنّ 

Réel) . 

حيل  تستما ، بينلرمزيّ لمجال ال تابعٌ و  تي ندركها، إنّ الواقع يضمُّ كلّ المواضيع الّ 

 يمكن  أن نقترب ممّا لاإذن كننا . فكيف يم(inobjectivable)الواقعيّ موضعة  

يس ل" لمذكورةا الآية نموذج لم نقم باستنساخ نإ أو في،النّ  ستخدمن لم ن  ، إموضعته  

، من ثمّة و   ،كمثله شيء"  من فلتيلّ ما على سبيل المثال، إنّ "الواقعيّ" هو كنقول 

ات ر  به الذّ ما تشعأن يتجلىّ في لواقعيّ ل يمكن ذلك،رغم  ؟يميل إلى أن يقوله ترميز

مّة ثومن  .امزيًّ رالتعبير عنها  على عاناة جسديةّ أو نفسيةّ، غير أنّها لا تقدر  من م  

قابلة   غيرها تظلُّ لكنّ ا أنّ الذات تشعر  بها، و  بالفعل طالم   موجودة عاناةالم   هذهفإنّ 

 للتمثيل.

 تحيل  على، لا شكّ أنّها أخرى جوانب علىتشتمل  " وقشّ وال الحاجة" نائيةث   إنّ 

لائم أن نقدمّ عنها صورة ختلفة، ومع ذلك نرى من الم  رق م  إن بط  المعنى نفسه و  

عتمدة في هذا ة الم  ، بما في ذلك المقاربة اللاكانيّ فسيّ مفاهيم علم التحليل النّ  لتوضيح

 إنّ  نقول أن مكنناي  صوص، وحتىّ لا نكرّر ما سبق أن ذكرناه، وبهذا الخ  الكتاب. 

  آخر"-لا "وق  يميل  إلى الشّ  بينما (l’autre) "الآخر" إلى تميل الحاجة

)eAutr’l( ."يمتلكها كلّ مناّ عن نفسه  تي الّ ورة صُّ اله و و، 1نظيري هو فـ"الآخر 

فيما داخل النظام الخياليّ. هذا "الآخر"  يقع  ، ومن ثمّة حيطين بهوعن الآخرين الم  

 داخل ذلك يقع  من ثمّة و   ،آخر الآخره أي أنّ ، غيريو آخر" ليس نظيرًا لي، فه  -ل"ا

ذي نفكّر أن نعرف ما الّ  وند  " آخر شيء في رفكّ ن  " يجعلنا الذي عورالشُّ  من وعالنّ 

                                                             
1 Denis Vasse, Le temps du désir, op.   cit., p.  19. 
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سبة "يتجاوز  ما نمثلّه  نحن  بالنّ  آخر" هو ما لا أدركه  في الآخر، إذ  -ل"ا إنَّ  . 1فيه

-ل"افإن  ،لخياليّ ال لمجاتابع ل "الآخر" كان إذا. و2خاطبه "خص الذي ن  إلى الشّ 

 تشكّل  ي حيث" الدلالات كنز"و   الكلام موضع وفه   ،مزّيلرّ تابع للمجال ا "آخر

 خير  وعي، فهذا الألّا يعرّف  ال "آخر-ل"اإنّ  مكننا أن نقول أيضًاي  و   بل   الموضوع،

لو كان ، حتى و  وقشّ ال في خانةالكلام   يندرج  حيث   "آخر-لا"موضع   ما هو إلّا 

 .3"كاذباً

وق"، الشّ -جةة "الحاآخر لثنائيّ  مظهر حول قاشالنّ  قتبسة تفتح  إنّ هذه الجملة الم  

جال موق  إلى الواعية، فيما ينتمي الشّ  "الإرادة"فالحاجة  تنتمي إلى مجال 

ا يقوله ، اقع  مي الويقدمّه الإنسان  كإرادة حرّة، هي ف إذ إنّ ما واعية،"الإرادة" اللّا 

 قع. الوا ما يتشوّق  إليه في ما لا يقدر أن يقوله ، أي   هي غفل في قولولكنهّ 

لكن ما ريد، أو بالأحرى ما يفترض  أن نقوله ، و  نحن  في مقدورنا أن نعرف ما ن  و  

ولأنهّ  كذلك، يستحيل  علينا وعي، نتشوّق  إليه ينتمي إلى مجال اللّا 

قد يتجاهل  الإنسان  وعي،لأنهّ  ينتمي إلى مجال  اللّا و   .innommable(4 (تسميته  

 .5ريده "ما لا ي  هي  ،خرىأ  ورة حقيقة أنّ ما يتشوّق  إليه  قد يقدمّ  نفسه  له في ص  

 بة علىلإجاا إذا أردنا اوق يعداّن معيارين لا غنى عنهم  إنّ مجالي الحاجة والشّ 

ة اميّ ين، من دالله علاقتنا بالقرآن، كلام تنتقلهو: كيف يمكن  أن ؤال مهمّ للغاية، و  س  

 وق؟الحاجة إلى ديناميةّ الشّ 

                                                             
1 Denis Vasse, L’Autre du désir et le Dieu de la foi, op. cit., p.  236. 

2 Denis Vasse, La vie et les vivants, op. cit., p.  41. 

3 Jacques Lacan, Séminaire VI , sur Hamlet , p.  242. 

4 Vincent Descombes, L’inconscient malgré lui, Paris, Ed Minuit 1977, p.  63. 
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نا قد ذكرويّ، سلم على البحث  عن تأويل نهائالحاجة تحثّ الم   سبق أن أشرنا إلى أنّ 

نيّة ن إمكاأل عأنّ حاجته  لن ي شبعها أيّ تأويل مهما كان مصدره، وبناءً على هذا نس

  معنىأيّ  لمثيرآن؟ فعلى ضوء استحالة تتخلٍّ عن تأويل الق  اعتبار الشّوق بمثابة 

على ضوء اس رآن الأصليّ معنى الق  ل ه و ليس ما ننشده بالنّهاية( و   موضعة تحالة)و 

ف نه وكيعكلمّ نطرح  س ؤالًا عن كيفيةّ تكلّمنا على الق رآن: أي  كيف  سنتوق، الشّ 

 سنقوله بعد ك لّ ما تقدمّنا به؟

مع إقرارنا و  ول الشّوق، ة أن نقادنا في إمكانيّ هو اعتق غري في هذا الأمرإنّ ما ي  

 من ينهل  وق  لا ، فالشّ أنهّ غير موجود قال، فإنّ ذلك لا يعنيوق لا ي  بأنّ الشّ 

، ما يجعلنا نقول  مع  منا إنّم  الموضوع الدلاليّ و الذات. إنّ الشوق يتكشّف  للذات 

والمقصود  ،1ثمار الحياة تلك أي من عرف  من آثاره،وق ي  ، بأنّ الشّ (Vasse)ٍ فاس

ا ، على الأقلّ منذ أعمال ات. تشعر  به الذّ  ه نا ه و أنّ الشّوق ي عرف ممَّ ونحن  نعرف 

جود المواضيع على و   يقبل الدحض لا وجد دليل باتّ نهّ لا ي  ( أBerkelyباركلي )

المشاعر والأحاسيس الفرديّة أنّ العواطف و   مؤكّدٌ بمعزلٍ عن إدراكنا لها. فما هو 

ما يتكشّف  كلّ ات، ومن ثمّة فإنّ سبة إلى الذّ ا بالنّ موجودة حقًّ الهي فحسب 

 .الواقعيّ ا إلى مجال ينتمي حقًّ  بواسطتها

 ما وراء الآية

تنا قراء   مكننا أن نقول إنّ ، ي  فحسبحسّان وق ي  الشّ الواقعيّ و   من ا أنّ كلّا طالم

أو  محاولة فهمهاو   تنشد  الحسم  في معاني آياته وق، لارآن، من منظور الشّ للق  

بول بمبدأ التجرّد من كلّ إنّما تعني الق  ، و  بالمعنىحاولة الإمساك عقلنتها، ولا حتىّ م  

على  -النبيأميةّ في  ولعلّ ندعه  يلمس  أعماق أرواحنا. ة عنه، لكي مكنتمثلّاتنا الم  

                                                             
1 Denis Vasse, L’Autre du désir et le Dieu de la foi, op. cit., p.  154. 



 
94 

التجرّد على  درةق  تلك الحيل  على ما ي -الكتابةا تعني الجهل بالقراءة و  أنّه افتراض

 ةالاجتماعيّ كتسبات الم  التأثيرات الخارجيةّ و  المعارف العقلانيةّ، و  تلك  من كلّ 

ذلك الفراغ و   (la réceptivité originelle) لاستعادة  تلك التقبليةّ الأصليةّ

بن عربي على فكرته اصوص، أصرّ . وبهذا الخ   (le vide créatif) الخلاقّ

، هو ما أوصلهم إلى من التفكير العقلانيّ لوّها خ  و   لأنبياءلوب سذاجة ق  القائلة أنّ 

لوغهم المعرفة ، ومن ثمّة ب  1دود العقل العاجز عن إدراك الأشياء كما هيح  معرفة 

على النقيض من الفكرة و  نزّل على كلّ واحد منهم. بواسطة الوحي الإلهيّ الم  

ق وتوليد الخلغلقة، هما مصدر الم  غياب الأنظمة الجامدة و  الفراغ و  الشائعة، فإنّ 

 . ما تحمله الكلمة من معنى كلّ ب المعاني

والشرطيةّ، بين الاعتقاد بوجود الله  ضّحنا العلاقة العميقة، بل  إذ سبق لنا أن و  و  

قد  ولدّ للمعانيالفراغ الم  و   الخلاقّإنهّ من المهمّ أن نشير  إلى أنّ الغياب وغيابه، ف  

وهو على   قالالنبيّ  أنّ  يرويثمّة خبرٌ  ، إذ  في حياة النبيّ  ضورهما أيضًا ح  سجّلا  

بح ضور الصّحابة ت ابٍ  : " ائ ت ون يفراش الموت و  ت ب   ب ك  ت اباً ل ك م   أ ك  لُّوا لا   ك  ب ع د ه "،  ت ض 

لَّى النَّب يَّ  إ نَّ " فقال بعضهم: ل ي ه   الله   ص  لَّم   ع  س  ل ب ه   و  ، غ  ع  ج  د ن ا الو  ن  ع  ت اب   و   اللَّّ   ك 

ب ن  س   لرغبة النبي، فاختلفوا، امتثالا الكتاب إحضار على واأصرّ  آخرين ا"، ولكنّ ح 

ج  التنازع".  عندي ينبغي لاو   ي،عنّ  "قوموا: فقال النبي. غطاللّ  وكثر ر   بن عباّسا ف خ 

يَّة   إ نَّ ": يقول ز  ، ك لَّ  الرَّ يَّة  ز  ا الرَّ ال   م  س ول   ب ي ن   ح  لَّى اللَّّ   ر  ل ي ه   الله   ص  لَّم   ع  س  ب ي ن   و   و 

ت اب ه   ي قوله ذاك تأكيدٌ على أنّ فقدان الكتاب حدع نتيجة عناد الصحابة "، وف  ك 

. ومع ذلك، قد يكون  غياب  فعل الكتابة ذاك، يمثلّ 2حتضرالمتحلّقين حول النبي الم  

ومن ثمّة سيعدُّ نعمةً لا مع المعنى العميق للإيمان،  نسجمة تمامًاإلهيةّ م   مشيئة

                                                             
 .45القاهرة، عالم الكتب، ص.  ،زبدة فصوص الحكمابن عربي،  1

 .12، ص 3صحيح البخاري، المجلد  2
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الملازم   نقص الكينونة إلى حقيقة الأمرفي  راجع إنّ غياب الجواب النهائيّ   يةّ.رز

ؤكّد  هذه ثمّة حديث آخر ي  و  . نقصٌ له دالّ يحيل  عليه الشوق   ،ات البشريةّللذّ 

 . 1قبلها هانبيّ  قبض ةأمّ  إذا أراد رحمة ، جاء فيه أنّ اللهالمقاربة

أي ذلك المعنى ، معنى منشوديينه  كـليس بوسع  معنى، وقع تع بناء على هذا،

فرغ من ي حين جوف تلك الحساسيةّ التقبليةّ يملأأن  المحسوس والمسكوت عنه، إلّا 

من  حث  قراءة الق رآنومن ثمّة، لا تب خرى.الأ   يةّالتأّويلحتمالات الالّ إلغاء ك  

اكتشاف لا تسعى إلى  مثلما إنّها، عن مراجع خارجيةّ لألفا  النصّ  وقمنظور الشّ 

تنشد الاستماع فحسب إلى ما يتجاوز  إنهّا نموذجيّ لفهم دلالاتها، بلوإطار منطقيّ 

في  ، لكي يبرز2(delà des versets-au) وراء الآياتيوجد  ما إلى  أيالقول، 

 كّلها.ذي ش  صدى المعنى الّ ، بل و  ابق للذاتصدى المعنى السّ  ه دوء التأمّل

 

  الرّسالة الإلهيةّ

من  58 في الآية أوّلًا  وقد جاءتة "ذكر" مرّات عديدة في القرآن، لفظ ردتو  

يم   " ورة آل عمران:س   ك  ك ر  ال ح  الذّ  ن  الآي ات  و  ل ي ك  م   تأويل لفظة تمّ  "،ذ ل ك  ن ت ل وه  ع 

ذي نسخت منه كلّ الكتب وح المحفو ، ذلك الّ على أنّها القرآن أو اللّ  ه نا "الذكر"

من  6فسّرون إنّ لفظة "الذكر" الواردة في الآية . كما قال الم  3ياءالمنزّلة على الأنب

ن ونٌ  " سورة الحجر: ج  ر  إ نَّك  ل م  ك  ل ي ه  الذّ  ل  ع  ي ن زّ  ا الَّذ  ق ال وا  ي ا أ يُّه  من  9في الآية "، و  و 

اف ظ ون   ورة نفسها "السّ  إ نَّا ل ه  ل ح  ر  و  ك  ل ن ا الذّ  ن  ن زَّ حيل  على القرآن فحسب. "، تإ نَّا ن ح 
                                                             

 .33، ص 2صحيح مسلم، المجلد  1

 استخدمنا مفهوم لفيناس الوارد في كتابه:  2

Emmanuel Lévinas,  L’Au-Delà du verset : Lectures et discours Talmudiques, Paris, Minuit 1982. 
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نفهم  مثلماوح المحفو ، . إنّ هذا اللّ 1وح المحفو باللّ  رآن تذكيرًاومن ثمّة يعدُّ الق  

ومن ثمّة إليه،  النفاذر ذي يتعذّ الّ ، ذلك الأصليّ قرآن العلى معنى دلالته ، يحتوي 

ي ذاكرة خفي    الذّي تذكيرٌ بأثر ذلك المعنى الأصليّ رآن ما هو إلّا الق   نفترض  أنّ 

بقدر ما معيّ خفي الجوهر الج  ي  لكلام، بل و  ة قبل مجيء ايّ بيعة البشرجوهر الطّ 

راءة القرآن من منظور ق  من ثمّة، تتيح  لنا و   خفي الجوهر الخاصّ بكلّ فرد،ي  

 تشكّل  هذه القراءة مادامت ره. و  تذكّ و   البشريّ وق الاقتراب من ذلك الجوهر الشّ 

رحلة نحو أعماق ا، فإنّها ستشكّل  صليّ داخل كلّ واحدٍ منَّ ت الأوعلى الصّ  انفتاحًا

إن كان و   .ذي أضاعه الترميز  إلى الأبدالّ  (essence initialالبدئيّ )جوهرنا 

ات ياعه كموضوعٍ للتمثلّات فحسب، لأنّ أصل الذّ ض   المقصود ه نا بضياع الجوهر

الآية مّة، سيكون  بوسعنا تأويل من ثبقوّة. و   مكن أن يضيع بما أنّها كيانٌ حاضرٌ لا ي  

ك ر   : "ورة الرّعد التّي جاء فيهاس  من  28 ر  اللَّّ  أ لا  ب ذ  ك  ئ نُّ ق ل وب ه م ب ذ  م  ت ط  ن وا  و  ين  آم  الَّذ 

ئ نُّ ال ق ل وب   م  نا على معنيين: الاستحضار )الله( أو ه   لفظة  "الذكر"". ت حيل اللَّّ  ت ط 

 تالتأّويلاهذه  غم من أنّ على الرّ و   ،2ة(الأحكام الإلهيّ عقاب و  ال"التذكّر" )الجزاء و  

ة العلاقة الشرطيّ تلك  يتمثلّ في في هذه الآية استوقفناا  أن أكثر م  مكنة، إلّا م  تظلُّ 

مأنينة. ولطالما التقينا بمؤمنين ط  ؤمن من سلام و  ما يشعر  به الم  بين ذكر الله و  

، ومع ذلك لا رون عقابه  حدّ الهوس  أحياناًيتذكّ لاة ويستحضرون الله من خلال الصّ 

إلى  بهذا الخضوع "الأنا الواعية" تلذذّ. من ثمّة، فإنّ ةاخليّ الدّ  مأنينةبالط  يشعرون 

 واعية".رورة استمتاع "الأنا اللّا لا يعني بالضّ  مةنظّ العبادات الم  نة و  قنّ الطقوس  الم  

تتابعة من الأفعال لا سلسلة م  واعياً، و   فعلًا  مأنينةالط  طريق نحو الذكر ك   لا ي عدّ 

 سميهّ فاستدينّ أو ما ي  هوس الم  أنهّ  لا يتأتىّ من  إضافة إلىمة، نظّ قننّة والم  الم  
                                                             

 .   162، ص 19المصدر السابق، المجلد  1

 .380، ص 7تفسير الطّبري، المجلد   2

 .       51، ص19تفسير الرازي، المجلد     
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ٍ(Vasse)   عميق برسالة إلهيةّ سابقة بالهوس الروحيّ. فالذكر  هو تذكير لاواعٍ و

هذه . ونحن  نعرف  1ننفخها في الإنساسبق لله أن تي وح الّ لقاء بالرُّ للكائن، و  

: وعي، فهي معرفة تماثل  معرفة اللّا موضعتهاسالة دون أن نكون قادرين على الرّ 

لكن يستحيل  تمثيلها و  تشكّلنا كذواتٍ من ثمّة غة، وبواسطة اللُّ  لتتشكّ  رسالةإذ أنّها 

 أنّ بورة الأعراف س  من  172الآية  صرّحت. إضافة إلى ذلك، على نحو واع

م   :"هد  على ربوبيةّ الخالققد شالإنسان  ه  ن   ه ور  ن ب ن ي آد م  م  بُّك  م  ذ  ر  إ ذ  أ خ  و 

ق ي ام   م  ال  د ن ا أ ن ت ق ول وا  ي و  ب ّك م  ق ال وا  ب ل ى ش ه  م  أ ل س ت  ب ر  ه  ل ى أ نف س  د ه م  ع  ه  أ ش  م  و  يَّت ه  ّ ة  إ نَّا ذ ر 

وغيره،  2كالزمخشريّ  رينفسّ بعض الم   م من أنّ غوعلى الرّ  ".ك نَّا ع ن  ه ذ ا غ اف ل ين  

ها على أنّ المذكورة هادة لفظة الشّ  فسّروا، و(allégorieأمثولة )الآية  اعتبروا هذه

هادة يمنعنا من تصوّر هذه الشّ  س هناك ماإلّا أنهّ لي، جود اللهعلاماتٌ تدلّ على و  

 حرموي  من وجهة نظر الله،  افرًاكالإنسان   عدّ ي   كرسالة واقعيةّ، فبنسيان  هذه الرّسالة

 جوهره. لازمة لالم  ة سالة الإلهيّ من تذكّر الرّ 

الرّسالة في عددٍ من الأساطير القديمة. إذ ثمّة  هذهويمكن  العثور  على مفهوم 

آلهة في زمنٍ مّا، لكنّهم أساؤوا  نّ البشر كانوا جميعاًتقول إأسطورة هنديةّ قديمة 

ا منهم وإخفاءها كبير فقرّر براهما، كبير الآلهة، انتزاعه  إلى حدّ  ألوهتهماستخدام 

عوبة في إيجاد المكان الصُّ وتمثلّت في مكانٍ يستحيل  عليهم أن يعثروا عليها فيه، 

يجدوا  حتىّغرى إلى مجلس الآلهة ناسب لإخفائها. فقام باستدعاء الآلهة الصُّ الم  

ألوهة البشر في جوف الأرض.  حلاّ لهذه المشكلة، فاقترح هؤلاء عليه أن يدفنوا

 ،"يعثر عليهاسالإنسان الأرض ولن يكون كافياً، إذ سيحفر أجاب براهما: "حينئذٍ 

في أعماق المحيطات"،  علينا أن ن لقي بها"في هذه الحالة، غرى فقالت الآلهة الصُّ 

                                                             
ه   " 1 وح  ن رُّ ن ف خ  ف يه  م  اه  و   (9، الآية سورة الزمر" )ث مَّ س وَّ

 .      103، ص 2تفسير الزمخشري، المجلدّ  2
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حيطات عاجلًا ا أجاب مرّة أخرى: "لا، فالإنسان سيستكشف  أعماق الم  لكنّ براهم  

طح". فختمت ا مّا ويخرجها إلى السّ أنهّ سيعثر  عليها يومً  واثق من، لأنهّ آجلًا  أو

لوهة، فلا يبدو أنهّ ثمّة خفي الأ  غرى حديثها بالقول: "نحن  لا نعرف  أين ن  الآلهة الصُّ 

إليه في يوم مّا".  صولالو  ر على الإنسان ا في الأرض أو في البحر يتعذّ مكانٌ مّ 

 هذا ما سنفعله  بأ لوهة"كمه: ح   في صمتٍ قبل أن ي صدر فكّري   ابراهم   مكثحينئذٍ 

فكّر قطّ في ذي لن ي  المكان الوحيد الّ  إنهّخفيها داخل أعماق نفسه، سن   :الإنسان

ا،  وعرضً ، جاب الإنسان الأرض طولًا منذ ذلك الحينو    "،فيه عنهاالبحث 

 داخله. ب ان كامناًلكنهّ لم يكتشف مطلقاً ما ك، واستكشف وتسلّق وغاص وحفر

يصرُّ على ترديده   (Lacan) طورة، نتذكر  ما كان لاكانوفي استعراضنا لهذه الأسُّ 

إلى التحرّي عن الحقيقة  السّاعيعلميّ ال البحثو أنهّ ثمة نوع من الترابط بين وه  

"لن تستطيع أن تبحث  الية:ة التّ ذي تهيمن  عليه الفكرة الرئيسيّ الّ  ينيّ الدّ  السجلّ و  

 .1عثرت عليّ بالفعل" عنيّ إذا لم تكن قد  

جودٌ في إعادة اكتشافٍ لما هو مو يعدُّ ة الأصليةّ سالة الإلهيّ الرّ  ثور علىإنّ الع  

مكن أن هذه لا ي  إعادة الاكتشاف و   ،قد سبق لنا أن نسيناهو ما نتذكّره، و  ه  أعماقنا، و  

. في أعماق قلبهعن الله ا بحثً الإنسان برحلة طويلة وشاقةّ  أن يقومبعد  حصل إلّا ت

بن عربي لفظة "السّفر" في كتاب "الإسفار عن نتائج اوبهذا الخصوص، استعمل 

الأسفار ثلاثة لا رابع  فر، فقال" أما بعد، فإنّ ذكر ثلاثة أنواع من السّ الأسفار"، و  

سفر إليه وسفر فيه وهذا السفر فيه لها أثبتها الله عزّ وجلّ، وهي سفر من عنده و  

ذلك هو ربحه، ومن سافر سافر من عنده فربحه ما وجد و   يه والحيرة فمن  ر التّ سف

                                                             
1 Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, op. cit., p.  16. 
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ون عن ن لهما غاية يصلون إليها ويحطّ لافران الأوّ فيه لم يربح سوى نفسه، والسّ 

  1يه لا غاية له".سفر التّ رحالهم، و  

ذي الّ  : "مافسيّ ل النّ حلّ على الم  يطرح  عادة ذي الّ ؤال مع السّ  إنّ التيه يتعارض  تمامًا

 ؤمن،يعدُّ أحد أعراض قلق الم   هذا السُّؤال نفسهو   ؟ "شفىلكي أ   يتعينّ عليّ فعله

ذي يتعينّ عليّ فعله لكي الّ  ما "الي: صبح كالتّ وي   روحيّ ستوى إلى م   نقلي   عندما

ففي غياب الضمانة العقليةّ، لا يبقى أمام الإنسان سوى  مأنينة؟".لام والط  أشعر بالسّ 

لام  السّ في الواقع، ورشده. ون علامات ت  د   لبحث الرّوحيّ ك طريق اسلأن ي

ة، تلك صول إليها، فهما نتيجة لتعرية الأنا الخياليّ ا غاية يمكن  الو  مأنينة ليس  والط  

تنهل  لقراءة متواضعة  نتيجةو  معنى القرآن، إلى  فاذقادرة على النّ تي تعتقد  أنّها الّ 

رآن يتكلمّ  إلى لأنّ الق  و   ،ة، أكثر من المعرفة العقليةّ، بما هو معرفة ذاتيّ الوحي من

سخر ابن عربي، أحد ولقد جسورة. عدّ مغامرة فرديةّ و  ت   تهقراء كلّ واحدٍ مناّ، فإنّ 

على المعنى النهائيّ  عثرواهم ذين يعتقدون أنّ أولئك الّ أعظم متصوّفة الإسلام، من 

وحيةّ قاربته  الرُّ بم   المحسوبةو  ة تلفيقيّ تهم الاقاربم   عارضف قهاء،الف   المزعوم عند

ني فلان عن فلان عن فلان، ف يقول لي حدثّ ان بين مؤلّ : " شتّ قائلًا  سؤولةوالم  

ي عن ثني ربّ ي أي حدّ ي عن ربّ ثني ربّ ، وحدّ وبين من يقول حدثّني قلبي عن ربيّ

 .2يموت"ذي لا الّ  أخذت علمي عن الحيّ ت و  ا عن ميّ تً نفسه. لقد أخذتم علمكم ميّ 

 موضع الأصل

سورة الأنعام من  38الآية وق تمكّننا من قراءة إنّ قراءة القرآن من منظور الشّ 

ءٍ  "...:وقد ورد في هذه الآيةختلف، على نحوٍ م   ن ش ي  ت اب  م  ن ا ف ي ال ك  ط  ا ف رَّ ...". مَّ

نحن  لا نقصد  ختلفة، وياقات والمقامات الم  للسّ  القرآن يضمر  تعددّية تأويليةّ وفقاًإنّ 

                                                             
1Ibn Arabi, Le dévoilement des effets du voyage, traduction de Denis Gril, Tunis, Cérès 1999. 

 .59، ص 3، المجلد 1994، بيروت دار الفكر الفتوحات المكيةبن عربي، ا 2
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 المقامات فحسب، وإنّما أيضًا تزامنيةّدايكرانيةّ/ اللّا الو  ة اريخيّ التّ  نا المقاماته

 إنّما أيضًازول الموضوعيةّ فحسب، و  روف النُّ لا نقصد      مثلماالتزامنيةّ، 

حيّرة الم  ة الدلاليّ فاصيل ن يعثر على التّ ل ،ؤمن بالحقيقةمن ي  ة. فاتيّ روف الذّ الظُّ 

، رآنيةّ الم  ات الق  تنّاقضالو   قلقة، فهو يعلم  أنّ ما من شيء في الحياة  ثابتٌ في موضعه 

إليها من طريق  ذهبأنّ كلّ حالة هي حالة فريدةٌ، ي  بل هو في حركة دائمة، و  

والتباينات،  الاختلافاتأنّ وراء كلّ تلك  يضًايعلم أه مسار مختلف، لكنّ ختلفة و  م  

ولد ت  خلاياه ل تموت لا  أ ؟لحظة في كلّ  ريالإنسان عرضة للتغي ثمّة وحدةٌ ثابتة. أليس

روقه؟ ألا تتغيّر خصائص الكائن ه باستمرار داخل ع   يتدفّق دم  خرى؟ ألا  أ  

واهر غم من تلك الظّ تتباين؟ وعلى الرّ حظة؟ ألا تتنوّع أنشطته  و  الفيزيائيةّ في كلّ ل  

علامة  على هويتّها  جوهرٌ هو، ه  يستحيل  تمثيل لّ ذاتٍ جوهرٌ العرضيةّ، فإنّ لك  

 ذي استخلفه الله في الأرض،لق الإنسان، هذا الّ حقيقة الأمر، لقد خ  النفسيةّ. وفي 

مٍ ه و  ف ي ش أ نٍ  الله "مع أنّ القرآن يقول عن ورة الله، وص  على  ، 55" )السورة ك لَّ ي و 

احية أخرى، لله نفسه. من ن بديّ في الآنأ  الله  جوهر أنّ ؤكّد   أنهّ  ي  (، إلّا 29الآية 

، فماذا لو كان اسم الله المجهول من سلممن وجهة نظر الم   تسعة وتسعين اسمًا

، وماذا لو طقه، هو الجوهر الإلهيّ ذي يستحيل  على أيّ كان ن  البشر، أي ذلك الّ 

الجوهر البشريّ، ، هي يّ كان تحديد  ماهيتهاعلى أتي يستحيل  كانت "الأنا"، تلك الّ 

ذي تستحيل  الّ ، هو ذلك الجوهر الدلاليّ ا لو كان معنى القرآن الأصليّ وماذ

لو افترضنا أنّ الأمر كذلك، فلماذا يفلت  معنى القرآن من تلك الثنائيةّ ؟ و  موضعته

لماذا الهويةّ الجوهريةّ؟ و  ثنائيّة الظواهر العارضة و   الكامنة في طبيعة الأشياء، أي  

دامى فسّرون الق  لماذا يميل  الم  رآن القلق؟ بل و  معاني الق   التباسإذن يثير  

أو تجاوزه؟ وفي الالتباس جود ذلك عاصرون على حدّ سواء إلى إنكار و  والم  

في  التنّاقضيعتبر   عندما الزمخشريّ ما يقوله  مضمون بين وجد  فرقٌ الحقيقة، لا ي  
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وتبرير بعض  الالتباسذي يحاول  إزالة البي الّ الطّ ما يقوله جرّد أوهامٍ و  القرآن م  

 ، إنكار، على نحو لاواعٍ حاولا  من ثمّة عب، وبالرُّ  الالتباس   أشعره  الآيات، فكلاهما 

 بدلًا واهر العرضيةّ اهتمامهما على الظّ كلّ  انصبّ لقد  ،قرآنلل هام الضمنيّ ذلك الاتّ 

ن  ، أي  حقيقته  من معنى تمّ تمثيله   كلامٍ لا تنهل  جوهر من البحث عن  ستدلّ ي  ى معن  م 

 .تشكلّ فيهذي ا من الأصل الّ ، وإنّم  ا من النصّ به عقليًّ 

معنى القرآن لا يتجلىّ  إضافة إلى ذلك ،هذا الأصل هو موضع الحقيقةإنّ 

 ، مادام الأصل لا يتجلىّ إلّا القول ستوىم  على إنّما و   المقول ستوىفي م  " "الحقيقيّ 

وق، فإنّ موضع ذي ينشده  الشّ الّ الموضوع "أ"  حالكما ه و و   ،ستوى القولفي م  

، ل الأصل إنّما سبب تشكّليس  ما ينشده  المقول   ذي يستحيل  الّ بب المقول، أي السّ  و 

 ، يستحيل  الإنصات  إلى كلام الله الأصليّ وبالمثل. ا على الترميزيظلّ عصيًّ قوله و  

ح مجال الكلام فست  عن الكلام حتىّ مريم تمتنع ألم . 1متبالصّ  الذات  إذا لاذت  إلّا 

؟ وقد جاء ورة مريمس  من  30-26الآيات كما جاء ذكر ذلك في  2لعيسى، كلمة الله

داً ف ق ول ي إ نّ ي  : "في هذه الآيات ن  ال ب ش ر  أ ح  ي نَّ م  ا ت ر  ي ع ي ناً ف إ مَّ ق رّ  ب ي و  ر  اش  ف ك ل ي و 

م  إ   لّ م  ال ي و  ك 
مًا ف ل ن  أ  و  ن  ص  م  ح  ت  ل لرَّ يًّان ذ ر  ي م  ل ق د  . نس  ر  ل ه  ق ال وا ي ا م  م  ا ت ح  ه  م  ف أ ت ت  ب ه  ق و 

يًّا ئ ت  ش ي ئاً ف ر  يًّا. ج  ك  ب غ  ا ك ان ت  أ مُّ م  ءٍ و  أ  س و  ر  ا ك ان  أ ب وك  ام  ون  م  ت  ه ار  . ي ا أ خ 

ب   د  ص  ه  ن ك ان  ف ي ال م  ت  إ ل ي ه  ق ال وا ك ي ف  ن ك لّ م  م  ت اب  . يًّاف أ ش ار  ب د  اللَّّ  آت ان ي  ال ك  ق ال  إ نّ ي ع 

ع ل ن ي ن ب يًّا ج  يتشكّل عن الكلام لمدة ثلاثة ليالٍ حتىّ  ومزكرياّ بالصّ  ألم يأمر اللهو  . "و 

 " :ورة نفسهامن السُّ  10-8، كما ورد ذكر ذلك في الآيات في رحم أمّه ىابنه يحي

بّ  أ نَّى ي ك ون  ل ي غ   ت يًّاق ال  ر  ب ر  ع  ن  ال ك  ق د  ب ل غ ت  م  أ ت ي ع اق رًا و  ر  ك ان ت  ام  ق ال  . لامٌ و 

ل م  ت ك  ش ي ئاً ن ق ب ل  و  ل ق ت ك  م  ق د  خ  ل يَّ ه يّ نٌ و  بُّك  ه و  ع  ع ل لّ ي آي ةً . ك ذ ل ك  ق ال  ر  بّ  اج  ق ال  ر 

                                                             
1 Denis Vasse, La vie et les vivants, op. cit., p.  191. 

ي م  و  إ من سورة آل عمران: " 45تقول الآية  2 ر  يس ى اب ن  م  يح  ع  س  ن ه  اس م ه  ال م  ةٍ مّ  ك  ب ك ل م  ر  ي م  إ نَّ اللَّّ  ي ب شّ  ر  لائ ك ة  ي ا م  ة  ذ  ق ال ت  ال م  ر  الآخ  يهًا ف ي الدُّن ي ا و  ج 

ب ين   ق رَّ ن  ال م  م   ".و 
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لّ م  النَّاس  ث لاع  ل ي   يًّاق ال  آي ت ك  أ لاَّ ت ك  مت  الصّ ، يعدُّ زكريَّاو  مريم  وفي حالتي. ؟ "الٍ س و 

. ومن ثمّة، عندما يتسنىّ لكلام الله أن يتجسّد حتىّنيا غويّ في الدُّ لنشاطهما اللُّ  تعليقاً

يقوم  الإنسان بإسكات ما يتوهمّ أنهّ  قدرة على التحكّم في العالم ويعترف بعجزه عن 

"غير لغويّ"  مسارٌ  مأنينةيشعر  به قلبه من ط  سيتشكّل  داخل ما قول المعنى، 

 إلى معرفة الله.  يوصله  

علاماتٍ لا أحد غيرهم له  من خلالطواتهم وجّه خ  الله ي  أنّ يشعرون ب وثمّة أناس

درك بواسطة العقل أو وهذه العلامات هي أبعد  من أن ت   درة على إدراك دلالاتها،الق  

ناقته تختار  ألم يترك النبيّ   الوحي والكشف:ي  جالتنتمي إلى م   إذ أنّهانطق، الم  

سول لبيته لا يعدّ بالتأكيد، فإنّ اختيار ناقة الرّ ؟ و  1موضع إقامته في المدينة المنوّرة

ل الرسول  بمنطق آخر غير منطق الاختيارات ومع ذلك قب  ا، ا أو منطقيًّ عقلانيًّ  عملًا 

لم يطعن في إلهيةّ يستحيل  قولها، و   علامات الالتجاء إلىل قب   اليوبالتّ العقلانيةّ، 

ووهم المعنى  امتلاكعن  نازلالتّ تكمن  في  جوهريةّمخاطرة و ما يعدُّ ه  و  صحّتها 

 جود ضمانة للإيمان. و  

ولقد سبق  وق،ؤال موضوع الشّ عيد  طرح س  وق ترآن من منظور الشّ إنّ قراءة الق  

و مخلوق أم قديم، ن، هل ه  هيرة حول طبيعة القرآن أشرنا إلى الاختلافات الشّ أ

ا غم ممّ على الرّ ف   نقيض،عتزلة والأشاعرة على طرفي  هي اختلافات وضعت الم  و  

أن الله جميعها  افترضتها أنّ  إلّا اختلافٍ، قاشات الكلاميةّ من تباينٍ و  ميّز النّ 

ا بقدم هام  من قالواتّ  من المنطقيّ  إلاّ فلن يكوننفصلان، و  م  ختلفان و  نان م  كلامه كياو  

ماثلة كلامه تنهل  من م  ؤية التي تقول  بالفصل بين الله و  . وهذه الرُّ ركالقرآن بالشّ 

ات "البشريةّ"، فكما أنّ جسد الإنسان الناطق  يختلف  ة والذّ ات الإلهيّ لاواعية بين الذّ 

ات الإلهيةّ تختلف  عمّا تنتجه من الذّ  ، يعتقد البعض أنّ عن كلام "الأنا" الخياليّ 

                                                             
 .121-119، ص.ص. 2هشام، المجلد  سيرة ابن 1
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تعددّة قابلة الحقّ أن هؤلاء يخلطون بين القرآن كنسخة تضمّ معاني م  و   ،كلام

ة، نرى ذي يستحيل  قوله. ومن ثمّ الّ  المعنى الأصليّ  أمّ الكتاب، أي  بين للتمثيل، و  

ذي الّ كلام هو ال الله د أنّ ؤكّ لهذا ن  و  . نفصلة عن كلامهاة ليست م  ت الإلهيّ االذّ  أنّ 

بعدم الحاجة  في قوله، 1ذهب إليه فتحي بن سلامةا ض ممَّ لى النقيع  يستحيل  قوله، 

وق إلى الكتاب، ين، والشّ الصوفيّ  المعروف عنوق إلى الله، بين الشّ  التمييزإلى 

القرآن معنى إلى و   إلى الله،سلم الم   يتشوّق  عندما فحمّد. م   النبيّ  المعروف عن

ك المعنى أو تعويض غياب حاولة تمثيل ذلعندما يتوقف عن التشبّث بم  ، و  الأصليّ 

كشف  إلى أن ت  يتشوّق  و   ينشد ذكرى قهاء، فإنهّضور وهمّي توفّره له آراء الف  اّللّ بح  

 (Vasse) ه فاسسميّ ما ي   هو المعنى امتلاكهذا التنازل  عن و  ، له حقيقة الله

 إنّ الث من هذا الكتاب. الثّ  الجزءفي  سنحاول تحليلهو ما ه  و  وق"، بـ"حقيقة الشّ 

 هذه الحقيقةو   ،شوقه حقيقة نسانيكشف  للإ مسار ليس سوىالحقيقة  إلى وقالشّ 

فسّر أو الفقيه، الم   وافقةإلى م  تحتاج ون أن د   تتكلمّ داخلناتي يستحيل  قولها، الّ 

 وطمأنينة.  سعادةٍ من  نشعر  به  من خلال ماوتظهر  من خلال آثارها، أي  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Fethi Ben Slama, La nuit brisée, Muhammad et l’énonciation islamique, Paris, Ramsay 1988, p.  69 

بين م تصوّف، هي محاولة محك فًا، ذلك أنّ ا بالفشل سلوم عليهيؤكد فتحي بن سلامة أنّ "أيّ م حاولة لإجراء م ماثلة بين محمد أو أيّ م ؤسس لشريعة و 

تباينة". من جانبنا، حاولنا إبراز أنّ الشّريعة لا تعدُّ هدفًا في حدّ ذاته بالنسّبة إلى النبيّ  ام ه أكثر هو دلالات الأحكما كان يهمّ فحمّد، م  مواضيع شوقهم م 

 الشرعيةّ في علاقتها بشوق الإنسان.
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 لث:االجزء الث  

 وقرآن/قراءات الش  قراءات القُ 

 

 

 

 ،منطوقتأويلٍ إلى و   صادرٍ عن اللهتتحوّل إلى كلامٍ و أن راءات ه  هذه الق   قدرإنّ 

مكننا قوله، أنّ "ما لا ي   كان صحيحًا إن  و   ، إذ  يقال  شيء  لّ هذا مصير ك  في النّهاية و  

ا حين نتكّلم  نكتفي بقول الكلام ا أن ن صرّح بأننّيتعينّ علين إلّا أنهّ ، 1ينبغي إسكاته"

 الذّي يحمل آثار ما يستحيل  علينا قوله.

ء لإضفاو   ،فسيّ حليل النّ ؤية التّ هذا الكلام أن يندرج داخل ر   ومن ثمّة سي حاول

ة لى قراءإونا من سبق بأعمال حاججن   ا أن  يمكنن ، ة القراءة هذهة على عمليّ رعيّ الشّ 

رض  عفضّل مع ذلك، ن  ، و  فسيّ حليل النّ التّ علم ر ة من وجهة نظينيّ صوص الدّ النُّ 

 وّةلق  اجج م ح  استخدامياّلين إلى منا غير ما د   غايرعلى نحوٍ م  دوافع هذه القراءات 

(arguments d’autorité.) 

تعريفه  ما  عسّر عمليةّو ما ي  ه  و   ،ةتجربة فرديّ و ه  ، بل نظريةّ فسيّ حليل النّ التّ لا يعدُّ 

 (Lacan) لاكان نقول معو   (tautologieأ "تحصيل الحاصل" )بمبدلم نستنجد 

هذا  ، ولكنّ 2"فسيّ نّ الل حلّ م  العه المرء من ذي يتوقّ هو العلاج الّ  فسيّ حليل النّ "التّ  نّ إ

عرّف بدوره يرتكز  حتمًا العلاج يعدُّ  أساسيةّ مصطلحاتعلى مفاهيم و   غير الم 
                                                             
1 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard 1995, p.  107.  

2 Alain Vanier, Lacan, op. cit., .p.  18. 
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مفترض يتحوّل  إلى يقينٍ أثناء  ، وهو مفهومٌ ( أهمّهاinconscient) وعياللّا 

باعتبار ، رآنهو دليلنا في قراءتنا للق   يبيّ هذا اليقين التجر. وفسيّ النّ  العلاج التحليليّ 

بالتاّلي  ،تجربة فرديةّ فحسبعلاقة الإنسان به   un) لن نبحث عن لاوعي نصّ و 

inconscient du texte)1   قارئعن لاوعي  ستقلاًّ يكون  م (t inconscien’l

du lecteur .)  ّيتعينّ   معنى خفيّ داخل النصّ جود و   يفترض   ذكرناه للتوّ ما إن

حاولة لاكتشاف علينا اكتشافه ،  داخل النصّ،  المعنىومثلما رأينا سابقاً، ت عدّ ك لّ م 

. ومن ثمّة فإنّ عليها بالفشل احكومً م   حاولةً م  ، اأو ضمنيًّ  معنى صريحًاسواءً كان 

 د ون أنبقراءة نصّ  هذا الأخير غامري  عندما ف   و لاوعي القارئ،ه  نا ه  ما يعنينا 

قائه ا على التاستنادً  د ون أن يسعى إلى تأويله أو، داخله عن إجابة نهائيةّ يبحث

ات مطبّ  ناتجاوزلمّا حاولة. فك  يكون بوسعه  سوى الم   لنأنشأه، ذي بالكلام الأصليّ الّ 

ة المقاميّ ة و  سانيّ اللّ  اليقينياّتتعليق كلّ  ناحاولو   تفرضها الحاجةتي القراءة الّ 

 نيةّمع م تتلاء إجابةجود و  ول ح   رابالسّ  خيالاتآخر تبددّ  ستة، الفقهيّ ة و  اريخيّ التّ و  

اه  ت  ق  ب  ا س  مّ 
هذه تتخّذ . و  تطمح إلى أن تكون قراءة شوقة تظهر قراءة ذاتيّ س  و  ، 2

تندرج  هي نفسها ، خلفيةّ لها بل و  آنيّ القر قدمّه النصّ ي   مثلماوق، القراءة من الشّ 

، مكنةالم   رآن تزعم  أنّها الوحيدةقراءة للق   طالما أنهّ لا ت وجدو   وق،داخل ديناميةّ الشّ 

قترحةإنّ قراءتنا ف    هماناّا إن لم تتبهذ  قص، النُّ صور و  الق  موسومة بتظلُّ قراءة  الم 

ه و "واقعيّ" في الوحي وما ه و ذلك، تنشد قراءتنا ما  بالإضافة إلى بشكلٍ صريح.

تجذرّ في الحميميّ، ذلك أنّها تسعى إلى إعادة الاعتبار إلى مفهوم الذاّتيةّ  ح ضورٌ م 

وتنصت  إلى صوت اللّاوعي، وبالتاّلي هي ت حاول أن تتوغّل في الحميميّ الذّي ي عدّ 

                                                             
 استخدم عدد من الباحثين هذا المفهوم من بينهم: 1

Jean Bellemin-Noël, Vers l’inconscient du texte, Paris, Puf 1979. 

ملة على قولة للاكان مفادها: "يجب أن تتوجّه موهبة الم   2 من ثمّة  حتىّحللّ إلى تعليق كل يقينيّات الذات ت حيل هذه الج  تتبددّ آخر خيالات السّراب، و 

 يجب أن يهتف بقرار الحسم فيها داخل الخطاب"

127-128. .op. cit ,, Ecrits 1Jacques Lacan  
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 في صميمها، دةٌ لأنّها تجربة فريو   ،العلاج النفسيّ في  مثلما ه و الحال تجربة فريدة

 فرديّ على نحوٍ  أن ي عيد تشكيلهاسيكون  بمقدور أيّ كان أن يشعر بها ومن ثمّة 

 . الخفيةّلعلهّ يعثر  فيها على صدى أعماقه  

 

 

 

ل:  الفصل الأو 

 غايرةحاولة لتقديم قراءة مُ مُ  رآن أو  في القُ  مرأةال

 أغلب هذه الكتابات تاقتصرو   ،رآنفي الق   المرأةموضوع  ناولت كتابات عديدةت  

 نجد   ن جهةم  ، إذ اتناقضة  اهريًّ تبدو م   نائيةّؤية ث  على طرح الموضوع وفق ر  

رآن حول المرأة به الق   د أنّ ما جاءؤكّ ت  تي الّ  (apologétiqueفاعيةّ )الأدبياّت الدّ 

ن بعد أقد ردّ لها اعتبارها وتعتبر  أنهّ ، قارنة بوضعها في الجاهليةّا م  يعدُّ ثوريًّ 

قتضى ما جاء به من تعاليم والحال  أنّها أنهّا و  وأد حيةّ، كانت ت   صارت  ترع  بم 

 من العمل،المرأة لا يمنع ه إضافة إلى أنّ  كانت محرومة من الميراع في السّابق،

وفق  متلكاتها.على م  لطة ون أن تكون له س  د   عاملتها برفقيفرض على زوجها م  و   و 

 همطالما أنّ  رعيةّفي الواجبات الشّ  ؤمناتؤمنون والم  يتساوى الم   هذه الأدبياّت

رآن انتهك الق   تزعم  أنّ  تعارضه  أدبياّت أخرى الموقفلكنّ هذا  تساوون أمام الله،م  

 ،متى شاء قهاتطلي إضافة إلى أنهّ يملك حقّ  اعة زوجهاط  إذ ألزمها بقوق المرأة، ح  

فق هذه الأدبياّت تنصّ أحكام الق رآن  تنصُّ  مثلما ساءجال على النّ مة الرّ على قواوو 

 ما يرثه  الرّجل.  على أنّ المرأة ترع  نصف  
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ؤى يعود إلى ما تنطوي عليه بعض  آيات الق   كان إن  و   ن مرآن تناقض  هذه الرُّ

معين  منعها  جميات تنهل  الأدبيّ  هذه أن نشير إلى أنّ تناقض، إلاَّ أنهّ يتعيّن علين ا 

بينما  ،نهائيّ رآن الصحيح والرأي الق  أصحابها تقديم يدعّي  من ثمّة،و   أيديولوجيّ،

 . ةيّ لمعيارا اهمؤ  ر  الرّجل خارج العلاقة بين المرأة و  طبيعة هم عاجزون عن إدراك 

شكّلة لثنائيةّ الذكورة المواعية العميقة البنى اللّا ، وهي تزور  إنّ ما تقترحه قراءتنا

قاربات حاولة تجنّب فخاخ الم  م   ق، هووفي قلب رهانات الشّ  الواقعة والأنوثة

قاربة ة إلى تقديم م  نوثة لا تسعى البتّ كورة والأ  أنّ قراءتنا للذُّ  إضافة إلى المعياريةّ،

حليل مفاهيم التّ  جود أحد أهمّ ا مع و  روقات بين الجنسين، لاسيّم  جوهريةّ حول الف  

جود ذي يبرز  و  ( الّ bisexualité) ه الجنسيّ ة التوجّ ازدواجيّ و مفهوم ، وه  فسيّ النّ 

بدرجات  كان ذلك وإن  ، 1آخر ذكوريّ لدى المرآةجزء أنثويّ لدى الرّجل و  

 تفاوتة.م  

 جل الرمزيةّاسم الأب أو سلطة الرّ 

ى إشعار حتّ مكنة لخصائص المرأة، فالمرأة، و  قاربات الم  مومة واحدة من الم  تعدُّ الأ  

الافتراض القائل  هاغيّرلن ي  هذه الحقيقة  فإنّ ة، من ثمّ و   آخر، هي من تحمل  الجنين،

ففي هذه الحالة، كلّ لاعب الجينيّ قد ينجح في تمكين الرّجل من الإنجاب، نّ التّ بأ

 أنّ الجنين يتأثرّ   فسيّ حليل  النّ ظهر التّ ي  يّة. و  ما سيكتسبه الرّجل هو الخصائص الأنثو

 فسه  داخل حوضهماغمر ن من خلالحتىّ قبل الولادة نفسها،  تمامًا بأبيه وأمّه  

 Les experiences duتجارب  الأريكة  ) ظهرالأخلاقيّ، فيما ت  اللسانيّ و  

divan تشعر الذاّت خلال هذه  إذات، وعي الذّ لا( مدى تأثير الحياة الجنينيةّ على

 أو القابللجنسها  موقفهما الرافض دتحدّ إن كان والديها يرغبان فيها أم لا، و   الفترة

                                                             
1 Sigmund Freud, La vie sexuelle, Paris, Puf 2004, p.  141. 
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ي تحمله في تالّ  بواسطة  الأمّ  فل إلّا ع ذلك، لا يصل  شوق الأب إلى الطّ . وم1به

تي يختارها الأمّ الّ  فل "يحبُّ الطّ  سيمّا أنّ تي تنقل  شوق الأب، لاها، فهي الّ رحم

قة بالأمّ بالجنين، فهما ة من علاا وحميميّ لا توجد علاقة أكثر عمقً و   .2الأب"

ون الحاجة إلى يتواصلان د  له بعد الولادة، إذ  ل مثيفريد لا  و   برباطٍ خاصّ  يرتبطان

 ات. ميزّة في لاوعي الذّ من ثمّة تترسّخ  آثار  تلك العلاقة الم  غة، و  اللُّ 

وسيتواصل  اعتماده على أمّه بعد  لى رضيع،ذ لحظة الولادة، يتحوّل الجنين  إنم  و  

فه نظّ ت  ا اته و  غيّر حفّ ت  رضعه و  تي ت  انفصاله عنها، فهي الّ قصّ حبله السريّ و  

، فحياة ضور الأم حضورًا دائمًاح   عدّ وتستجيب  إلى حاجياته. ومع ذلك، لا ي  

بالنسبة إلى  هي حالات فوضويةّ تمامًاالغياب، و  ضور و  الرضيع تتخللّها حالات  الح  

 خفّفي   أو ترتيب. إنّ الأمّ ليست موضوعًاتخضع  إلى منطق  إذ لاضيع، الرّ 

سبة إلى غبة بالنّ درجة منذ البداية في مجال الرّ ها م  ، إذ أنّ ضيعحضوره  نهم الرّ 

خيف إلى مبدأ ب والم  تقلّ ومع ذلك "يجب أن يخضع ذلك العالم المتخبّط  والم   فل،الطّ 

 .3و و يفة الأب"هذا المبدأ ه  نا مٍ و  

 الأمّ ه روفّ ت  ا م  قدة أوديب، ف  فة الأب الرمزيةّ في ع  و يو   يتجلىّ الفرق بين دور الأمّ و  

تعةصف إن ق  سيء الو   ن  تعة، لا  فل تمنحه م  من رعاية للطّ  ذات طابع  لنا إنّ هذه الم 

الذاّت  يصيرتعة قبل أن للم   افي البدء موضوعً يكون فل أنّ الطّ  صحيحٌ  .4جنسيّ 

ولى منطلقها الأمّ التّي برعايتها للابن تفتح له الأصحّ أنّ "الفتنة الأ  تمتّ عة، و  الم  

وقد غيّر تعة ينكشف للبنت وللولد كليهما. هذا الانفتاح على الم  . و  5ة"تعمجال الم  

                                                             
1 Françoise Dolto, Le féminin, Paris, Gallimard 1998, pp.  89-91. 
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3 Gérard Miller (sous la dir.), Lacan, op. cit., p.  67. 

4 Serge André, Que veut une femme ?,  Paris, Seuil 1995, p.  91. 
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 واقع الأمرففي  ،ةمن وضعيةّ البنت الأوديبيّ  نفسه موقفه التقّليدي (Freud)يدفرو

 الولد، في الفترة التّي يكون فيها سنهّ بين العامين والثلّاثة، أنّ إجماع على  ثمّة

يرى في أبي نافسًا على الحبّ الذّي تمنحه إياّه،يكون عاشقاً لأ مّه و  فيما ترغب   ه م 

 فرويد هو أنّ تجاهله  يل إلى نسيانه أومما ن  لكنّ أبيها، و  في إنجاب طفل من البنت  

(Freud)  ّأي  أنّ ميل البنت نحو أبيها ي عبرّ في ، قديم" حبّ ع عن "إحياء يتحد

سبة بالنّ  2وضوع الأوّل للحبّ هي الم   . إنّ الأمّ 1حب  كانت تكنهّ لأمّهاالأصل عن 

فالوس في أن يكون فل يرغب  ما يجعل  الطّ وه و لبنت والولد على حدّ سواء، إلى ا

(phallus)  ّةسفاحيّ  وضعيةّ وهي، الأم (position incestueuse)   ّسيتعين

، وهذه (le père symboliqueب الرمزيّ )الأ عن طريق منهافل الطّ  إخراج

 تحريم قانونو ه  و  ، وم  مقام قانون أساسيّ قامت عليه البشريةّة تقيّ رمزالو يفة ال

فل من تلك العلاقة ذي يخرج  الطّ رف الثالث  الرمزيّ الّ فالأب  هو الطّ  ،سفاح القربى

، لأنهّ بإعطاء (le signifiant)جسّد  "الدال"من ثمّة ي  ، و  الثنائيةّ الخانقة مع الأمّ 

"اسم  يلعب  لذلك فل والأمّ. الفصل الرمزيّ بين الطّ  حالةا يكرّس  عمليًّ  ،فلللطّ اسمه 

مثلما  على المرأة رّجل للرورة تفضيلًا ضّ بالا، وهو دورٌ لا يعدُّ رمزيًّ  االأب" دورً 

يمكن إدراج  سوياّت،النّ  إلى ذلك بعض   تذهب ضمن  الأحزاب  ورة من س   5الآية و 

اء في هذه الآية: منظور و يفة الفصل الرّمزيّ التّي يقوم بها الأب، وقد ج

ند  اللَّّ  "ا م  ه و  أ ق س ط  ع  ب ائ ه  النّساء من سورة  34مكننا قراءة الآية ي  و  ، "د ع وه م  لآ 

ل ى  ":ضمن نفس المنظور ه م  ع  ل  اللَّّ  ب ع ض  ا ف ضَّ ل ى النّ س اء ب م  ون  ع  ام  ال  ق وَّ ج  الرّ 

م   ال ه  و  ن  أ م  ا أ نف ق وا  م  ب م  وّلي ؤ  م  ا بين كبيرً  هذه الآية جدلًا  أثارت ، وقد"...ب ع ضٍ و 

 ،بيعيّ جال الطّ بّرر تفوّق الرّ آية ت  حافظين من الم   واد الأعظمالسّ ، إذ عدهّا رآنالق  

 غم من أنّ الرّ وعلى عادية للنّساء. آية م   عاصرين أنّهاالم   لينؤوّ الم  أغلب أى ر   افيم  
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كلاّ  بالإشارة إلى أنّ تكتفي و،  ةعلى المرأ جلذكر شيئاً عن تفضيل الرّ هذه الآية لا ت

 فسّروهاعلى حدّ سواء،  ترجميهم  و   ؤوّلي القرآن أنّ م  إلاَّ فضائل، يمتاز  ب منهما

فسّر ختلفة ت  اقتراح تأويلات م  إلى ن فسّرووإذ انبرى الم  . 1التفضيلعن هذا  كتعبير

 الميراع،من عف ضاعهم بنصيب م  تمتّ لطة، و  مارستهم للسُّ جال، كم  تفوّق الرّ 

هي إباحة ، و  2بيح لهم من ضرب لزوجاتهم بغرض تأديبهنّ ما أ  و  ، غنائم الجهادو  

، ة"كوريّ لطة الذُّ ساء، فإنّ لا أحد منهم تفطّن إلى أنّ هذه "السُّ استثنيت منها النّ 

يتعينّ عليه تؤكّد أنّ اسم الأب  لطة رمزّيةكس   قراءتهايمكن   المذكورة في هذه الآية،

شكّل بأيّ حال من الأحوال، وق إلى الأمّ وأنّ هذا الحذف لا ي  حذف ذلك الشّ ي أن

على خصوصيّة   علامةإعلاء من شأن دور الأب على حساب الأمّ، بقدر ما هو 

ا، دومً  الوالدليس  همّة للغاية، لأنّ الأبمة الرمزّية تعدّ م  هذه السّ و. 3دور كلّ منهما

يلعب دور و   املالذي يشغل  أفكار الأم الح   خصولا رفيق الأمّ، بل هو ذلك الشّ 

 يّ ا من المنظور الرّمزهذا الدور  سينظر  إليه دومً ، و4الث الرمزّيرف الثّ الطّ 

إطار علاقة جنسيةّ مثليةّ.  في  كوريّ حتىّ لو لعبته  امرأة، على سبيل المثال،الذُّ 

عمليةّ تكريس ل في ثّ تمدوره الم  القيام ب" في مزيّ عندما يفشل "الأب الرّ من ثمّة، و

أمراض ى شتّ لرضة فإنّ هذا الأخير سيكون  ع  ، فلوالطّ  بين الأمّ مزّي الرّ الفصل 

 .5صابالع

ة لسلطة مزيّ أنّ القراءة الرّ ه و حليل ستوى من التّ ما يثير  الاهتمام في هذا الم  إنّ 

نا نعثر  إنّ إذ  الحديثة فحسب، فسيّ حليل النّ التّ لوم ع  كور على الإناع، لا تنهل  من الذُّ 
                                                             

 .91، ص 10الطّبري، المجلد  تفسير 1

 . 575، ص 2و 1. تفسير الطبرسي، المجلدان 468، ص 2تفسير الطّبري، المجلد  2

3 Gérard Miller (sous la dir.), Lacan, op. cit., p.  66. 

4 Françoise Dolto, Tout est langage, Paris, vertiges du nord/carrere 1987, p.  43. 

5 Gérard Miller (sous la dir.), Lacan, op. cit., pp.  55-56. 
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والذّي قدمّ ابع هجري، السّ ادس و  القرنين السّ  الذّي فسّر الق رآن في ابن عربي على

: " اليكالتّ ها فسّر، وقد  ساءمن سورة النّ  32للآية في وقته  وعصره  قراءةً رمزيةّ 

 ا اكتسبوا( بنور استعدادهم الأصليّ الأفراد الواصلين، )نصيب ممّ  )للرجال(: أي  

ا اكتسبن( القاصرين عن الوصول )نصيب ممّ وساء( أي: الأفراد الناقصين )وللنّ 

 1". بقدر استعدادهنّ 

 الأب الغائب :ومحمد عيسى ،موسى

 م به أنّ سلَّ محمّد، ومن الم  عيسى و  و ما يميّز  حياة كلّ من موسى و  إنّ غياب الأب ه  

سبة إلى بالنّ ختلف. ف  م  من هؤلاء الأنبياء بشكلٍ  لّ واحدهذا الغياب تجلىّ في حياة ك  

عيسى فهو  أبأمّا غياب  في القصص القرآنيّ، وجد  ما يشير  إلى أبيهلا ي   وسىم  

فالق رآن كوّنات هوّية عيسى الرئيسيةّ، أكثر وضوحًا، بل إنّ هذا الغياب يعدُّ أحد م  

 سم الأبلا اسم الأمّ تعويض  ، ومن ثمّة يبدو2"عيسى بن مريم" ي طلق عليه اسم

المسكوت عنه  من أب م وسى نقيض  على الو   واضحًا بشدةّ، ب في هذه الحالةالغائ

 حمّدأب م  الق رآن قد أشار إلى ، فإنّ تمامًا أب عيسى الغائب، و  في القصص القرآنيّ 

د ك   حى: "ورة الضّ ادسة من س  في الآية السّ وذلك يه صراحة، سمّ ون أن ي  د   أ ل م  ي ج 

ى "محمّد" الذّي عاش  النبيّ في هذه الآية يشير  إلى  خاطبلم  ". إنّ ضمير اي ت يمًا ف آو 

 . بعثتهمولده و  قبل  والدهتوفيّ أن  بعد، 3يتيمًا

سألةً عرضيةّ، بل يمكن  إخضاعها إلى ملاثة غياب هؤلاء الآباء الثّ  لا نعتبر  و  

لعلاقة الرمزّية بين الله والأب مثلما تناولها علم ا ااستحضرن  في حال التأّويل

ذي يرى في الّ  في التصوّر المسيحيّ  عقيدة التثليث هنا ولا نقصد التحليل النفسي،

                                                             
 .256-255ص.  ، ص.1المجلد ، 1981تفسير ابن عربي، بيروت، دار الأندلس  1

 من سورة النسّاء... 157من سورة آل عمران والآية  45من سورة البقرة، والآية  253و 87وكمثال على ذلك: في الآيتين  2

 . ي والدهوفّ ت  يتيم"، في المجتمع الأبويّ قبل الاسلام، تطلق فقط على من تجدر  الإشارة إلى أنّ مفردة "ال 3
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الملائكة هم بنات الله، فمثل هذه  دون أنّ ؤكّ ذين ي  الكفاّر الّ  أو معتقداتالله أباً، 

 ا إلى، وتحديدً ستندين في ذلك إلى القرآنا م  سلمون تمامً رات يرفضها الم  التصوّ 

يح  "وبة التّ ورة من س   30الآية  س  ى ال م  ار  ق ال ت  النَّص  ي رٌ اب ن  اللَّّ  و  ق ال ت  ال ي ه ود  ع ز  و 

ن ق ب ل  ق ات ل ه م  اللَّّ  أ نَّى  وا  م  ين  ك ف ر  ل  الَّذ  ون  ق و  ؤ  اه  م  ي ض  ه  اه  ل ه م ب أ ف و  اب ن  اللَّّ  ذ ل ك  ق و 

ف ك ون   ، تماد هذه الآية وغيرها من الآياتباع الأبوّة عن اللهينفي الم سلمون ، 1"ي ؤ 

تأثيرها على علاقته بالله، ابطة بين علاقة الفرد بأبيه و  تلك الرّ نحن  ليس  ا نقصده م  و  

 ح لنا، يتضّ للفرد النفسيّ  التحليل من...": (Freud) فرويد قالهذا السياق، في و  

فرد  لكلّ  خصيّ شّ الموقف ال ورة أبيه، وأنّ إنسان هو ص   إله كلّ  نتهى الجلاء أنّ بم  

ا مع هذا الموقف، ل طردً ع ويتبدّ ، ويتنوّ إزاء الإله منوط بموقفه إزاء أبيه الماديّ 

هذا المنظور، ل اوفقً . و  2"أكثر رفعةالإله ليس في صميمه سوى أب ذي مكانة  وأنّ 

له ما يبرّره  في حالة هؤلاء الأنبياء  ي مقدورنا أن نعدّ غياب الأب أمرًاسيكون  ف

( لله conception imagée)تخيّل الم   التصوّرا أنّ افترضن إذا ين أعلاه، المذكور

هؤلاء لا يحتاج   ،الأمر واقعفي بعلاقة الفرد  مع أبيه الماديّ. و هو في ارتباط

 التعلية ( أوidéalisation) ، كغيرهم من البشر، إلى المثلنةالأنبياء

(sublimation) ماويّ الأب السّ  في تخيّل حتىّ يكون الأب الأرضيّ منطلقهما ،

ماء"، باشرة مع "الأب في السّ بعلاقة م   ذلك أنّهم مرتبطون عن طريق الوحي

خرى لطة أ  س   أيّ تتداخل لا ينبغي أن من ثمّة و   مزّية العليا،لطة الرّ الي مع السُّ وبالتّ 

 ها.محلّ  أن تحلَّ أو ، ةلطة الأصليّ السُّ تلك  مع

 ؟ساء ناقصات عقلهل النّ 

                                                             
من سورة  92-91-88من سورة يونس، والآيات  68في القرآن الكريم، ثمة العديد من الآيات التّي تنفي الأبوة عن الله، ومثال على ذلك: الآية   1

 ر.من سورة الزم 4من سورة الأنبياء والآية  26مريم، والآية 

2 Collectif, Le père. Métaphore paternelle et fonctions du père : L’Interdit, La Filiation, La Transmission, Paris, 

Denoël 1989, p.  36. 
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ة مزيّ الرّ  كورةالذُّ لطة قاربة س  م  من "اسم الأب" و   الأب فهومي  م   من خلالتمكّن ا 

 ما يميزّ  و   ،الإلهو  لأب الّ من ك  مثلنة العلاقة بين فل و  اسم الأب إلى الطّ وإسناد 

حاليل التّ جموعة من م  بتجاوز  كذلك، قد يسمح  لنا الأم من تعقيد نفسيّ الأب و   دوري  

وهو عروفة للنبيّ، أحد الأحاديث الم  لتفسير  وقد انبرت ،ساءة للنّ تي تنضح  كراهيّ الّ 

إذ  ،1ياسيةّ أو الفقهيةّساء عن الحياة السّ ا وقع الاستنجاد  به لإبعاد النّ حديث طالم  

إعادة قراءة هذا الحديث من  . إنّ 2ساء ناقصات عقلالنّ  سول قال إنّ أنّ الرّ  يزعم  

الأمومة بقدر ما إنّ  ،ختلفاز معنى آخر م  ، تسمح  بإبرفسيّ حليل النّ وجهة نظر التّ 

الأب  إذ لطالما كان موقع   ،ااجتماعيًّ  الأبوّة بناءً تعدُّ طبيعية، حالة حسيةّ، بل و   تعدُّ 

رهفة والحسيةّ الم   طبيعة الأمّ  تنزع  ا بينم  فكير، ا للتّ حفزًّا نشيطً م  و   شكيكعرضة للتّ 

 (ésirlieu du dوق )موضع الشّ  ي دائرةفموميّ يقع  الألك أنّ ذ   .3فكيرإلى شلّ التّ 

علاوة على ذلك،  العقل.مثلّ للقانون و  الم   لموضع الأبويّ ة يّ عارضة رمزفي م  

، فحسب دور الأمّ  صعيدليس على ، نثىللأ  ميزّ "نقص العقل" الم   إدراكا يمكنن 

أمّهات  ساءأنّ كلّ النّ  صحيحٌ  ،البنتالبناء النفسيّ لهويةّ ستوى م   فيأيضًا  اوإنّم  

دراسة المرحلة و ،حياتهنّ  بداية  في نّ بنات ك  الأصحّ أنّهن  لكنّ و  حتملات، م  

 أنّ  بينهامن  ثيرة للاهتمامم  اختلافات سواء لدى الولد أو البنت، تظهر  ة، الأوديبيّ 

ا إلى النأي بنفسه عن هذا لاحقً  سيضطرّ لشوقه، ا ذي يجعل  أمّه موضوعً الولد الّ 

شوق ينتمين إلى  مواضيعنّ ه  و  إلى نساء أخريات، يشتاق  ف حرّمالموضوع الم  

الأمّ، وقد  إلى الابتعاد عنالبنت   تضطرّ ينما من ثمّة يتماهى مع أبيه، بجنس أمّه، و  

سبق أن أشرنا إلى الارتباط الأوّليّ بينهما، فتشتاق  إلى الرّجال الذّين ي عتبرون 

                                                             
البخاري، المجلد " )صحيح لن يفلح قوم ولوّا أمرهم امرأة إلى اليوم تستند  تشريعات بعض الدول الإسلامية على هذا الحديث وحديث آخر يقول " 1

 (، لمنع النساء من تقلدّ القضاء، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية والجزائر وغيرهما.70، ص 9

 .87-86صحيح مسلم، المجلد الأول، ص.ص.  /81صحيح البخاري المجلد الأول، ص. 2

3 Collectif, Le père, op. cit., p.  39. 
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إلى التماهي مع نفسه، ستميل  في الوقتو  مواضيع شوق لا ينتمون إلى جنسها، 

 طالبة بالانفصال عن أمّهاالبنت م   دة لأنّ عقّ " م  وعيةاللّا هذه "العملية إنّ . الأمّ 

شوق في نفس الآن الذّي ت طال ب فيه بالاحتفا  بعلاقة وثيقة مع هذه الأ مّ  وضوعكم  

 عن لبنتا انفصالحقيقة أنّ  ا من ذلك، هوما هو أكثر تعقيدً و  حتىّ تتماهى معها، 

ما تكون  هذه السلبيةّ ، بقدر (passivité) سلبيةّللا رفضً  فترض  منهايالأمّ بقدر ما 

ة لدى البنت المرحلة الأوديبيّ  ا أنّ وطالم  . 1الذكرفي العلاقة بين الأنثى و   مطلوبة

، فإننّا حسب التعبير الفرويديّ  بل مرحلة تنطوي على تناقضٍ  2عدّ مرحلة إشكاليةّت  

على هامش  ما هو تقع   -واعيفي موضع تمظهرها اللّا  -نوثةأنّ الأ   خلص  إلىن

، ةمعياريّ  أهميةّ بلا  جرّد استنتاج رمزيّ عدُّ "نقص العقل" م  ي   من ثمّة ألا  و   ،عقلانيّ 

 ة؟ريعة الإسلاميّ على قوانين الشّ  لا تأثير له  الي وبالتّ 

  (la Femme n’existe pas) "المرأة غير موجودة"

امثة الأنوكورة و  مزي لمفهومي الذُّ حليل الرّ التّ  نهج نفس ضينّا فيمع م  و   ردا و ثلم 

راءة قمكننّا من تقديم قد ي   (castrationالخصاء )مفهوم نرى أن ، في القرآن

ول حلقائم لجدل اافي سياق  اغالبً ستشهد بها تي ي  لا فقط لا لعدد من الآيات الّ  ختلفةم  

 .آنرللق   ميّزةالم   خصائص البلاغيةّالبعض إنّما لو  ، فحسب الجنسينالعلاقة بين 

يدرك  الطفل الذكر وجود فرق بين حالما  هورالظُّ الخوف من الخصاء يبدأ في  إنّ 

لاحظ أنّ بعض الأشخاص لا يملكون قضيباً، ومن ثمّة سيكون هذا الجنسين، وي  

الاستثناء في هذه إنّ . قضيبهفقدان ا من يعيشه  الولد خوفً الاستنتاج  بمثابة تهديدٍ 

 Les lois desا لقوانين المجموعات )مجموعة الذكور، فوفقً حددّ هو ما ي  القاعدة 

ensembles) ،وجبة )كليةّ م  كلّ  لا تتأسّسuniverselle affirmative ّكل( ،) 

                                                             
1 Serge André, Que veut une femme ?, op. cit. , p.  194. 
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 ، إلّا ("جال لديهم قضبانالرّ  "كلّ  كأن نقول في حالتنا هذهمة "ب"، "أ" لديه السّ 

أشياء ليس )ثمّة قابلها ت  ( particulière négative) ئيةّ سالبةزج  جود و    لّ  في

تتأسّس عليها في ، و  (نقول ثمة أشخاصٌ ليس لديهم قضبان كأن   "ب"، مةلديها السّ 

لذكر، فإنّ البنت لا ا لهويةّ الكائن امكوّنً يعدُّ  كان الخصاءن ، إاليوبالتّ . 1الآن نفسه

، "طالما أنّها غير معنيةّ في هذه الحالةو .مخصيةّ بالفعل هالأنّ  تخشى الخصاء

 .2ا منها"جود لكليةّ يمكن  أن تكون جزءً بالاستثناء، فلا و  

المرأة غير هيرة "الشّ  (Lacan) لاكانا لهذا المنظور، يجب أن نفهم عبارة ووفقً 

جود أفراد ، وهي عبارة لا تدلّ على عدم و  مرأة"-لـ  اجود لأو "لا و   "موجودة

 ل"ساء، ما يفسّر استخدام "اتدلّ على عدم وجود مجموعة من النّ  انساء، وإنّم  

، إلى ما لا نهاية ،زائد امرأة سوى امرأة زائد امرأة ذلك أن النّساء لسن   ف،التعري

 ينطبقشكّل للرّجال لا لتعدادهنّ. إنّ قانون المجموعة الم  توجد نهاية ومن ثمّة لا 

ساء كمجموعة رآن النّ سبب عدم مخاطبة الق  أن نفهم  نستطيعالي وبالتّ  ،على النّساء

 عندما يتحدعّإذ  مواضيع الخطاب الموّجه  للرّجال،هنّ  رآنفي الق  ساء  النّ ف قطّ،

على ذلك ساء كمجموعة مطلقاً، والدليل لا يخاطب النّ سلمات عن زواج الم   القرآن

ك  من سورة البقرة: " 221في الآية  ما جاء ش ر  وا  ال م  ح  لا  ت نك  ةٌ و  لأ م  نَّ و  م  تَّى ي ؤ  ات  ح 

ل ع ب دٌ  ن وا  و  م  تَّى ي ؤ  ين  ح  ك  ش ر  وا  ال م  ح  لا  ت نك  ب ت ك م  و  ج  ل و  أ ع  ك ةٍ و  ش ر  ن مُّ ي رٌ مّ  ن ةٌ خ  م  ؤ  مُّ

ب ك م   ج  ل و  أ ع  كٍ و  ر  ش  ن مُّ ي رٌ مّ  نٌ خ  م  ؤ  ا إلى الرّجال محرّمً  ه نا خطابهالقرآن وجّه  ي  . "مُّ

الاستبعاد كان شركين. وإذ سلمات من الم  أو تزويج الم   شركاتواج من الم  الزّ  عليهم

جتمع الم   بعاداتهنا  ررَّ ب  ي  ساء لمجموعة النّ  (exclusion linguistique)غويّ اللُّ 

وليّ أمرها،   بوجودمنع فيه المرأة من عقد زواجها إلّا ت  الأبويّ وتقاليده، مجتمع 

                                                             
1 Alain Vanier, Lacan, Paris, op. cit., p.  85. 

2 Gérard Miller (sous la dir.), Lacan, op. cit, p.  86. 
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، أكثر منه من الناحية الشرعيةّ، مسؤولية هذا الأخير إنّ قرار زواجها يعدُّ  حتىّ

لمجموعة غوي نفسه عب تبرير الاستبعاد اللُّ ، نرى من الصّ منها اقرارًا شخصيًّ 

 مستحضرًا أو 1ساء المحرّمات عليهمالنّ  عددّاًم  لرّجال االقرآن  يخاطب عندما ساءالنّ 

التين، يقصر  القرآن ففي الحما يمكن  أن يعترض الحياة الزوجيةّ من مشاكل، 

 ةالمبدئيّ التاريخيةّ أو  التبريرات ن زيح جانباً عندماو  . 2فقط الرّجال علىخطابه 

تعلّقة ب وّجه إلى م   كلام قرآنيّ ، لن نرى في غياب  ساءتفضيل الرّجال على النّ الم 

 (la Femme) "مرأة -لا"ساء سوى علامة على غياب مجموعة من النّ 

كأفراد  ، ولكن  ساءإلى النّ خطابه  رآن الق   وجّهي  ، وة على ذلكعلا. كمجموعة أو كفئة

من  42ففي الآية   على الإطلاق،حددّها الانتماء الجنسيّ لا ي   عينّةمجموعة م  أو ك  

ي م  إ نَّ اللَّّ  : "قائلًا  خاطب القرآن مريم سورة آل عمران، ر  لائ ك ة  ي ا م  إ ذ  ق ال ت  ال م  و 

ك   ر  ط هَّ ط ف اك  و  ين  اص  ل ى ن س اء ال ع ال م  ط ف اك  ع  اص   زوجات النبيّ اطب ، وبالمثل، خ  " و 

ن  النّ س اء  :بقولهمن سورة الأحزاب  33-32في الآيتين  دٍ مّ  ت نَّ ك أ ح  "ي ا ن س اء النَّب يّ  ل س 

ضٌ  ر  ي ف ي ق ل ب ه  م  ع  الَّذ  م  ل  ف ي ط  ع ن  ب ال ق و  ض  وفاًإ ن  اتَّق ي ت نَّ ف لا ت خ  ع ر  لا مَّ ق ل ن  ق و  ن   و  ق ر  و 

ع ن   أ ط  ك اة  و  آت ين  الزَّ ن  الصَّلاة  و  أ ق م  ل يَّة  الأ ول ى و  اه  ج  ال ج  ن  ت ب رُّ ج  لا ت ب رَّ ف ي ب ي وت ك نَّ و 

س ول ه   ر  يندرج  ساء النّ كلّ ه إلى موجّ  قرآنيّ  كلامغياب  أنّ ومن ثمّة نرى  ." ...اللَّّ  و 

 تؤكّد   وهي قراءة، للعلاقات بين الجنسين فسيّ حليل النّ لوم التّ قراءة ع  في إطار 

اعتماداً على مفهوم  كمجموعة "la Femme"مرأة"  -لعلى عدم وجود "ا

 الخصاء.

                                                             
الات ك م  و   " 1 خ  ات ك م  و  ع مَّ ات ك م  و  و  أ خ  ب ن ات ك م  و  ات ك م  و  ه  م ت  ع ل ي ك م  أ مَّ رّ  ات  ح  ه  أ مَّ ض اع ة  و  ن  الرَّ ات ك م مّ  و  أ خ  ع ن ك م  و  ض  ات ك م  الَّلات ي أ ر  ه  أ مَّ ت  و  ب ن ات  الأ خ  خ  و 

ب ن ات  الأ 

ل ت م ب ه نَّ ف إ ن لَّم  ت ك ون وا  د خ   ائ ك م  الَّلات ي د خ  ن نّ س  ك م مّ  ج ور  ب ائ ب ك م  الَّلات ي ف ي ح  ر  ائ ك م  و  أ ن ل ت م ب  ن س  لاب ك م  و  ن  أ ص  ين  م  لائ ل  أ ب ن ائ ك م  الَّذ  ح  ل ي ك م  و  ن اح  ع  ه نَّ ف لا  ج 

يمًا ح  ا ق د  س ل ف  إ نَّ اللَّّ  ك ان  غ ف ورًا رَّ ت ي ن  إ لاَّ م  ع وا  ب ي ن  الأ خ  م   (.23" )سورة النساء، الآية ت ج 

من سورة  34يوجّه خطابه  إلى الرّجل/الزّوج، ويبسط  أمامه طرق التعامل معها، كما ورد في الآية  عندما يشير القرآن إلى قضيّة "نشوز" الزّوجة، 2

ب وه نَّ  النساء: "... ر  اض  ع  و  وه نَّ ف ي ال م ض اج  ر  اه ج  ظ وه نَّ و  ه نَّ ف ع  اف ون  ن ش وز  الَّلات ي ت خ  جه أيضا ..."، وعندما يذكر  الله قضية نشوز الزوّج، فإنه لا يتوّ و 

ا ب ي ن ه م ا  من سورة النساء: " 128بخطابه  إلى المرأة، وهو ما تبرزه الآية  ل ح  ا أ ن ي ص  م  ن اح  ع ل ي ه  اضًا ف لا  ج  ن ب ع ل ه ا ن ش وزًا أ و  إ ع ر  اف ت  م  أ ةٌ خ  ر  إ ن  ام  و 

ل حًا  ...".ص 
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 (dualité symboliqueة )يّ رمز ةثنائيّ : كورة والأنوثةالذ  

لفالوس امصطلح  استخدم  ما  اذي نادرً لّ ا (Freud) فرويدن قيض م  النّ على 

(phallus)   لاكان ، يصرّ 1للقضيب رادفٍ كم (Lacan)  ّليس  الفالوس على أن

أنهّ، القضيب وهذا  (.signifiant symbolique) يّ  رمزلا يعدو كونه  دالّ  و 

كورة من خلال يحددّ  الذُّ  إذ ،على نحوٍ رمزيّ  الأنوثةكورة و  الذُّ د حدّ ي   هو ما الدالُّ 

الو يفة  تنشأو  ثة من خلال صفة سلبيةّ غائبة، نوالأصفة إيجابيةّ حاضرة، و  

عن طريق  (Lacan) يها لاكانسمّ ي   مثلما (fonction phallique) الفالوسيةّ

 فةالصّ  يّ على نحو كل دحدّ كانت هذه الو يفة ت   ن  ، إومع ذلك تحديد هذا الدالّ.

ازة الفالوس، فإنّها واعي لحياللّا الميل القضيب و   ميّزها امتلاكتي ي  الّ  تلك   ،ةكوريّ الذُّ 

نا عن غياب القضيب فحسب، زئيّ، هذا إن تحدثّ  على نحو ج  إلّا الأنوثة  حددّلا ت  

ثة من ثمّة تفرض  الأنوإيجابيةّ، و  من خلال صفة الأنوثة تسمية  نعاجزة ع تبدوو  

ا يمكن  ترميزه  بالكامل، كورة  مفهومً . وإذ تظلُّ الذُّ نفسها كمفهومٍ يستحيل  تسميته

رميز. التّ  ستحيلةم  ل  الو يفة الفالوسية في احتواء جزء من الأنوثة، ما يجعلها تفش

مكن  إدماج عدد من ي   نوثة،الأ  كورة و  لّ من الذُّ ميّز لك  ابع الم  ا من هذا الطّ وانطلاقً 

     ة ذات الأهميةّ البالغة.يّ التأّويلنائياّت الث  

هذا بما أنّ ، و  يّ مزنتمي إلى المجاز الرّ ي هذا الدالّ بما أنّ أنّ الفالوس دالّ، و   وبما

الرمزّي هو في صميمه جمعيّ لأنهّ  يتأسس على مجموعة من المعايير، نتذكّر  في 

في تحديد  جموعةكورة، أي أهمّية مفهوم الم  الحال ما سبق أن أشرنا إليه حول الذُّ 

فالوسيةّ على نحو ذين تسميّهم الو يفة ال، أولئك الّ اقضبانً  إنّ من يملكون كورة.الذُّ 

 نا يقول ميللر إنّ: "جودهم داخل مجموعات رمزيةّ جماعيةّ. ه  علنون عن و  ، ي  كليّ 

على غرار الأحزاب والجيوش  برىكلّ التجمّعات الك  ، و  ماتنظّ "جميع الم  

                                                             
1 Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard 1997, p.  815. 
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النقيض من ذلك، على . و  1كوريةّ في المقام الأوّل"والكنائس، هي مجموعات ذ  

لا منطق المجموعة، وإلى  ا أنّها لا تحتكم  طالم  لفرد، تنتمي الأنوثة إلى مجال ا

ذه الثنائيةّ الأولى بين الذكورة وه   إلى ما لا نهاية، سوى تعداد الأفرادحددّها ي  

 ين والإيمان،قاربة ثنائيةّ أخرى ناتجة عنها وهي ثنائيةّ الدّ والأنوثة، تسمح  لنا بم  

ومهما تعددّت  مؤسسات ترمز  إليه،جود لدين في غياب المعلوم أنهّ ليس ثمّة و  و  

الحسبة، رجال دينها، و  سات، فإنّ الكنائس، و  ؤسّ تي ترتبط  بها تلك الم  يانات الّ الدّ 

 valeursؤسسة على "مزيج من القيم الفالوسية )أنظمة هرميةّ م   تظلّ رجالها، و  

phalliques  و )( الاندفاعاتpulsions ) :بتدئ، علمّ/الم  م  المن قبيل

 .2قوس، وما إلى ذلك"بمجموعةٍ من الشرائع والطُّ  رتبطةم  ، ضوع، الخ.الخ  /كمالح  

هاد ة أو مفهوم الجينيّ قوس الدّ ما مجموع الطُّ و  المجموعة، من فكرة  ينهل  إنّ الدين  

 مجموعةٍ بعينها.  تعميقٌ لفكرة الانتماء إلى تجمّعٍ أو   المقدسّ ضدّ "الآخرين" إلّا 

 ي تحضّ الت نا أن نفهم بعض الآيات ذات الطابع القتاليّ ووفقا لهذا المنظور، يمكن

دُّوا  ل ه   من سورة الأنفال: " 60على الحرب والقتال، كالآية  أ ع  ت ط  و  ا اس  ن مّ  ع ت م م مَّ

ب ون  ب ه  ع د وَّ اللَّّ   ه  ي ل  ت ر  ب اط  ال خ  ن رّ  م  ةٍ و  ع   ق وَّ  ...".ك م  د وَّ و 

قابل أنهّ اعتقاد فرديّ خالص، ومن ثمّة  ا، أي  ا شخصيًّ تقادً اع الإيمانيظلُّ  وفي الم 

، ااجتماعيًّ  انتماءً ين الدّ يكون  بقدر ما إذ  ماعيةّ،ة جؤسّسيّ فهو لا يحتاج إلى بنى م  

بعينه، أو  دين على اختيارالإنسان هذا ق درة  نب عيترتّ ، و  اقلبيًّ  انتماءً  الإيمان يظلُّ 

لا يرتبط   فهوو ما لا ينطبق  على الإيمان، ه  التحوّل من دينٍ إلى آخر، و   تقرير

على نحوٍ عقلانيّ أن نتكّل على الله ر لا نقرّ  إننّا رارٍ ولا يمكن  إعمال  العقل فيه،بق

ة بين عشيّ  ةاخليّ الدّ  مأنينةالط  صول إلى حالة من الو   مثلما لا ن قرّرا  تامًّ كالًا اتّ 

                                                             
1 Gérard Miller (sous la dir.), Lacan, op. cit., p.  86. 

2 Françoise Dolto, Les évangiles et la foi au risque de la psychanalyse, op. cit., p.  92. 
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تتحدعّ خرى أ  و   انتساب إلى دين مّ الاعلى  تحضُّ  آيات ثمّةالقرآن في و  . احاهوض  

يات الآتبدأ العديد من في الحالة الأولى،  تثبيت الإيمان في ق لوب المؤمنين، عن

يدعو  اطلبً  الإنجازيّ الفعل هذا يعدُّ  في هذا السياق،و، 1"آمنوا" بفعل أمرة القرآنيّ 

في الحالة و  . 2يتلقّ خيار  الم  ب منوطٌ الانتساب  مادام هذاين، الدّ  الانتساب إلىإلى 

 يقوم  على حريةّ الاختيار الإيمان ليس عملًا  أنّ على خرى آيات أ   دؤكّ ت  انية، الثّ 

 ونس: "ي  ورة من س   99وضّحه  الآية و ما ت  ه  ليس قرارًا يخضع  للإرادة الحرّة، و  و  

ه   ر  يعاً أ ف أ نت  ت ك  م  ض  ك لُّه م  ج  ن ف ي الأ ر  ن  م  بُّك  لآم  ل و  ش اء ر  تَّى ي ك ون وا  و   النَّاس  ح 

ن ين   م  ؤ  يعوّض  ذي الّ خرى على مفهوم آخر هو "الهداية" نعثر  في آيات أ   مثلما". م 

ة  ال ب ال غ ة   " من الله: هبةالإيمان هو  على أنّ أكيد للتّ مفهوم "الإيمان"،  جَّ ق ل  ف ل لَّه  ال ح 

ين   ع  م  د اك م  أ ج   (.149 الآية، مالأنعا")سورة ف ل و  ش اء ل ه 

تقابلة،  فسّرون هذين النوّعين من الآيات من قبيل الآيات الم  قد يبذلون و  قد  يعدّ الم 

ع أنّهما في حقيقة الأمر لا يمثلّان ، م  )opposition(3 التقّابللإزالة هذا  ا بالغاًجهدً 

إلى  ماءبالانت: مستوى أوّل يتعلّق ينيّ قاربة النصّ الدّ م  في  ختلفينم   سوى مستويين  

ستويين مجموعة، ومستوى ثانٍ يتعلّق  بالتجربة الفرديةّ، بل إننّا نعثر  على هذين الم  

من  14الآية رآن في يقول الق  صراحةً في آية واحدة تتحدعّ  عن الأعراب، إذ 

ن ا و   سورة الحجرات: " ل م  ن ق ول وا أ س  ل ك  ن وا و  م  نَّا ق ل لَّم  ت ؤ  اب  آم  ر  ل  ق ال ت  الأ ع  ا ي د خ  ل مَّ

ان  ف ي ق ل وب ك م   يم  ، ومن اختارت اعتناق الإسلام الأعراب "، ومعنى الآية أنّ ...الإ 

عدّ بأيةّ حال لا ي   الانتماء الجماعيّ  هذالكنّ ثمّة الانتماء إلى الأمّة الإسلاميةّ، و  

 ضمانة على إيمانهم كأفراد.

                                                             
 من سورة الأحقاف... 13من سورة الأعراف والآية  157من سورة النساء والآية  47من سورة آل عمران، والآية  179و 72راجع: الآيتين  1

 الأمر دلالات إنجازيةّ مجازيّة أخرى كالتهديد أو التعجيز. يتضمّن فعلعلاوة على "الطّلب"،  2

 ..293، ص. 2قبيل المجاز. راجع تفسير الزمخشري، المجلد  منالله بفعل الهداية  تخصيصيذهب بعض الم فسّرين إلى اعتبار  3
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أنهّ خيارٌ طوعيّ، يتحرّك ا بم، "المجال "الإيجابيّ  بقدر ما يتحرك الدين فيو

 نتذكّرعندما و   ،(l’Autre) "آخر-لا"من هبة  "، لأنهّ  السلبيّ "مجال الإيمان  في ال

 ةالإيجابيّ  الطّبيعةعزو ت، ةخصوصًا النظرية الفرويديّ ، فسيّ حليل النّ التّ ات نظريّ  أنّ 

رى أمام مظهر آخر ، نجد  أنفسنا مرّة أخ1السلبيةّ إلى الأنوثةالطّبيعة و  كورة الذُّ إلى 

ذي الّ  فهم الحديث النبويّ ساعدنا على ذي قد ي  الأمر الّ  الجنسيةّ.ثنائيةّ من مظاهر ال

معياريةّ  وجهة نظرٍ المرأة، من  شأن كحطّ من، لا 2دين يقول إنّ النساء ناقصات

 نوثة والإيمان.الوثيقة بين الأ   للعلاقة كمظهرٍ  بحتة، وإنّما

لفقهاء لا ا لهذا المنظور، سنرى أنّ اوت الإسلاميّ وفقً هنقرأ تاريخ اللّا  وعندما

ؤفباعتبارهم  غادرون المجال الدينيّ قطّ،ي   تي يمثلّونها، ة الّ ينيّ سات الدّ سّ ضامنين للم 

عالجتهم م  طرائق ودينيّ، ال للشأن ةجمعيّ  من تصوّرات علاوة على ما يتبنّونه

نجد ، للطقوس  والأحكام صوىق  ميةّ أه ولونه منما ي  ليةّ والخلافيةّ، وللمسائل الجد

على العكس و  ز، أي أنّها متعة فالوسيةّ. وبالرّمة تحتفي تعة اجتماعيّ م  ت عدّ تعتهم أنّ م  

للتجربة  همفبتبجيل ،يّ مجال الإيمانال داخل نسلموتصوّفة الم  الم  منهم، يتموقع  

إلى وق  هم بالشّ وتلذذّ 3ةقوس الجماعيّ الطُّ شاركة في الم  وانفصالهم عن  خصيةالشّ 

. إنّ فالوسيةّالتعة رمزّية أو م  لل مغايرة تعتهمم  لول والفناء، تكون حاد والح  الاتّ 

 تنحو إلى مماثلة (jouissance supplémentaire) متعة إضافيةّ ت عدّ تعتهم م  

ورد على  مثلماأو تفتح  على الواقعيّ، و   يستحيل  قولها هذه المتعة  و. ةلمتعة الأنثويّ ا

ؤية ضاقت سعت الرُّ ما اتّ كلّ  : "، الذّي قالسلمينتصوفةّ الم  النفرّي، أحد الم   لسان

، ليست مقصورة على يستحيل  قولها تيالّ تلك  أي  المتعة الأنثوية، و   ".العبارة

لقد و   سلمين وغيرهم،من الم   نالصوفيّوسلمين فحسب، بل يشعر  بها تصوّفة الم  الم  
                                                             
1 Serge André, Que veut une femme ?, op. cit., p.  194. 

 .83، ص. 1صحيح البخاري، المجلد  2
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ا"، أيضً خرى أة مرّ  حاضرته  "ة، في م  ة الأنثويّ تعمفهوم الم   (Lacan)لاكان طرح

قول: ومن ثمّة خلص إلى  يسة تيريزا الأفيلاويةّ،لوك القدّ ا من ملاحظته  لس  لاقً انط

وفيين الجوهريةّ أنّ شهادة الصُّ  ايبدو لي واضحً إنهّ لبماذا كانت تستمتع؟ ترى "

لديهم معرفة  دون أن تكون لكن  ، احقًّ  تعةقولهم إنّهم اختبروا الم  تكمن  تحديداً في 

 .1بها"

خرى، ولو مضينا في نائياّت أ  نائيّة قادرة على استيعاب ث  نوثة ث  كورة والأ  إنّ الذُّ 

حالة انشطار يعيشها ان عن عبرّ ي  نوثة كورة والأ  لنا إنّ الذُّ تحليلنا أبعد من ذلك، لق  

 - وبين موضوعواع وذكوريّ  ،إيجابيّ  –، انشطارٌ بين أنا  ونساءً الكلّ، رجالًا 

كما تشير  الثنائيةّ نفسها إلى انشطار بين الواقع، بما هو كيانٌ  -وأنثويّ  سلبيّ، لاواعٍ 

،  بين الواقعيّ أو الحقيقة، بما هي كشفٌ باطنيّ و   ،ي درك  خارجيّ   بل إنّ ي حسُّ

ة كورنائيّة الذُّ ا لث  ا وفقً الأحلام يمكن  مقاربته أيضً اليقظة و   الاختلاف بين عالمي  

كورة تحيل  على الكلام والحياة، نقول إنّ الذُّ و   قد نذهب  بعيداًإننّا  ىحتّ نوثة، والأ  

، ونحن  لا نرى أنهّ من قبيل المصادفة أن مت والموتفيما تحيل  الأنوثة  على الصّ 

ترمز  إلى الموت، على هيئة نساء. آلهة  هيو  (، Parquesيقع تجسيم الباركات )

عديد من تفسيره للفي  ،الأنوثةقد أوّل ( Freud)رويد ف علاوة على ذلك، كان

عن طرح  (Dolto) ، بينما دافع دولتو2مت والموتكدلالة على الصّ  ،الأحلام

، وقد 3الموت" اندفاعاتتي تجسّم  جل، هي تلك الّ الرّ إلى سبة يقول إنّ "المرأة بالنّ 

سلمين كالرّازي و فسّرين الم   لفظةل في تحليلهم هج نفس المن الطّبرياعتمد بعض  الم 

                                                             
1 Jacques Lacan, Encore, Paris, Seuil 1975, p.  97. 

2Sigmund Freud, Le thème des trois coffrets et l’inquiétante étrangeté, dans Essais de psychanalyse appliquée, 

Paris, Puf, NRF 1993. 

3 Françoise Dolto, Le féminin, op.cit., p.  46. 
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إ ن  "،ساءورة النّ من س   117"إناع" الواردة في الآية  ن د ون ه  إ لاَّ إ ن اثاً و  إ ن ي د ع ون  م 

يداً ر   .1""الأموات ، وقالوا أنّها تعني"ي د ع ون  إ لاَّ ش ي ط اناً مَّ

 والحقيقة كمالح  

لّ ما نتلفّظه  يطرح نفسه النا: فك  كورة في كلّ أقوالنا وأفعلذُّ تتحكّم  رمزّية  الأنوثة وا

هي ما  وعيةدوافعنا اللّا  غير أنّ مدروس )ومن ثمّة فهو ذكوريّ(، واع و   كفعل

ا تصدر  عن نفترض  أنّ أفعالن بالمثل، )ومن ثمّة فهو أنثويّ(، و   تنتجه  في الحقيقة

أنّ أفعالًا مع ذلك نعرف  من ثمّة فهي ذكوريةّ(، و  )و   نتحكّم بهانا وأنّ  رّةإرادة ح  

تجاوزة إرادتنا  حكمٍ  ضرورة تطبيق)ومن ثمّة فهي أنثويةّ(. إنّ كثيرة تصدر عناّ م 

ان مثالين عدّ بنسبيةّ تلك الأحكام، ي   يوالوع رعيةّ،احية الشّ ، من النّ ذنبينما على الم  

 179في الآية  فالقرآن يقول ،من انشطار كورةنوثة والذُّ الأ   ما يميّز  على بارزين 

ي اةٌ ي ا  أ ول ي  الأ ل ب اب  ل ع لَّك م  ت تَّق ون   : "ورة البقرةمن س   ل ك م  ف ي ال ق ص اص  ح  ، ومن "و 

، تلك الحياة الّ  داخل  تقعتي علينا أن نذكّر بأنّها ثمّة عينّ  الحياة  كمجال للقصاص 

 هلكنّ ا، مّ جتماعيّ ا لإقامة تماسك اكورة الرمزّي. إنّ العقاب يظلُّ ضروريًّ حور الذُّ م  

ارتكاب  فع إلىد   قد ا أنّ هذا الأخيرذنب، طالم  م  حاكمة للم   في صميمه لا يعدُّ 

ومن  ،على نحو عقلانيّ  يةّ عميقة لا يمكن  التحكّم فيهاتحت تأثير دوافع نفس جريمته

 عن غيره   مسار حياته يختلف واحدٌ قادرٌ على تفسير سلوك فردٍ  حكموجد  لا ي   ثمّة

، لا يمكن  للعقاب أن اليبالتّ و   الإصبع،بصمة  مثل   ون هذا الاختلاف  فيك، لا محالة

ا أنّ هذا التحديد على نحو قاطع، طالم   ذنبة الم  قدرة على تحديد مسؤوليّ يدعّي ال

ا حالتان م  طلقة بالآخر، وه  المعرفة الم  و   ياقاتطلق إلى كلّ السّ فاذ الم  يقتضي النّ 

                                                             
 .46، ص. 11تفسير الرازي، المجلد  1
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رى، لا يطرح  العقاب  مسألة تغيير "المذنب"، وهو من ناحية أخا. و  ستحيلتان تمامً م  

الرّجل يشتكي من زوجته. فهذا لذي قدم عليه  ده  موقف الرّسول من الرّجل الّ ؤكّ ما ي  

وهي لا تمنع يد  إليّ اس النّ  عندي امرأة هي من أحبّ له: " قالو  لرّسول جاء إلى ا

. 1"استمتع بها : "لرّسولا قالف "،لا أصبر عنها: "قالف "قهاطلّ : "له قالف   "لامس

 ا" في سلوك زوجته قديشكو "عيبً  الذّي قدم جلوضّح  كيف أنّ الرّ إنّ هذا الخبر ي  

آثر الاحتفا  بها وطلب من الرّسول أن يغيّر  هذا "العيب السلوكيّ"، لكنّ الرّسول 

ا ومن ثمّة وجد ذلك الرّجل نفسه  أمام خيارين: إمّ  ستحيل،أخبره بأنّ هذا التغيير م  

زوجته، أو الالتحاق  عنكوريةّ والانفصال ة الذُّ الالتحاق بالرمزّية الاجتماعيّ 

ودون السّعي إلى  مثلما هيبول زوجته وافقة على ق  بالرمزّية الفرديةّ الأنثويةّ والم  

ومن ثمّة يستحيل  التوفيق تناقضتين، م   انتبدو الفرضيتّينهاتين  إنّ يولاتها. م  تغيير 

تي يعيشها كلّ كائن اخليّ الّ إنهاء حالة الانشطار الدّ و   تزامنم  على نحو بينهما 

ر ما تتباين  موضع  الذكورة، إلى مبدأ الواقع، بقد أي، الحكم  وبقدر ما يستند   بشريّ،

سيحكم  ،اسذي يختلف  فيه النّ وهذا التباين  هو ذلك المجال الّ  الحقيقة  مع الواقع، و 

ا ت وضّح ذلك ي هذا الاختلافالله بينهم يوم القيامة نا رًا ف من  113الآية  مثلم 

ت ل ف ون   "ورة البقرة: س   ا ك ان وا  ف يه  ي خ  ة  ف يم  ق ي ام  م  ال  م  ي و  ن ه  ك م  ب ي  . إنّ 2"؟ف اللَّّ  ي ح 

 في دائرة، تقع  الحقيقة   لكنّ و  لهم، تكشّفت أنّ الحقيقة قد يشعرون بختارين" "الم  

 ، إذشأنها في ذلك شأن "الواقعيّ" حيل  ترميزها أو موضعتهاثمّة يستالأنوثة، ومن 

 حجوبة  كليًّا؟إنّ الحقيقة م  دومًا ألسنا نقول  

 مزيّ الحجاب الرّ 

                                                             
 .69. ، ص 6، المجلد1987سنن النسائيّ، بيروت، دار الجيل  1
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فكير في قضيةّ الحجاب من التّ  ،إليها فاذالنّ  تي يستحيل  ، تلك الّ تتيح  لنا الحقيقة

لنفس علم افمنظور  أو الشرعيّ. ين الاجتماعيّ المنظور   منظور يختلف  عن

لكن إلى امتلاك الفالوس الغائب، و  تتشوّق  لاوعيها في  المرأة، يؤكّد أنّ حليليّ التّ 

إلى المرأة  يذهب  اهتمام، للتحقّق  غير قابل  وق يظلّ في صميمههذا الشّ  ا أنّ طالم  

إنّ بالقول  (Freud) هو ما عبّر عنه فرويدو  بالغة، العناية بجسدها حدّ الم  

محلّ فمن وجهة نظر رمزّية، يحلُّ جسد المرأة . 1يعة أنثويّةالنرجسيةّ هي طب

ذين يتشوّقون إلى امتلاك الفالوس، تتشوّق جال الّ وعلى النقيض من الرّ  ،الفالوس

ليست النساء  فحسب من يرين، في لاوعيهنّ، و  . 2وسالفالهنّ أن يكنّ ساء إلى النّ 

ا للفالوس. ومن عوّضً سد المرأة م  يرون في جأنفسهنّ فالوسًا رمزياّ، بل إنّ الرّجال 

ساء الفعليّ، خصاء خصاء النّ بحقيقة قبول الجال عب على الرّ ثمّة يصبح  من الصّ 

حياة هذا هو السبب  في أنّ يعدُّ في الوقت نفسه تهديداً ضمنياّ لـ"خصائهم"، و  

ذات حياة  في جوهرها ، تظلّ كفالوسجسد المرأة  هي تقاربكور الجنسيةّ، و  الذُّ 

 . 3ةيّ شهوانول مي

فسّرين اقف الم  وم  صرامة فسّر واعية لجسد المرأة أن ت  قاربة اللّا الم   وبوسع هذه

جسد المرأة عورة )الأعضاء في اعتبارهم  -جالمن الرّ وكلهّم  -سلمينقهاء الم  والف  

جسد المرأة كلهّ عورة،  ازي أنّ الرّ مثل فسّر م  ؤكّد ي  عندما ذلك، مع و   التناسليةّ(.

.  4جسده هو الآخر عورة في الآن نفسه يعتبر  ا عن طرحٍ يدافع  ضمنيًّ فإنهّ 

غة، ما لا يقوله اللُّ  بواسطةعلى اعتبار جسد المرأة عورة، يكشف   إصرار الفقهاءو

، ومن ثمّة نرى في إخفاء جسد المرأة طريقة لاواعية لإخفاء كوريّ وعي الذُّ اللّا 
                                                             
1 Sigmund Freud, La féminité, in Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard 1984, 

pp.  173-174. 

2 Serge André, Que veut une femme ?, op. cit., p.  119. 

3 Gérard Miller (sous la dir.), Lacan, op. cit., p.  84. 
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وعي على ، أي إخفاء ما لا يقدر اللّا احدفي آن و كورشهوانيّة الذُّ خصاء الإناع و  

سبب ومن ثمّة نفهم ات، واجهته، أو ما يرغب في تجاهله أو دفنه في أعماق الذّ م  

ا الحجاب لا يعدُّ لباسً ف. ة الحجاببقضيّ  سلمينين الم  تشددّين والأصوليّ الم   هوس

خفي تفاصيل جسد ا ي  لا يعدُّ زيًّ ي عبّر عن انتماء للمجموعة، إضافة إلى أنهّ ميّزًا م  

 لوقفنا علىا للإغواء فحسب، فلو كان للحجاب و يفة تمييزّية، المرأة تجنبًّ 

ا يقصد  به على سبيل المثال، ولو كان زيًّ  1حيةبخصوص إطالة اللّ  الإصرار نفسه

. زد كور والإناع على حدّ سواءتجنّب الإغواء، لاستوت الخشية  من إغواء الذُّ 

سبة إلى فسّرين إلى اعتبار كامل جسد الرّجل عورة بالنّ م  من العلى ذلك، ذهب عدد 

سرعان ما بكّته  إجماع العلماء، و  ا، بل وشاذاّ، لكنّ هذا الرأي  لّ أقليًّ ، و  2المرأة

ه و  سيّما في إخفائه ، لارمزيةّ ونفسيةّ عميقة كشف  ما للحجاب من أهمّيةإجماعٌ و 

 . للقلق والخوف  كمصدرالخصاء الأنثويّ 

لات لى دلاعمقدوره أن ينفتح ، فإنّ بالأنوثةالحجاب يقع  ضمن دائرة  لما أنّ طاو  

متعة ول  البقدر ما يستحيل  قف في الوقت نفسه على طابعه الرمزّي،ا حافظً م   أخرى

قيقة، والح ةلأنوثاوالموت، والعلاقة بين  الأنوثةالأنثويةّ، تحيل  كلّ من العلاقة بين 

يةّ ة ومخفحجوبمن ثمّة، تظلُّ هذه الأخيرة مالأنوثة. و   غياب الدالّ فيما يخصّ  إلى

ضور أو عن طريق الح   ا، بل ويستحيل  إدراكهاومسكوت عنها، على نحوٍ مّ 

 التكشّف. 

 لق آدم قبل حواء؟لماذا خ  

 ،السلبيّ /الإيجابيّ ، الإيمانين/، الدّ الفرديّ /الجمعيّ ، وقالشّ /القانونإنّ ثنائياّت 

 بإمكانيةّ مقاربةجميعها  تقرُّ خرى، تعة الأ  ة الفالوسية/الم  مت، المتعالصّ /الكلام

                                                             
 (.7" )صحيح البخاري، المجلدّ وارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركينوا الشّ قصّ أنهّ قال :"ثبت عن الرّسول  1

 .205، ص. 23المصدر السّابق، المجلدّ  2
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ووفقا للمنظور ذاته، سيكون بوسعنا أن  الرمزّي،بواسطة المجال الأنوثة الذكورة و  

يقول في القرآن. والقرآن لا  جاء ذكرها مثلماالمرأة الرّجل و   قصّة خلقفكّر في ن  

 ورة الأعراف تقول: "من س   189ية حوّاء، فالآ مأ إن كان آدم خلق أوّلًا صراحة 

ا ك ن  إ ل ي ه  ا ل ي س  ه  ج  و  ا ز  ن ه  ع ل  م  ج  د ةٍ و  اح  ن نَّف سٍ و  ل ق ك م مّ  ي خ  الَّذ  مع أنّ مفردة "، و  و 

فسّرين إحالاتها غة العربيةّ، قصر أغلب الم  الأنثى في اللّ كر و  "زوج" تشير  إلى الذّ 

إلى "زوجة". وسواء استندوا في ذلك إلى ترجمون على الأنثى، فيما ترجمها الم  

، 1خرى أو إلى حديث للرّسول يقول إنّ حوّاء خلقت من ضلع آدميانات الأ  حجج الدّ 

و ما جعل خلق حوّاء، وه  لخلق آدم سبق  عامّ بأنّ  اعتقاد في الأمر وجودابت فإنّ الثّ 

علامة على أفضليةّ   تزامنيةّدايكرانيةّ/اللّا ال الأسبقيةّؤوّلين يرون في هذه بعض الم  

خفى على لبيب فضل ولا ي   ابن عربي: " ، قالوبخصوص ذلك. المرأةعلى  الرّجل

ومع ، 2"جل فهو أصلهالقت من الرّ المرأة خ    أنّ ساء، ولو لم يكن إلّا جال على النّ الرّ 

 وثة،الأنكورة و  للعلاقة بين الذُّ  ام مقاربتن لائ  ت  ؤية المعياريةّ لا هذه الرُّ  ذلك، نرى أنّ 

ستندين إلى ختلفٍ م  على نحو م   الأسبقيةّه في مقدورنا أن نقرأ هذه ولذا نرى أنّ 

 ى لو افترضنا خلق آدم قبل حوّاء.حتّ  ،ابق ذكرهافسي السّ حليل النّ علم التّ مفاهيم 

على الرّغم من فشل  زء من الأ نوثة إلّا أنّها  ةالو يفة الفالوسيّ و  في استيعاب ج 

جود دالّ للأ نوثة،  لرّجال والنّساء على حدّ السواء،ت شير، في تمثيلها ل إلى عدم و 

ليس  هلقت قبل الرّجل، لأنّ خ  قد المرأة تكون أن ن غير المنطقيّ يبدو لنا م   من ثمّةو

ا على خلق خلق المرأة سابقً  الي يستحيل أن يكونوبالتّ غة، بوسع الكائن أن يسبق اللُّ 

قد  إلى دالّ يمثلّها. إنّ خلق الرّجل يعدُّ تمظهرًا تفت ا أنّها في صميمهاالرّجل، طالم  

،  غةللُّ  أو من  -جزء منها وليس كلّها -لقت المرأة من الرّجلخ   إن  ووللفعل الخالق 
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مثلّة بالو يفة د أنّها ستكون  م  ؤكّ من الم  فين الذي تشكّل منه، ضلعه أو من بقايا الطّ 

، زئيّ على نحو ج   إلّا  ها هذه الو يفةمثلّلا ت   ومع ذلك، .تي سبقتهاة الّ الفالوسيّ 

 حتىّا سابقً كورة الدالّ الممثلّ  للذُّ  يكونسيكون من المنطقيّ أن بالإضافة إلى أنهّ 

، ما فشل يعينّ   ق ا لكي يتحقّ يجب أن يكون سابقً  الرمزّيف الدالّ الأنثويّ في تمثيله 

: (Lacan) لاكان لقا صوص،وبهذا الخ   مز  في قوله."، أي ما يفشل الرّ "الواقعيّ 

خلفيةّ كتراءى تلا  صرخةمثل كالغياب،  يبرز  خطّ الفتحة الشقّ أو  ودع أالصّ  من"

 ،1"امت يظهر صمتً رخة هي من يجعل الصّ ما على نقيض ذلك، الصّ إنّ و  ، متصّ لل

 ستويينكورة/الأنوثة حاضرةٌ، على الم   ننسى أنّ ثنائية الذُّ يجب ألّا  في الأثناء،و  

ؤية ا لهذه الرُّ وفقً و   كان رجلاً أو امرأة، سواء زّي، داخل كلّ فردالنفسيّ والرم

ا النَّاس  الية: "نائيةّ الجنسيةّ، سيكون بوسعنا أن نفهم الآية التّ سة على الثُّ ؤسّ الم   ي ا أ يُّه 

أ نث   ن ذ ك رٍ و  ل ق ن اك م مّ   (.13ى...." )سورة الحجرات، الآية إ نَّا خ 

 وّق أم اختلاف؟العلاقة بين الجنسين: تف

من العبث الادعّاء بأنّ الذ كورة، بما هي دالّ رمزيّ، أفضل  من الأ نوثة الواقعة 

العلاقة  مسألةيطرح  أغلب الباحثين ضمن المجال الواقعيّ، ومثل ما ذكرنا سابقاً 

نا يتعينّ علينا أن نقول إنّ هذه ه  و  ريّ، بين الأنوثة والذكورة من منظور معيا

. وبهذا القبليةّ داخل منظومة العادات منذ زمن الرّسول تجذرّةعياريةّ م  ؤية المالرُّ 

: له قالتول و  دعى أم سلمة جاءت إلى الرّسامرأة ت   الخصوص، ثمّة خبر يقول إنّ 

في رواية و   "،ما لنا نصف الميراعجال ولا نغزو، وإنّ يا رسول الله، يغزو الرّ "

شاركة في تمكنيهم من الرّسول طلب النّساء منأخرى،  وددنا لو "الجهاد، فقلن:  الم 

". وتوجد رواية ثالثة جالالله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرّ  أنّ 

ل على النساء بحسناتنا في ا لنرجو أن نفضّ إنّ ": قالوا للرّسول جالالرّ إنّ تقول  
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الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراع، فيكون أجرنا على الضعف من أجر 

جال ا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرّ إنّ "ساء: ، وقالت النّ "ساءالنّ 

هذه . ومن خلال 1"نيافي الآخرة، كما لنا الميراع على النصف من نصيبهم في الد  

عور بالغبن والقلق، فيما وايات الثلاع، نتبينّ  أن أقوال النّساء كشفت عن ش  الرّ 

هذه الأقوال  لاحظ أنّ ن   ومن ثمّة نام بالتفوّق،تكشفت أقوال الرّجال عن إحساسٍ م  

ابع العصابيّ المميزّ للرّجل والمرأة على حدّ سواء. بيعة العميقة للطّ كشفت عن الطّ 

تي فالمرأة  تظلُّ تحاول  يائسة أن تتموقع داخل الو يفة الفالوسيةّ، أي تلك الو يفة الّ 

شوق المرأة إلى عبارة ب (Freud) فرويد أشار إليهلا تعبّر عنها كليةًّ، وهو ما 

ا أنّ إدراجه ضمن الو يفة طالم   -ا من الخصاء، فيما يظلّ الرّجل  خائفً 2الفالوس

و ما يدفعه  وهذا الخوف  ه   -ضوع آخرين لهذه الو يفةالفالوسيةّ تمّ نتيجة عدم خ  

في  لوك العصابيّ السُّ  إلى هذاالقرآن  تطرّققد و  إلى البحث عن التميّز عن المرأة. 

ل ى  ب ع ضٍۚ   " :ساءمن سورة النّ  32الآية  ك م  ع  ل  اللَّّ  ب ه  ب ع ض  ا ف ضَّ ا م  نَّو  لا  ت ت م  و 

ل ه  ۗ إ نَّ  ن  ف ض  أ ل وا اللَّّ  م  اس  ت س ب ن  ۚ و  ا اك  مَّ يبٌ م  ل لنّ س اء  ن ص  ت س ب وا ۖ و  ا اك  مَّ يبٌ م  ال  ن ص  ج  لرّ   ل 

ءٍ  ل يمًااللَّّ  ك ان  ب ك لّ  ش ي  ساء إلى القبول هذه الآية تدعو الرّجال والنّ  ". إنّ  ع 

مات بالاختلافات فيما بينهم، ذلك أنّ كلاّ من الجنسين يعيش  وهم الاعتقاد بأنّ السّ 

 المرأة سماتٌ معياريةّ. لرّجل و  كلّ من اميّزة لالم  
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 اني:الفصل الث  

 رآنالموتُ والش وقُ في القُ 

جود  ركة حما هو ب ،بالغياب  تصّل الم  ق الشّوعلاقة مّا بين الموت و  من الحتميّ و 

ثلّ أو قابل للكيستحيل  تحّققها و   "الآخر-تميل  نحو "ال م  ويعدُّ  .تمثيلموضوعٍ م 

،  حدثاً مجهولاالموت  لى ع لحيّ ائن اسبة إلى الكبالنّ  حدعٌ يستحيل  تمثيلههو الآخر 

يعيش  أنهّ سبه  غم معرفتخصيّ ر  كرة موته  الشّ يظلُّ عاجزًا عن استيعاب ف الأقلّ، إذ  

نهه درك ك   نلاخصيّ الذي و موتنا الشّ ه   "إنّ الموت "الحقيقيّ  ا مّا،ذلك الحدع يومً 

ور صميّز بين ثلاع مكننا أن ن  ي   إلّا من خلال موت  الآخر، وبهذا الخصوص

 الموت  كأحجية.موت الآخر و  سار، و  للموت: الموت  كم  

 ا:الموتُ مسار  

فكير  في لا يمكن  التّ  مع ذلك،و  ا، الموت كنقيضين يعدُّ أمرًا شائعً اعتبار الحياة و   إنَّ 

ها، بل لا يعدُّ الموت  نهاية نصل  إلي ا لهذا المنظورووفقً الحياة بمعزل عن الموت، 

يّ تٌ  من سورة الزمر: " 30يقول  القرآن  في الآية  يعدُّ الوجه الآخر للحياة، إ نَّك  م 

يّ ت ون   إ نَّه م مَّ ا "إنكّ ستموت  وهم هذه الآية يمكن  أن تترجم  بطريقتين، إمَّ "، و  و 

على  1ا ماتوا بالفعل". ولقد أصرّ الرّازيتّ بالفعل وهم أيضً سيموتون" أو "إنكّ م  

، الأوّل  يرى في  التباسفي معنى الآية،  التباسوجود  يسمح  بتقديم  تأويلين للموت 

:" يا محمّد، لا تهتمّ هذا المعنى يصبح  القصد من الآيةبستقبليةّ، و  م   الموت  وضعيةّ

، عطى حاليّ رى في الموت  م  اني ي  ا"، والثّ فاّر، فالموت  هو مآلكم جميعً بما يقوله الك  
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أحياء في الوقت  ت والكفار(أن) ام جميعً معنى الآية: "حتىّ لو كنتومن ثمّة يصير  

 لواقع".، فإنّكم ميتّون في االحاليّ 

، حتىّ إنّ  نادي نا يمكن أن نقول إنّ الموت  هو من ي  إنّ الإنسان يحيا حين يموت 

الموت سيؤتى به في "الحياة  ؤكّد أنّ وثمّة حديثٌ للرّسول ي   ينتجها،للحياة، و  

فاهيم الذبيحة ظر عمّا تحمله  مبغضّ النّ و   .1ذبحالآخرة" على شكل كبشٍ وي  

ذبح الأغنام من مقاصد في قوس ط  حمله  ، وما ت2لوجيةّنثروبومن دلالات أ والقربان

وجهها  هو فالموت  دون  حياة، جود الموت استحالة و  الإسلام، يبينّ هذا الحديث 

. وبهذا أمرًا منطقيًّا ا تختفي الحياةالموت  حالم   اختفاءلذلك سيكون  و   الآخر،

دليل على أنّ ورة رائعة للتَّ ص   (Denis Vasse) الخصوص، استخدم دينيس فاس

درك  الإنسان  أنهّ حيّ لأنهّ  قال: "ي  وجهين لكيانٍ واحد، ف ما إلّا ما ه  الموت الحياة و  

. إنّ حدع الموت، في حالته ال خام، هو لؤلؤة تختفي في يشعر  بموته المحتمل 

 .3ور الحيّ"طوع النُّ لا يكشفها سوى س  لام، لؤلؤة الظّ 

لّ لحظة في أيةّ لحظة، يموت  الإنسان في ك   يقع   حدع قدك   ورة الموت  ا عن ص  بعيدً و  

ف تمثلّ في توقّ نا تتجاوز  المعنى الأوّلي والضيّق الم  ه  دلالة الموت و   بالفعل،

تي الّ  الهزائمبول الإنسان بكلّ ل  في ق  تعتنق  معنى أشمل يتمثّ الو ائف الحيويةّ و  

ميّز  حياة ي ما ي  غيرة"، ه  لصّ يتات ا، أو "الم  الهزائمإنّ هذه  تكبدّها أثناء حياته،

لّ لحظة، سواء عند انفصاله عن الآخر فيه أو عن و يعيش  الموت ك  فه   الإنسان،

رور أوقاتاً تمرّ من أعمارنا حن  نخسر  ون ختلف عنه. ذلك الآخر الم   ، لّ لحظةٍ ك   مع م 

ا رأى نّ فكلّ طفل م   ،قطّ لوعينا بأنّها لن تعود ماتت ونعتبر  أنّ هذه الأوقات قد 
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كلّ كهل مناّ رأى ضيع فيه يموت، وكلّ مراهق مناّ رأى الطفل فيه يموت، و  الرّ 

ا أثر الموت  في نسان منَّ لّ إيرى ك  وبالإضافة إلى ذلك، . ..راهق فيه يموتالم  

هي علاماتٌ عن و   ،الأوردةشيخوخة الجلد و  عر والأسنان و  خلاياه، كتساقط الشّ 

شخاص ، وطوال حياته سيلتقي الإنسان بأناموت صغير يطبع  جزءا من أعمار

آخرين، أشخاص سيحبّهم ويكرههم ويغار  منهم ويعشقهم ويرافقهم، ولكنهّ سينفصل  

ا، وهذا الانفصال  ما هو إلّا موتٌ صغير، وقد قال الرّسول في هذا عنهم حتمً 

ق ه   "...الإطار: ف ار  ئ ت  ف إ نَّك  م  ا ش  ب ب  م  أ ح   ؟1"و 

 مسار  كتابة،ما لو أنّها فكير في حياة الإنسان ك  سارٍ يسمح  لنا بالتّ إنّ الموت  كم  

 أن يكون ثابتاً لا يمكن   مّت كتابته  ت  ما  بل إنّ الكتابة  هي فعلٌ متحرّك في الزّمن، و  

لى ما يتوقفّ  تأويله  عيتوقفّ  عليه مثلما  ك تب في السّابقتأويل ما  من، لأنَّ في الزّ 

م الإنسان، بما هي نصّ مكتوب،  ن ثمّة لا يمكن  قراءة حياةسيكتب  لاحقاً، و 

يتمّ الانتهاء من  حظةوفي تلك اللّ قطة النهاية  فيها، بعد وضع ن   ورة نهائيةّ إلّا بص  

ذي سيظلُّ محفورًا في ذاكرة العالم، أو كما جاء في لك الّ كتاب حياة الإنسان، ذ  

ن اه  ط   رآن: "الق   م  ك لَّ إ نس انٍ أ ل ز  ق اه  و  ت اباً ي ل  ة  ك  ق ي ام  م  ال  ج  ل ه  ي و  ر  ن خ  ه  ف ي ع ن ق ه  و  ائ ر 

نش ورًا يباً. م  س  ل ي ك  ح  م  ع  ك  ال ي و  ت اب ك  ك ف ى ب ن ف س   ك 
أ  -13" )سورة الاسراء، الآيتين اق ر 

14.)2 

انٍ، وأنّ فلٌ و  زائ بأنهّ كائنٌ  الإنسان   يتّه  ستمرارإضافة إلى ذلك، يذكّر  الموت  في ا

ورة من س   27و 26ورد ذكر ذلك في الآيتين  مثلما، الله وحده  حيّ لا يموت  

ا ف انٍ  الرحمن: " ل ي ه  ن  ع  بّ ك  ذ   .ك لُّ م  ه  ر  ج  ي ب ق ى  و  لا   ل  ٱو و  ك ر  ٱو   ل  ج   ".ام  لإ  

 :موت الآخر
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ع عنها. تي يمكن  أن نتحدّ الوحيدة الّ  صورة الموت البيولوجيّ هو موت الآخر  إنّ 

ومن نافلة القول التأكيد  ه  موت أشخاص سبق لنا أن عرفناهم،طوال حياتنا، نواجو  

إلى قناع  وجهه تحوّلو  موت الآخر هو توقفّ أنشطته الحيويةّ  ميّزعلى أن ما ي  

لا و   أكثر، مت هو ما يميّز موت الآخرالصّ  أنّ  ن لاحظ ، مع ذلك1عبيرمن التّ  خال

 نيةّ الكلام. فعندما يموت  الآخرغياب إمكا عن الكلام، بل  مت التوقفّ نعني بالصّ 

حيط به، ذي ي  صوص العالم الّ صوصه أو بخ  ا عن قول أيّ شيء بخ  يتوقفّ  تمامً 

و يلفظ أنفاسه الأخيرة، يلفظ معها الكلام ه  أنّ الإنسان، و  ك  ا الأمر يبدو لن  نّ إى حتّ 

ا، أن مت  نهائيًّ يّر إلى الصّ ص   ليس على الجسد، وقد ذي أنشأه كذات. ومن ثمّةالّ 

يقضي التقليد و   ، بل يتعينّ  عليه أن يختفي،2تكلّمة"عالم "الكائنات الم  في يبقى 

رآن يطلق  على الق  و   ا له.ت إكرامً دفن الميّ الإسلامي، في هذا الباب، بضرورة 

على فردة تحيل  معانيها طق، اسم "السوأة"، وهي م  بما هي جسد فاقد للنُّ الجثةّ، 

ل ت ا المائدة: "من سورة  31ورد ذكر ذلك في الآية  مثلما 3والفضيحةبح  الق   ي  ق ال  ي ا و 

ين   م  ن  النَّاد  ب ح  م  ي ۖ ف أ ص  ة  أ خ  ء  ي  س و  ار  اب  ف أ و  ذ ا ال غ ر  ث ل  ه   ت  أ ن  أ ك ون  م  ز  "، أ ع ج 

ي حيلنا ك لّ ما تقدمّنا به إلى طرح  س ؤال:  رابٌ في نظام العالم أكثر هل هناك اضطو 

 ضورٍ، لا يكون  كلامًا في جوهره؟جود  ح  من و  

ى من ؤال، نرالسّ  تفنى؟ وللإجابة عن هذاا تتحلّل  الجثةّ و  ماذا يبقى من الموت عندم  

و في ذلك لا يختلف  عن الحياة. لا رجعة فيه، وه  أمر  المهمّ التذكير  بأنّ الموت

نا لم نكن يستحيل  القول  بأنّ  حيا، يمكن  أن نموت، ولكن  ا، وحالما نفحالما نولد ، نحي  

 لن يكون بوسعنا، (irréversibleارتجاعيّ ) اللّا ابع في غياب  هذا الطّ أحياء. و  

                                                             
1 Emmanuel Lévinas, Dieu, la mort et le temps, Paris, Grasset 1993, pp.  20-21. 

2  arlêtresP: وتعني "الكائنات المتكلمّة". مفردة استحدثها لاكان 

 .215، ص. 11تفسير الرازي، المجلدّ  3
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 شيء . فالإنسان  الميّت  هو قبل كلّ 1به أو سعادتنا يوم مولدناا على حزنن  استحضار  

من ثمّة يعاملونه ه كان كذلك، و  نسانٌ كان حياّ، وكلّ الذين عاشروه، يعرفون أنّ إ

حمله من إلى ما ي   فاذالنّ ا يتعذرّ علين  عندما يموت الإنسانو   ذلك النحو،على 

و فه   جسدٍ إن غاب  ك  حتىّ و   ا كأثرٍ،ظلّ حاضرًا لدين ي  ولكنهّ تصوّرات عن نفسه، 

الأحياء  عن نا، لا يتورّع  ه  يظلّ أثرًا حاضرًا في حياة  كلّ من عرفه أو لم يعرفه. و  

 كأثرٍ استحضاريّ  "استخدام" الموتى: سواء باستحضار أسمائهم كذكرى، أي  

(trace mémorielle  أو ،)   ادرة ججها الصّ ناقضة ح  لطة، يصعب  م  استدعائهم كس

من كانوا ما يخلّفه   من ثمّةو   .2(Autre radical’l) الأصليّ الآخر"  -لعن "ا

وإذا مازال الأحياء  موتنا هو موتٌ شخصيّ، إنّ  ا،هو ما يطبع  حياتن من آثارٍ  أحياء

، على نحو مّ  نا ا، بل ويعدوّنهم جوهر وجودهم، فذلك لأنّ يعدوّن الأموات أحياء 

". ويصلنا ك لّ الآخر -لوالنا وأفعالنا هي آثارٌ خلفّها "اخلقنا من أجل الآخر وكلّ أق

: 3جود اللهو كائن يدلُّ على و  بنظريةّ "النسبة"، وهي نظريةّ تفيد  بأنّ كلّ ما ه هذا

لق من أجل الآخر، ومن ثمّة فإنّ ما نهبه  لهذا ففي هذه الحياة، كلّ ما هو كائن خ  

علامةٌ على عبادة  ما في الحياة الآخرة، ما هو إلّا الآخر، سواء في هذه الحياة أو ربّ 

  الله.  

نصرًا ع   الإنسان   ، يجعل  مننسان من روحهالله نفخ في الإالتسليم  بحقيقة أن و  

، حياّ خدمة الآخرجوهر وجوده هو  فإنّ  من ثمّةالإنسانيةّ، و وينتمي إلى كلّ، ه

ستقلّ عن بينها ما هو م   يوجد  منكحال أعضاء جسم الإنسان، إذ لا و   ،كان أو ميتّا

كلّ فإنّ المحافظة  على الجسم بأسره،  تتمثلّ فيكأعضاء  و ائفهاا أن طالم   البقيةّ

لا يتمكّن من  أنهّ دره، أيمكنه الهرب  من ق  موجود، حياّ كان أم ميتّا، لا ي   نسانٍ إ
                                                             
1 Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né, Paris, Gallimard 1973. 

2 Vincent Descombes, L’inconscient malgré lui, Op.   cit., pp.  108-113. 

 .81، المجلد الأول، ص. 1990، تونس، دار سحنون، البيان والتبيينأبو عثمان الجاحظ،  3
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جود الآخر.  جوده يرتبط بو  من العبث أن و  التخلصّ من المصير الذّي يجعل و 

ضوًا داخل جسم الإنسان يغار  من عضو آخر، أو يتصرّف  على نحو نتصوّر ع  

كحال و   حافظة على وحدة الجسم،الم  ا هو خالفٍ للبقيةّ، طالما أنّ هدفها جميعً م  

لبشريةّ دالاًّ على وحدة البشر الجسم الذي يطبع  بوحدته  كلّ أعضائه، تعدُّ الذات  ا

ذين نفخ الله فيهم من أولئك الّ  شاءت ذلك أم أبت، أي أنّها ت عتبر دالاًّ على وحدة ك لّ 

ث ل  ال م   نقرأ حديث الرّسول: " ا لهذه الرؤيةروحه. ووفقً  م  م  هّ  اد  ن ين  ف ي ت و  م  ؤ 

س د   وٌ ت د اع ى ل ه  س ائ ر  ال ج  ن ه  ع ض  ت ك ى م  ؛ إ ذ ا اش  س د  ث ل  ال ج  م  م  ت ع اط ف ه  م  و  ه  م  اح  ت ر  و 

ى مَّ ال ح  ر  و   .1"ب السَّه 

 ة :الموتُ أحجي

عن  لكلاما نسانٍ إفإنهّ  يستحيل  على أيّ مت، مرحلة الصّ  مثلما يدشّن  الموتو  

، ذلك أنّ  لموتا  استند موت  حول ال قيل  وكلُّ ما   الموت  لا يقال،أو عن جزء منه 

هذا  ثيّ فيلبحاا ا بما ورد منها في القرآن، مرجعن ماثلات والاقتباسات، بدءً على الم  

 الكتاب.

 

 فسالرّوح والنّ 

ة  لُّ ن ف سٍ ذ ائ ق  "ك ورة آل عمرانمن س   185 ةالآيما ورد في وكمثالٍ على ذلك، 

نَّة  ف ق   ل  ال ج  أ د خ  ح  ع ن  النَّار  و  ز  ح  ن  ز  ة  ۖ ف م  م  ال ق ي ام  ك م  ي و  ور  ج 
ن  أ  فَّو  ا ت و  إ نَّم  ت  ۗ و  و  د  ال م 

ور   ت اع  ال غ ر  ي اة  الدُّن ي ا إ لاَّ م  ا ال ح  م  ك لُّ ن ف سٍ  من سورة الأنبياء :" 35والآية "، ف از  ۗ و 

ت   و  ع ون  ذ ائ ق ة  ال م  ج  إ ل ي ن ا ت ر  ي ر  ف ت ن ةً ۖ و  ال خ  ل وك م  ب الشَّرّ  و  ن ب   من سورة 57الآية و"،  ۗ و 

ع ون  كالعنكبوت " ج  ت  ۖ ث مَّ إ ل ي ن ا ت ر  و  لاع "، إذ تشهد  هذه الآيات  الثّ لُّ ن ف سٍ ذ ائ ق ة  ال م 

                                                             
 .92، ص. 4صحيح البخاري، المجلد  1
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 دو بديهيةّ للوهلة  الأولى،مع أنّ هذه الحقيقة تبو   نّ الموت قدر حتميّ لا مفرّ منه،بأ

ا بأنّ جميع سلّمن  ا لو  ن لأنّ  فهي خلافيةّ مطعونٌ فيها، أنّها تظلُّ حقيقة خلافيةّ و  إلّا 

، بالاستناد على الاستقراء نجد دليلًا  الكائنات البشريةّ قد ماتت، فلن    واحداً يثبت 

ا وت  هو الآخر. فيم  و شخصٌ ما يزال  على قيد الحياة، سيمه  الجزئيّ، أنّ فلاناً، و  

وذلك لأنّ  (l’infaillibilité de la mort) معصوميةّ الموتيستهدف الطعن  

 يانكيلفيتشوهو ما عبرّ عنه  المعصوميةّ تنتمي إلى دائرة اللّاوعي. 

(Jankélévich)  هو فعل  إدعّائيّ  قال: "التهديد  بالموت عندماعلى نحو بليغ ،

ا تقدمّه  لنا قصص ا لا يختلف البتةّ عمَّ ا مثاليًّ يعدُّ خطر  الموت مفهومً  بينما

 .1الروايات البوليسيةّ"غامرات و  الم  

بأنّ كلّ "ن ف سٍ" ذائقة  الموت، ولهذا  ذلك، تقرُّ الآيات  المذكورة أعلاه إضافة إلى

، النفس  أوّلًا  لفة:ختثلاثة  معاني م   هور الإسلاممنذ ما قبل     المفهوم المستخدم  

، فالنَّف س  ه  بمعنى النّ  ، النفس بمعنى الدمّ ثانيا، ، وحروج الرّ لحظة خ   فقدو ما ي  ف س 

ا . ثالثً روجهلأن النَّف س تخرج بخ   ه إذا ف ق د الدم من الإنسان ف ق د ن ف سه؛ أو  وذلك أنّ 

هذا المعنى يتكرّر كثيرًا في القرآن، في معرض وأخيرًا، النفس  بمعنى "الفرد"، و  

من سورة  281ورد ذكر ذلك في الآية  مثلماأقواله ، الإنسان و  كلامه عن أفعال 

ه م  لا  البقرة " ا ك س ب ت  و  فَّى  ك لُّ ن ف سٍ م  ع ون  ف يه  إ ل ى اللَّّ  ۖ ث مَّ ت و  ج  مًا ت ر  اتَّق وا ي و  و 

ون   ل م  ل ت  م  ورة آل عمران "من س   30" والآية ي ظ  ا ع م  د  ك لُّ ن ف سٍ مَّ م  ت ج  ي رٍ ي و  ن  خ 

ن س وءٍ  ل ت  م  ا ع م  م  رًا و  ض  ح  ي  اللَّّ  ك لَّ إبراهيم "من سورة  51..." والآية مُّ ز  ل ي ج 

س اب   يع  ال ح  ا ك س ب ت  ۚ إ نَّ اللَّّ  س ر  أحياناً يقدمّ  القرآن  النفس  كمكوّنٍ من ". و  ن ف سٍ م 

 40ذكر  ذلك في الآيتين ورد  مثلمانهاها عن الهوى، مكوّنات الإنسان عليه  أن ي  

                                                             
1 Vladimir Jankélévich, La mort, Paris, Flammarion 1977, p.  21. 
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ى  من سورة النازعات " 41و و  ن ه ى النَّف س  ع ن  ال ه  بّ ه  و  ق ام  ر  اف  م  ن  خ  ا م  أ مَّ ف إ نَّ  و 

ى   و 
أ  نَّة  ه ي  ال م  ج 

 ".ال 

إلى شيوع  ةالقرآنيّ  اتفردة "نفس" في الآيرين تكرار م  فكّ بعض الم   ولقد أرجع  

ولقد استخدم القرآن  ،1زول القرآنتي انتهت بن  بة الّ هي الحقالكلمة في الجاهليةّ، و  

تلقيّ الكلام م   فهم  سهل ي  ئعة في شبه الجزيرة العربيةّ لالكثير من المفردات الشا

فرداتا أنّ الإلهيّ، طالم   ومن جهتنا،  تنتمي إلى حقول دلاليةّ مألوفة لهم.  هذه الم 

رآن مقابل ندرة لفظة "روح". نتباه إلى شيوع لفظة "نفس" في القنريد أن نلفت الا

من  29رآن )الآية في الق   إلى معنى "النفس" في أربع مواضع فظة أحالتهذه اللّ و  

 72من سورة السجدة والآية  9من سورة الإسراء والآية  85سورة الحجر والآية 

للإشارة إلى الملاك  ا في بقيةّ المواضع، فلقد تمّ الارتكان إليهامن سورة ص(، أمّ 

ين   "عراء:الشّ من سورة  193ورد في الآية  مثلما جبريل وح  الأ  م  ل  ب ه  الرُّ ". ن ز 

عرب الجاهليةّ، باستثناء قلةّ منهم ا على طارئً ا مفهوم الرّوح مفهومً  وبالتأكيد، يعدُّ 

حتىّ إنّهم ، يعرفونه من كتبهم كانوا إذ   صارى(،النّ يهود والمن أهل الكتاب  )

 .2عن ذلكد استفسروا النبيّ محمّ 

ات أو "أنا" فس من خلال مفهوم آخر هو الذّ بة مفهوم النّ وإذا كان بوسعنا مقار

كلّ ما نعرفه  في و  يصعب  تعريفه ،  اغيبيًّ ا ا مفهومً الفرد، فإنّ مفهوم الرّوح يبدو لن 

. فس هي من تموت  بينم  هذا الباب، هو أنّ النّ  ا تبدو الرّوح خالدة لا تموت 

 مثلماذي لا يموت، أو وح الله الحيّ الّ روح  الإنسان من ر  ، ت عدّ وبالإضافة إلى ذلك

ن  من سورة الحجر " 29وقعت الإشارة إلى ذلك في الآية  ت  ف يه  م  ن ف خ  ي ت ه  و  ف إ ذ ا س وَّ

ين   د  ي ف ق ع وا ل ه  س اج  وح  ن  من سورة ص " 72"، والآية ر  ت  ف يه  م  ن ف خ  ي ت ه  و  ف إ ذ ا س وَّ

                                                             
 .150-147، ص.ص. الأدب عند العرب، مقاربة وسطيةّعادل خذر،  1
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وح   ين  ر  د  ن من سورة السجدة " 9" والآية ي ف ق ع وا ل ه  س اج  ن ف خ  ف يه  م  اه  و  ث مَّ س وَّ

ه   وح  ...". والقرآن  يسكت  عن تحديد طبيعة  هذه الرّوح، سواء كانت إلهيةّ أو رُّ

أ ل ون ك  ع ن  بشريةّ، بل إنهّ  يوضّح  أنّها عصيةّ على إدراك الإنسان، في قوله : " ي س  و 

ل م  إ لاَّ ق ل يلًا الرُّ  ن  ال ع  ا أ وت يت م  م  م  بّ ي و  ر  ر  ن  أ م  وح  م  من سورة  85" )الآية وح  ۖ ق ل  الرُّ

ا فس والرّوح شبيهة إلى حدّ مّ العلاقة بين النّ  . ومن ثمّة يبدو لنا أنّ الإسراء(

تحيل  ، يسالنفس فانية، والذات  مثل الرّوحبالعلاقة بين الأنا والذات، فالأنا مثل 

 :قالعندما  للأمر( Dolto) هذا ما يوحي به تأويل  دولتو قلّ ، أو على الأموضعتها

" عندما يفنى هذا الجسد، سأ لُّ "أنا" موجوداً، طالما أنّ الربّ كائنٌ و"أنا" كائنٌ 

 .1منه"

 ، أو الولادة الجديدةالبعث   

ن من يجعلا ما ة غالباًيوّيتباطؤ و ائف الجسم الحرهةٍ زمنيةّ و  إنّ توقفّ الوعي لب  

ت عنه بّرع "رغيوهذا المثال  عن "الموت الصّ  وت،مرادفاً للم النوم عند الأحياء

و   من سورة الزمر: " 42الآية  ين  م  فَّى الأ  نف س  ح  ا و  اللَّّ  ي ت و  ت  ف ي ي ل م  ت م  الَّت  ت ه 

ت  و   و  ا ال م  ل ي ه  ك  الَّت ي ق ض ى  ع  س  ا ۖ ف ي م  ه  ن ام  س  م  ى  إ ل ى  الأ    ل  ي ر  ر  ىخ  س مًّ لٍ مُّ ي ف...". و أ ج 

ر  ا يفسّ مو ه  ورة عن الموت، وا أكثر منه ص  ا حقيقيًّ يعدُّ النوم  موتً  هذا الموضع

 استخدام عالم الأحلام كنموذجٍ للتواصل مع الموتى.

جود حياة أخرى تعقب  كلّ "موت"، فالنوم  يعقبه من ناحية أخرى، تفترض  الآية و  

طلقاً كنهاية م   إضافة إلى أنّ الموت لم ي قدَّم ،البعثعقبه  يالاستيقا   والموت  الحقيقيّ 

تواتر بين الحياة رآن الم  و ما يفسّر  تمييز الق  بل كبداية لحياة أخرى، وه   رآنفي الق  

من بين ثلاثين آية متشابهة تطرّقت إلى  هنا أمثلة سنضرب  و  نيا والحياة الآخرة، الد  

                                                             
1 Françoise Dolto, Les évangiles et la foi au risque de la psychanalyse, op. cit., p.  325. 
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ت اع   ساء "...من سورة النّ  77الحياة الآخرة، كالآية بين الحياة الدنيا و   الفرق ق ل  م 

ل م ون  ف ت يلًا  لا  ت ظ  ن  اتَّق ى  و  ي رٌ ل م  ة  خ  ر  خ  الآ  من سورة الأنفال  67"، والآية الدُّن ي ا ق ل يلٌ و 

ة  ۗ و   "... ر  خ  يد  الآ  اللَّّ  ي ر  ض  الدُّن ي ا و  يد ون  ع ر  يمٌ ت ر  ك  يزٌ ح  من  38"، والآية اللَّّ  ع ز 

ة   سورة التوبة "... ر  خ  ي اة  الدُّن ي ا ف ي الآ  ت اع  ال ح  ا م  ة  ۚ ف م  ر  خ  ن  الآ  ي اة  الدُّن ي ا م  يت م  ب ال ح  ض  أ ر 

دقها عون فيالمط  من المواضيع ولقد كان البعث   ".إ لاَّ ق ل يلٌ   ، الكفاّرمن قبل  ص 

ياة أخرى، في الكثير من الآيات، جود حفي و   همكوكش  عن حدعّ آن تالقر حتىّ إنّ 

ن  حل "من سورة النّ  38الآية مثل  م  ۙ لا  ي ب ع ث  اللَّّ  م  ان ه  د  أ ي م  ه  وا ب اللَّّ  ج  أ ق س م  و 

ابً ؤمنون "من سورة الم   35"، والآية ي م وت   ك ن ت م  ت ر  تُّم  و  د ك م  أ نَّك م  إ ذ ا م  ظ امًا أ ي ع  ع  ا و 

ون   ج  ر  خ  ن  ق ب ل   ورة نفسها "من السّ  82"، والآية أ نَّك م  م  ن ا ه ذ ا م  آب اؤ  ن  و  د ن ا ن ح  ع  ق د  و 

ل ين   ير  الأ  وَّ  3من سورة الصافات والآية  53ا الآية " )راجع أيضً إ ن  ه ذ ا إ لاَّ أ س اط 

 من سورة ق، الخ(. 

ة الأسس الإيمانيّ  اة أخرى بعد الموت  يعدُّ أحدد حيجوأنّ الاعتقاد في و   صحيحٌ 

 ا أنهّ  لا يقدمّ  دليلًا ، والأصحُّ أنّ هذا الاعتقاد يصعب  تصديقه طالم  1ةللعقيدة الإسلاميّ 

شكيك لم يقتصر على الكفاّر فحسب، التّ  ما يفسّر  أنّ  هذاو صدقه،ا حاسمًا على عقليًّ 

خرى. جود هذه الحياة الأ  دهشتهم من و   ؤمنين أنفسهم أعربوا غالباً عنبل إنّ الم  

جود حياة أخرى في أكثر من موضعٍ، أو علاماتٍ تدلُّ ولقد قدمّ القرآن  أدلةّ على و  

وم والموت، وما يعقب  الاثنين من استيقا ، بالأحرى عن البعث، فالمماثلة  بين النّ 

إ نَّ  بقولها "... الزمر ورةمن س   42و ما أشارت إليه الآية ، وه  عقليةّتمّ تقديمها كآية 

ون   مٍ ي ت ف كَّر  ي اتٍ لّ ق و  ل ك  لآ   ".ف ي ذ  

                                                             
ت اب  لا  ر   "1 تَّق ين  ذ ل ك  ال ك  ق   ي ب  ف يه  ه دىً ل ل م  ز  ا ر  مَّ م  ة  و  ي ق يم ون  الصَّلا  ن ون  ب ال غ ي ب  و  م  ين  ي ؤ  ن   ن اه م  ي ن ف ق ون  الَّذ  ل  م  ا أ ن ز  م  ل  إ ل ي ك  و  ا أ ن ز  ن ون  ب م  م  ين  ي ؤ  الَّذ  و 

ل ك   ة  ه م  ي وق ن ون   ق ب  ر  خ  ب الآ   (.4-2" )سورة البقرة: و 
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وردت القصّة  رآن على قصّتين حول البعث،وإلى جانب  هذه المماثلة، نعثر  في الق  

أ و   : "بقولها 1رجل مجهول من سورة البقرة، وقد تحدثّت عن 259ولى في الآية الأ

ي ةٍ  ل ى  ق ر  رَّ ع  ي م  ا ۖ ك الَّذ  ت ه  و  ه  اللَّّ  ب ع د  م  ذ  ي ي ه   ا ق ال  أ نَّى  ي ح  ه  وش  ل ى  ع ر  ي ةٌ ع  او  ه ي  خ  و 

مٍ ۖ ق ال  ب   مًا أ و  ب ع ض  ي و  ائ ة  ع امٍ ث مَّ ب ع ث ه  ۖ ق ال  ك م  ل ب ث ت  ۖ ق ال  ل ب ث ت  ي و  ات ه  اللَّّ  م  ل  ل ب ث ت  ف أ م 

ائ ة  ع امٍ ف ان ظ ر  إ ل   ع ل ك  آي ةً م  ل ن ج  ك  و  ار  م  ان ظ ر  إ ل ى  ح  اب ك  ل م  ي ت س نَّه  ۖ و  ش ر  ك  و  ى  ط ع ام 

ل م  أ   ا ت ب يَّن  ل ه  ق ال  أ ع  مًا ۚ ف ل مَّ س وه ا ل ح  ه ا ث مَّ ن ك  ز  ظ ام  ك ي ف  ن ن ش  ان ظ ر  إ ل ى ال ع  لنَّاس  ۖ و  نَّ ل 

ي ءٍ ق د  ل ى  ك لّ  ش ي  إلى شخص  البعثملموسًا عن   قدمّت هذه الآية  دليلًا ". وإذ  رٌ اللَّّ  ع 

أن يقدمّ له  ربهّسأل ي وه  و   النبيّ إبراهيم تحدثّت عن واليةالآية الم  مجهولٍ، فإنّ 

ۖ   : "دليلاً عن البعث ن  م  ل م  ت ؤ  ت ى  ۖ ق ال  أ و  و  ي ي ال م  ن ي ك ي ف  ت ح  بّ  أ ر  يم  ر  اه  إ ذ  ق ال  إ ب ر  و 

ل ى  ق   ع ل  ع  ه نَّ إ ل ي ك  ث مَّ اج  ن  الطَّي ر  ف ص ر  ب ع ةً م  ذ  أ ر  ئ نَّ ق ل ب ي ۖ ق ال  ف خ  م  ن  ل ي ط  ك 
ل    ال  ب ل ى  و 

يمٌ  ك  يزٌ ح  ل م  أ نَّ اللَّّ  ع ز  اع  ت ين ك  س ع ياً ۚ و 
ءًا ث مَّ اد ع ه نَّ ي أ  ز  ن ه نَّ ج  ب لٍ م  ". إنّ هاتين ك لّ  ج 

، مع ما ي ن من فكرة البعث، و  ؤمن ن تبرزان  استغراب م  القصّتي بوسع  هذا الاستغراب 

خرى نسان إلى رؤية هذه الحياة الأأن يكشف  عن شوق الإيحمله  من بذور شكّ، 

اعتقاد و   دم اعتقاد الكفاّر في فكرة البعثنرى أنّ ع تتحقّق  أمام عينيه. ومع ذلك

، عندما في واقع الأمرو   ا من الموت،معاً خوفً  خفيانجوده، ي  ؤمنين القلق في و  الم  

حياة أ خرى  ريد أن يخدع نفسه بفكرةفذلك لأنهّ لا ي  يخاف  الكافر  من الموت، 

جود بو  جودهمامكن، خلاصٍ م   و   . أمّا خوفوالحال  أنهّ لا ي وجد ضمان على و 

في هذا  الرّسول   المؤمن من الموت  فمردهّ  رغبته في أن يطمئنّ قلبه، وقد قال

ت ى  ق ال   " السّياق: و  ي ي ال م  ن ي ك ي ف  ت ح  بّ  أ ر  : " ر  يم  إ ذ  ق ال  اه  ن  إ ب ر  قُّ ب الشَّكّ  م  ن  أ ح  ن ح 

ئ نَّ ق ل ب ي م  ن  ل ي ط  ك  ل  ن  ق ال  ب ل ى  و  م  ل م  ت ؤ   ؟2"أ و 

                                                             
 .31-29، ص.ص. 2تفسير الطّبري، المجلدّ  1

 .77، ص. 5صحيح البخاري، المجلدّ  2
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 الخوف  من الموت 

ا إلى ونسبه  خصوصً  القرآن  في أكثر من موضعٍ إلى الخوف من الموت   أشار  

ت   ذين "الكفاّر الّ  و  ذ ر  ال م  ق  ح  اع  و  ن  الصَّ م  م  م  ف ي آذ ان ه  اب ع ه  ع ل ون  أ ص   19" )الآية ي ج 

 tropeمن سورة البقرة(، بل إنّ القرآن يذهب  إلى حدّ استخدام الموت كمجاز دالّ )

signifiant)  فيقول  في  -ت السلبيةّوالكفر  يعدُّ ذروة الحالا -، ويصف حال الكافر

ا ي س اق ون  إ ل ى  من سورة الأنفال: " 6الآية  أ نَّم  ا ت ب يَّن  ك  قّ  ب ع د م  ل ون ك  ف ي ال ح  اد  ي ج 

ون   ه م  ي ن ظ ر  ت  و  و   ".ال م 

ماذا لا يخاف معظم الناّس من الموت؟ ول لكن كيف يمكن  تفسير  حالة الخوفو

ا؟ يعتقد  الإنسان  أنهّ سيستيقظ  من بعد نومه، على نحوٍ مّ  ت  ماثلاً للموا كان م  إذ   النوم  

خوفٌ مردهّ   و الخوف من عدم "الاستيقا "، أي  من الموت ه   خوفهومن ثمّة مردُّ 

على صول سعى إبراهيم إلى الح  عدم وجود بعثٍ بعد الموت، بعث  ينكره  الكفاّر  و  

، خوفه من فهل يكون  مرّد خ دليل يثبته  لكي يطمئنّ قلبه، وف الإنسان من الموت 

الضياع؟ إنّ خطأ الإنسان يكمن  في اعتقاده أنهّ يملك  نفسه، وأنهّ  سيفقد  لحظة موته  

ا يذهب الإنسان  أحيانً ا بوهم الامتلاك هذا، مدفوعً و   ا يحوزه ،نفسه  كما لو أنّها شيئً 

على  بارزهي مثالٌ   اهرة القتل الرّحيمو   ،1يحين أجله حتىّ لاإلى حدّ قتل نفسه  

بحقّ الإنسان في إنهاء حياته  مارسة ت طالب، فهي م  اعتقاد الإنسان بأنهّ يملك نفسه

لا سلطان له   خارجيةّ إرادةواسطة ومن ثمّة التحكّم فيها، قبل أن يحدع الموت ب

عليها. وإذ يصرُّ القرآن على انتماء الإنسان إلى الله، يذكّر  البشر بحقيقة أنّهم لا 

ّر   ورة البقرة: "...من س    156و 155متلكون أنفسهم، فيقول  في الآيتين ي   ب ش  و 

ين   اب ر  ين   الصَّ ع ون   إ ذ ا الَّذ  اج  إ نَّا إ ل ي ه  ر  َّ  و  يب ةٌ ق ال وا إ نَّا للّ  اب ت ه م  م ص  وت  في الم  ". أ ص 

 30إلى  27يات من و ما عبّرت عنه  الآه  ، و  اإلى مالكه فسالنّ جوع يعدُّ ر   القرآن

                                                             
1 Denis Vasse, L’Autre du désir et le Dieu de la foi, op. cité, p.  115. 
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ئ نَّة  : "من سورة الفجر م  ط  ا النَّف س  ال م  يَّة، ي ا أ يَّت ه  ض  ر  ي ةً مَّ اض  بّ ك  ر  ي إ ل ى ر  ع  ج  ، ار 

ب اد ي ل ي ف ي ع  نَّت ي ف اد خ  ل ي ج  اد خ   بإمكانها أن ت ثنيهذه الحقيقة الوجوديةّ و  ". و 

  في حال آمن بها. ،الموتمن  الهربالإنسان عن 

ة  ار  الآ   ل ك م  الدَّ ق ل  إ ن  ك ان ت   من سورة البقرة: " 95و 94ول  القرآن في الآيتين يق ر  خ 

و   ا ال م  نَّو  ن  د ون  النَّاس  ف ت م  ةً م  ال ص  ن د  اللَّّ  خ  اد  ن  ك  ت  إ  ع  ه   ق ين  ن ت م  ص  نَّو  ل ن  ي ت م  ا و   أ ب داً ب م 

ل   اللَّّ  ع  م  و  يه  ت  أ ي د  ين  ق دَّم  من اليهود، فإنهّ   اخاطبان عددً ت  يتين الآ مع أنّ ". و  يمٌ ب الظَّال م 

ا ف  في "  ارد  فالأمر  الو ؤية أشمل تتجاوز  المقام الخاصّ،ا وفق ر  يمكن  تأويلهم   نَّو  ت م 

ت   و  ، هو من سيقبل  بفكرة موت " يفترض  أنّ من يحيا داخل الحقيقةال م  كس من عه 

ائيةّ نه سوى نتيجة يب، فهذا الأخير لن يرى في الموتلأكاذيحيا داخل سلسلة من ا

 على انتهائها.  واعترض  تخيّلة سعى إلى امتلاكها لحياةٍ م  

ما يمكن  أن يسببّه  موت  بين رفض الموت و  نميّز همّ أن رى من الم  مع ذلك، ن و  

عورٌ إنسانيّ لم لا يعدُّ اعتراضًا على الموت  نفسه وإنمّا هو شفالأ ،الأقارب من ألمٍ 

عاصرين بين رين الم  فكّ لقد خلط بعض الم  و   اناة الانفصال عن الأحباّء،عيعكس  م  

زن النبيّ على وفاة ابنه إبراهيم بالحالة الحالتين، وبلغ بهم الأمر  حدّ توصيف  ح  

اجمة عن الانفصال عاناة النّ رى أنّ الم  نحن  ن . و  1ناقضة لفكرة التسليم بالموتالم  

عترضين على الموت، وقد ذهب لوك بعض الناّس الم  ختلف  كليةّ عن س   ت  عمّن نحبّ 

وح إلى خالقها تعكس  صورة إله ساديّ يمنح  الحياة فحسب في  نّهم أنّ عودة الرّ 

ليس أكثر من ا" ونه "استرجاعً وينسى هؤلاء أن ما يسمّ  فيما بعد، 2لكي يسترجعها

ده هو ما يفتح  باب البعث، ومن ثمّة باب فالموت  وحلما وهبنا الله من حياة،  امتداد

                                                             
 .66، ص. 1997، تونس، منشورات دار الجنوب، الموت وطقوسه من خلال صحيح البخاري وصحيح مسلمرجاء بن سلامة،  1

2 Denis Vasse, La vie et les vivants, op. cit., p.  140. 
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ينهي ، و  1ئ للحياة الأبديةّ"في واقع الأمر، الموت  هو "اختبارٌ يهيّ الحياة الأبديةّ. و  

طريقٌ لا  لاوة على أنهّ  مأنينة النهائيةّ، ع  وق إلى الطُّ قص ويصل  بحركة الشّ حالة النُّ 

عد الله نبيهّ  في القرآن، ي   ألم   ،مّ صل إلى الرّضا التالكي ي   امفرّ للإنسان من عبوره

ض ى " حى:الضّ ورة من س   5ا في الآية وتحديدً  بُّك  ف ت ر  يك  ر  ف  ي ع ط  ل س و  ؟. إنّ 2"و 

أنهّ سيحدع  في  ، وقد أعلنت الآية  صراحةً الذّي ي عتبر ولادة جديدة ا التامّ هذا الرضّ 

، ولقد سبقالم   أن قلنا إننّا ندرك  حقيقة الموت   ستقبل البعيد، لا يتحقق  إلاّ بالموت 

نين يموت  لكي الج نّ إمن ثمّة، أليس بوسعنا القول  داخل( المماثلة: و  بواسطة )و  

في ذروة  ننسى أمريهماو  الحبل السرّي عن المشيمة و  ا نتخلىّ يحيا الرّضيع؟ ألسن 

حياة ين ليّ أنهّما عضوين ضرور من غمرّ ال الفرح باستقبال المولود الجديد، على

جرّد ا أنّ الجسد م  نوان ولادة جديدة طالم  ولماذا لا تكون  الجثةّ  المدفونة  ع  ؟ الجنين

 ؟.3"تفصيل"

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Françoise Dolto, Les évangiles et la foi au risque de la psychanalyse, op. cit., p.  277. 

ص أفعال المضارعة للاستقبال البعيد"سوف" الواردة في الآية هي  2  .حرف مبني  على الفتح يخصّ 

3 Françoise Dolto, Les évangiles et la foi au risque de la psychanalyse, op. cit., p.  324 
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 الثالفصل الث  

 وقحقيقةُ الش   أو التسليم

 

مزي    على فقدان الواقعي   علامةٌ  الر 

ئ    ،ا وقعت تسميتهاإذ   ات  في أوّل أمرها لا تكون  إلّا ات البشريةّ: فالذّ الكلام الذّ ي نش 

هذه الحقيقة البديهيةّ ت ميّز تسمية  الموجودات بدورها. و  وبعد ذلك تشرع بدورها في 

عن  من سورة البقرة 30قصّة  الخلق في القرآن، ولقد أخبرنا القرآن  في الآية 

لا  جود لآدم: "أمرهم الله بالسُّ  اعندم  استنكار الملائكة  ل م  بُّك  ل  إ ذ  ق ال  ر  لٌ و  اع  ئ ك ة  إ نّ ي ج 

ن  ن س بّ ح   ن ح  اء  و  م  ف ك  الدّ  ي س  ا و  د  ف يه  ن  ي ف س  ا م  ع ل  ف يه  ل يف ةً ۖ ق ال وا أ ت ج  ض  خ  ف ي الأ  ر 

ون   ا لا  ت ع ل م  ل م  م  س  ل ك  ۖ ق ال  إ نّ ي أ ع  ن ق دّ  ك  و  د  م  بعد ذلك". ب ح  غة ، ثمّ علمّ الله آدم اللُّ  و 

استخلصت من فشلها موجودات، فعجزت عن ذلك و  سميّ الالملائكة أن ت  طلب من 

سجدوا لآدم، مثلما ذوا الأمر الإلهيّ و  أنّ علمها ما هو إلاّ هبة من الله، ومن ثمّة نفّ 

م   من سورة البقرة: " 32و 31جاء في الآيتين  ه  ض  ا ث مَّ ع ر  اء ك لَّه  م  لَّم  آد م  الأ س  ع  و 
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لائ ك   ل ى ال م  ق ين  ع  اد  لاء إ ن ك نت م  ص  اء ه ؤ  م  ل م  ل ن ا . ة  ف ق ال  أ نب ئ ون ي ب أ س  ان ك  لا  ع  ق ال وا  س ب ح 

يم   ك  ت ن ا إ نَّك  أ نت  ال ع ل يم  ال ح  ا ع لَّم   ".إ لاَّ م 

ضوح د  على أسبقيةّ الدالّ ؤكّ إنّ هذه القصّة ت   آدم  تغة  أنشأ، ومن ثمّة، تؤكد  أنّ اللُّ بو 

فقد  آدم   ، ومع ذلكيّ مزفاذ إلى المجال الرّ درة النّ يتمتعّ  بق   فريدٍ من نوعه   مخلوقك

يتعينّ   ون  الإنسان،ك  ي  حظة نفسها. إذ لفي اللّ ( le non-symboliqueاللارّمزيّ )

التسليم   ا، وهذ(l’indicibleأن يتنازل عمّا يستحيل  قوله  ) عليه

(renoncement) ا له، ومنذ البدء لم يكن ما يعدُّ شرطً ا وإنّ نيًّ يسبق  الخلق  زم لا

بـ"حقيقة  (Vasse) ذي يسميهّ فاسسليم  الّ سليم، وهذا التّ بالتّ  للإنسان  أن يكون  إلّا 

جود، ومن ثمّة، فهو شرط الو   (perte) وق"، هو جوهر الإنسان، أمّا الفقدالشّ 

أي أنهّ يكون (، l’objet de désirوق )يرتقي ما ف قد  إلى مرتبة  موضوع الشّ 

 إليه. فاذالنّ يستحيل  له دومًا و   قًامتشوّ  موضوعًا

ي عتبر هذا الفقد  من ثمّة مزّي، و  رّ أنهّ سابقٌ للموضوع هذا الفقد، بما  يستحيل تمثيل

بواسطة   ات إلّا هذا الموضوع من قبل الذّ  طرح  لا يمكن   ا، ومع ذلكأنطولوجيًّ  فقداً

غير موجودٍ و   يّ مزتمنّعاً على الرّ م   في صميمه الفقد   هذا حتىّ وإن كان يّ مزالرّ 

 محمّلٌ بل إننّا حين نعدُّ هذا الموضوع عدمًا، نفترض  ضرورةً أنهّ   سبة إليه،بالنّ 

يقول  أفلاطون،  مثلماعلى ما يستحيل  ترميزه ، أو  كدلالة  ضئيليّ بمحتوى رمز

 ع  أن نتكلمّ عنه.ا لكي نستطيللعدم وجوداً نسبيًّ  أنّ علينا أن نفترض  

بواسطة  رمزيّ إلّا ، استحضار  اللّا جوهره، بما هو خطابٌ في رآنلا يمكن  للق  و

حول "الواقعيّ"  (. فالكلام الإلهيّ signifiants linguistiquesسانية )اللّ  الدوالّ 

، و   هو الحال   خير يستحضره  في أكثر من مناسبة مثلمالكنّ هذا الأليس هو القرآن 

ا  من سورة البقرة " 117في الآية  رًا ف إ نَّم  ى  أ م  إ ذ ا ق ض  ض  ۖ و  الأ  ر  ات  و  او  يع  السَّم  ب د 

بّ  أ نَّى  ي ك ون  ل ي  من سورة آل عمران " 47"، أو الآية ي ق ول  ل ه  ك ن  ف ي ك ون   ق ال ت  ر 
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ل ق  م   ل ك  اللَّّ  ي خ  ن ي ب ش رٌ ۖ ق ال  ك ذ   س س  ل م  ي م  ل دٌ و  ا ي ق ول  ل ه  و  رًا ف إ نَّم  ى  أ م  ا ي ش اء  ۚ إ ذ ا ق ض 

ث ل  آد م  ۖ  ورة نفسها "من السّ  59"، أو الآية ك ن  ف ي ك ون   ند  اللَّّ  ك م  يس ى  ع  ث ل  ع  إ نَّ م 

ابٍ ث مَّ ق ال  ل ه  ك ن ف ي ك ون   ن ت ر  ل ق ه  م  عدُّ فعل "كن" فعل  ي   في كلّ هذه الآيات  . 1"خ 

من انفصالهما والشيء كياناً واحداً، و   فظة. فقبل نشأة الرّموز، كان كلّ من اللّ خلقٍ 

أي الجرح، أو كما يقول   الكلم  هذا المفهوم  هو في الأصل مشتقُّ من و   الكلمة،نشأت 

أنّها )الكلمة( من الكلم وهو الجرح  وهو أثرٌ من الجارح  في ابن عربي: "و  

فظ عن عن انفصال اللّ  ناتجة مادامتها هي جرحٌ الكلمة  في تشكلّ . و  2المجروح"

(، بما هو la choseيء )يستحيل  تمثيل الشّ  وٍ قسريّ، ومن ثمّةعلى نح الشيء

 .3هموضوعبموضوع  شوق أبديّ، ولكن يستدلُّ عليه بأثره  أي 

الاستحالة، تثبّت  تدرجه  ضمن إشكاليةّ لغي ما يستحيل  ترميزه  و  ا ت  عندم  غة إنّ اللُّ 

طالما أنّ الإنسان يتكلمّ  فهو يخضع  ضرورة إلى قانون و   نفسها كقانونٍ حتميّ،

هذا الخضوع  الأوليّ هو شرط  الوجود الإنساني، وجودٌ لا ينتظم  ضمن . و  4غةاللُّ 

،القانون الحتميّ فحسب، وإنّما أيضً دائرة الاستحالة و   فإذا قلنا  ا ضمن دائرة المحرّم 

و في قلب ه  حتىّ و   -لزمٌ م  ا يفقد  الواقعيّ، فذلك لأنهّ  نونته  عندم  إنّ الإنسان يكتسب  كي

 ذيموضعة ، لا العدم  الّ على التنازل  عن الكلّ، وهو ما ينجرُّ عنه   -يّ ال الرّمزالمج

 .إلى ذلك العدم فاذالنّ حرّم  عليه يستحيل  الوصول  إليه، وإنّما الكائن الم  

ك ن  أ ن ت  من سورة البقرة: " 35ا يقول  القرآن في الآية وعندم   ق ل ن ا ي ا آد م  اس  و 

ن   ة  ف ت ك ون ا م  ر  ه  الشَّج  ذ  ب ا ه   لا  ت ق ر  ا و  ئ ت م  ي ث  ش  غ داً ح  ا ر  ن ه  ك لا  م  نَّة  و  ك  ال ج  ج  و  ز  و 

                                                             
 من سورة غافر. 68من سورة يس والآية  82من سورة مريم والآية  35ية من سورة الأنعام والآ 73راجع أيضًا الآية  1

 .95،، ص. 1، المجلد الفتوحات المكيةّابن عربي،  2

الذّي لا ندين  لكانط بهذا التمييز بين الشيء والموضوع: فالشيء، أو الشيء في حدّ ذاته، والمتشخّص خارج إدراك الذاّت له، يختلف  عن الموضوع  3

 كموضوعٍ إلاّ حين  تدركه  الذات  حين  تضعه  أمامها. يتشكّل  

4 Denis Vasse, Inceste et jalousie, op.   cit., p.  65. 
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ين   ج  من سورة الأعراف " 19" أو يضيف  في الآية الظَّال م  و  ز  ك ن  أ نت  و  ي ا آد م  اس  ك  و 

ين   ن  الظَّال م  ة  ف ت ك ون ا م  ر  ه  الشَّج  ذ  ب ا ه   لا  ت ق ر  ا و  ئ ت م  ي ث  ش  ن  ح  نَّة  ف ك لا  م  "، يصبح  نوع ال ج 

غير مهمّ،  1حرّمة، سواء كانت زيتونة أو شجرة تين أو شجرة حنطةجرة الم  الشّ 

ت لآدم أكثر  حلّ فما يهمّنا هو مبدأ التحريم. وعلى الرغم  من أنّ المواضيع التي أ

باح" أيّة رّمحعليه، فإنّ الضوء س لّط على الم   بكثير من المحرّمة ، فبدونه ليس  لـ"الم 

 قيمة. 

 

 رآن وتحريمُ زنا المحارم:القُ 

 آخر" -لأو الانتقالُ من "الآخر" إلى "ا

ر من وجهة نظو   شكّل  الكائن البشريّ،ذي يالبنية الجوهريةّ للقانون الّ يعدُّ التحريم  

ذي غة الّ حارم الملازم  لقانون اللُّ التحليل النفسي، هذا القانون هو تحريم زنا الم  

والأمّ، تسمح   فعندما تقوم  اللغة  بتسمية كلّ من الأب ،(les sujetsيشكّل  الذوات )

ح باح م رّ بالتمييز بين الم  يقول  القرآن  ساء والرّجال. وبهذا الخصوصمن النّ والم 

ات ك م   ساء: "سورة النّ من  23في الآية  ع مَّ ات ك م  و  و  أ خ  ب ن ات ك م  و  ات ك م  و  ه  ت  ع ل ي ك م  أ مَّ م  ّ ر  ح 

ت   ب ن ات  الأ خ  خ  و 
ب ن ات  الأ  الا ت ك م  و  خ  ب من ق أن أشرنا إلى ما يلعبه  الأقد سبو   "،و 

 مع أمّه، نحو علاقة خانقة فلالطّ  اندفاعمن ثمّة يحول  دون  دور رمزيّ فاصل، و  

فل استحالة أن يكون مصدر رضا تامّ لأمّه، يتخلىّ عن وهمه عندما يدرك  الطّ و  

الوحيدة القادرة لخطيئة ا هو كان زنا المحارم فإن المطلقة، درةالق  الخياليّ بامتلاك  

، فإنّ تحريمه  على إحداع  نفسه  كعامل مشكّلٍ للجيل  يطرح  بلبلة داخل السّلالة 

إنّ انفصال الطفل عن أبويه، وهو  ة يضع  حدوداً للكائن البشريّ،ثمّ البشريّ، ومن 

                                                             
 .271-269، ص.ص. 1تفسير الطّبري، المجلد  1
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الحسيّ بأبويه، يسمح  له  باكتساب تمتعّه  عن  فلس على تنازل الطّ ؤسّ انفصالٌ م  

ما. سبة إلى أبيه وأمّه، ولكنهّ لا يحلُّ محلهّكان الحال  بالنّ  مثلماموقع داخل المجتمع، 

لوا صف   لاع قدأنّ رسل الديانات التوحيديةّ الثّ إلى  وتجدر  الإشارة  بهذا الخصوص

لي نقذه من يل فأمّ موسى عهدت بطفلها إلى نهر النّ  بطريقة أو بأخرى عن أمّهاتهم،

تمثلّ في  ا يًّ . وبالمثل، انفصل عيسى رمز1إبادة أطفال العبرانيينقرار فرعون الم 

ا، تكلمّ إنسيًّ  ألّا مريم  عندما نذرت  -اسمه  باسمها في القرآن رغم ارتباط -عن أمّه  

و ه  أمّا محمّد، فلقد توفيّت أمّه  و   ،2مهمّة دفع تهمة الزّنا عن أمّه  الله له   بعد أن أوكل

أحد المراحل  باعتباره  أرضعته  حليمة السعديةّ، ومن ثمّة كان  فطامه ، صغير و  

 ا. ا إجباريًّ الأولى في عمليةّ الانفصال عن الأمّ، فطامً 

هذه ، بما هي حركة يقع  على عاتقها تشكيل  كلّ ذات،  الفصلمن حركة إنّ الهدف 

لى الاعتقاد دفعه إت   خل علاقة خياليةّ مع أبويه  فل داهو الحيلولة دون غرق الطّ 

بإزالة  الخلط  سفاح القربىفي حقيقة الأمر، يسمح  تحريم و   بأنّهما مصدر الحياة،

الآباء على لن  عن وجوده لدى الأطفال و  عي   التباسٌ آخر"، وهو  -لابين "الأخر" و"

بينما شوق  الآباء هم مدينون بحيواتهم إلى آبائهم، فالأطفال  يعتقدون أنّ  حدّ سواء،

ون نجاب طفل، قد لا يتمكنّ ذين يتشوّقون إلى إكلّ الّ ف   ا على الحياة،وحده  لا يعدُّ باعثً 

حظة تشوّقهم إلى نوّن من ذلك للا يتمك  قدمن ذلك ضرورةً، أو على الأقلّ 

وعلى عكسهم، ثمّة آخرون لا يتشوّقون إلى الإنجاب، ومع ذلك  الإنجاب،

                                                             
 .417-415، ص.ص. 8تفسير الطّبري، المجلد  1

كَ مَا يوُحَى"إ نِّي وَلِتصُْنعََ عَلىَ وٌّ لِّي وَعَدوٌُّ ل هُ وَألَْقيَْتُ عَليَْ احِلِ يَأخُْذْهُ عَدُيمَُّ باِلس  قِهِ الْ ابوُتِ فَاقْذِفيِهِ فيِ الْيمَِّ فَلْيلُْ أنَِ اقْذِفيِهِ فيِ الت   ذْ أوَْحَيْناَ إلَِى أمُِّ كَ مَحَب ةً مِّ

كَ كَ إذِْ تمَْشِي أخُْتكَُ فتَقَوُلُ هلَْ أدَلُُّكمُْ عَلىَ مَن يَكْفلُهُُ فَرَجَعْنَ عَيْنِي يْنَاكَ مِنَ الْغمَِّ وَفَ ا وَلا تحَْزَنَ وَقتََ  عَيْنهَُ يْ تقَرَ  اكَ إِلىَ أمُِّ تنَ اكَ فتُوُناً فَلبَثِْتَ لْتَ نفَْسًا فنَجَ 

 (40-38)سورة طه، الآيات  "سِنيِنَ فِي أهَْلِ مَدْينََ ثمُ  جِئْتَ عَلىَ قدََرٍ يَا مُوسَى

ي" 2 مَ الْيوَْمَ إِ  فكَُلِي وَاشْرَبيِ وَقرَِّ حْمَنِ صَوْمًا فلَنَْ أكَُلِّ ا ترََينِ  مِنَ الْبشََرِ أحََدًا فقَوُلِي إنِيِّ نذَرَْتُ لِلر  فأَتَتَْ بهِِ قوَْمَهَا تحَْمِلهُُ . نسِيًّاعَيْناً فإَمِ 

كِ بغَِيًّاياَ أخُْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَُ . قاَلوُا ياَ مَرْيمَُ لقَدَْ جِئْتِ شَيْئاً فرَِيًّا مُ مَن كَانَ فيِ . وكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانتَْ أمُُّ فأَشََارَتْ إِليَْهِ قاَلوُا كَيْفَ نكَُلِّ

ِ آتاَنيَِ الْكِتاَبَ وَجَعلَنَيِ نبَيًِّا. الْمَهْدِ صَبيًِّا كَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّاوَجَعلَنَيِ مُباَرَكًا أيَْنَ مَا كُنتُ وَأوَْصَانيِ بِ . قاَلَ إنِيِّ عَبْدُ اللَّ  ا . الص لاةِ وَالز  وَبرًَّ

 (.32-26" )سورة مريم، الآيات بِوَالِدَتيِ وَلمَْ يجَْعلَْنيِ جَب ارًا شَقِيًّا
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أراد أن قد آخر  شيئاًا أنّ ا عن إرادة الآباء، يبدو جليًّ بعيدً يحصلون على طفل. و  

نا ندين  له  بالحياة. إنّ دفة أو الطبيعة أو الله، فإنّ أسميناه الصُّ  نأتي إلى العالم، وسواءً 

الآخري ن، ويشكّل   آخر"، ينضاف  إلى الأبوين، أي   -لالث، أي "العنصر الثّ هذا ا

دون   شكّلنا كذوات ذيهذا الموضع  الّ (، le lieu de l’origine) الأصلموضع 

 معرفتنا. لأن يكون  موضوعًا 

يرفضان  انفصال أطفالهما  اعندم  آخر" لدى الأبوين  -لويبرز  الخلط  بين الآخر و"ا

الحرص على ا، عنهم   عاملتهم كأطفال و  يبرز هذا الرّفض  من خلال تماديهما في م  و 

حمايتهم، ومن خلال رفضهما لفكرة تحللّ الحبل السريّ رمزياً بعد أن تمّ قطعه  

 الفصلاحتجاجهما على عمليةّ  الوالدان عنيعلن  ماديًّا منذ سنوات طويلة، وبالتّالي 

. ولقد ميزّ 1بدايتها"ل إنّما مظهرٌ در الحياة و  ا مصالإيجابيّ، متناسين أنّهما "ليس

ؤمنون بدين آبائهم ومن يؤمنون بدين الله، إذ القرآن  في أكثر من موضعٍ بين من ي  

ل  اللَّّ  ق ال وا ب ل  ن تَّب ع   "البقرة:من سورة  170يقول في الآية  ا أ نز  م  اتَّب ع وا م  إ ذ ا ق يل  ل ه  و 

ل ي ه   ا أ ل ف ي ن ا ع  ت د ون  م  لا  ي ه  ه م  لا  ي ع ق ل ون  ش ي ئاً و  ل و  ك ان  آب اؤ  ن ا ۗ أ و   .2" آب اء 

 إلى مصدر الحياة،إلى المصدر، أي  فاذالنّ و ما يعيق  والإخلاص  لدين الآباء ه  

سول ووالد عليّ، التحوّل إلى الإسلام مردهّ  والحقّ أن رفض أبو طالب، عمّ الرّ 

بالدين الجديد. وفي هذا  التخليّ عنه أكثر منه عدم اقتناعه رفضهآبائه  و  تعلّقه بدين 

وعنده  ا حضرته الوفاة دخل عليه النبيّ أبا طالب لمّ ثمّة خبر يقول إنّ صوص، الخ  

، فقال أبو جهل "أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجُّ لك بها عند الله"أبو جهل فقال: 

                                                             
1 Denis Vasse, Inceste et jalousie, op.   cit., p.  133. 

من  22من سورة لقمان والآية  21من سورة الأنبياء والآية  53ية من سورة الأعراف والآ 28من سورة المائدة والآية  104راجع أيضا الآية  2

 سورة سبأ.
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ة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه ترغب عن ملّ ة: يا أبا طالب وعبد الله بن أبي أميّ 

  .1"ة عبد المطلبمهم به: على ملّ ى قال آخر شيء كلّ حتّ 

ن وراء دافع مال ليس لأنّ وإذا كان القرآن  يربط  عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين، ف

يتهما ربتنظير  همالا بالجميل اعترافً  لكن  هو الوفاء  بدين الحياة  للوالدين، و   الإحسان

لإسراء: " من سورة ا 24و 23يقول  القرآن في الآيتين  العناية بهم،لأطفالهما و  

ال د   ب ال و  بُّك  أ لاَّ ت ع ب د وا  إ لاَّ إ يَّاه  و  ق ض ى ر  س   ي ن  و  اإ ح  ند ك  ال ك   اناً إ مَّ ل غ نَّ ع  ا أ و  ي ب  د ه م  ب ر  أ ح 

لا   ا أ فٍّ و  م  ا ف لا  ت ق ل لَّه  لاه م  ق ل لَّ ك  ا و  ه م  يمً ا ق و  ه م   ت ن ه ر  ن ا الاً ك ر  ا ج  م  ف ض  ل ه  اخ  ح  الذُّلّ  و 

غ   بَّي ان ي ص  ا ر  ا ك م  ه م  م  ح  بّ  ار  ق ل رَّ ة  و  م  ح  ن  الرَّ  ".يرًام 

حدثّانهم، يتسببّان في انحراف  شوق ندما يتحدثّان عن أطفالهما أو ي  إنّ الأبوين، ع  

ة لتساؤلاته رضيا أنّهما عاجزان عن منحه إجابات م  م  الطفل  لا محالة، طال

رين أمام أسئلة الم سلمين فسّ عجز الم  مّا وهذا العجز  يماثل  إلى حدّ  ،2الوجوديةّ

-لا" عند وجد سوىفكلّ من يبحث  عن إجابة لدى الآخر، وهي إجابةٌ لا ت   القلقة،

ؤديّ محاولة المرء ت  سثمّة ، سيجد  نفسه  وسط حالة من الهذيان  الخياليّ، ومن "آخر

الذهّان  أو الانحراف. وهذا ما بمعرفة حقيقة هوّيته  اعتماداً على نظيره  إلى إصابته  

 "آخر -لا"ذلك ستوى شوقها إلى م   في موضعة الذاّت ينشد  فسيّ العلاج النّ  أنّ يفسّر  

في  (Lacan) انإنّ لاك. 3وقشّ عاني من فقدانها لذلك الات العصابيةّ ت  الذّ  ا أنّ طالم  

ات بواسطة كلامٍ يأتي من هو "تحقّق الذّ النفسيّ نّ العلاج أطرحه القائل ب دفاعه عن

ن  اّللّ  ، يتماهى مع آية قرآنيةّ تقول: "4يخترقها"مكان آخر و   س ن ةٍ ف م  ن  ح  اب ك  م  ا أ ص  مَّ

ك   ن نَّف س  ي ئّ ةٍ ف م  ن س  اب ك  م  ا أ ص  م  لإنسان من شرّ يأتي من فما يصيب  ا من ثمّةو   "،و 

                                                             
 .119، ص. 2صحيح البخاري، المجلد  1

2 Alain Vanier, Lacan, op. cit., p.  52. 

3 Gérard Miller (sous la dir.), Lacan, op. cit., p.  28. 

4 Denis Vasse, Inceste et jalousie, op.   cit., p.  211. 
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نظيره  في المجال الخياليّ، وما يصيبه  من خير/علاج يأتي من الله، خالق  نظرائه. 

الآخر" لا يمكن  مبادلته  بموضع إله المؤمنين، ومع ذلك،  -لأنّ موضع "ا صحيح

رٌ وجد  آخمثلما لا ي  و  . 1آخر" -ل"ا (Lacan) يضع  هؤلاء الله حيث  يضع  لاكان

مكن أن يضمن أو أيّ شيء ي   2(métalangage)وراء اللغةآخر"، أو ما  -للهذا "ا

وجود الله خارج الإيمان بالله. ومثل مانة على غة نفسها، لا توجد  ض  غة خارج اللُّ اللُّ 

 ذي لن نتمكنّ البتةّ من معرفة إن كان يخدعنا أم لا، فإنّ طلق الّ آخر" الم   -لحال "ا

 قة والإيمان.إنمّا بالثّ معرفة و  الاعتقاد في الله لا يحصل  بال

، أي  ا الرّ وبعد أن بينّ  يكون ، سآخر" والله -ضعي "الو  م   وابط بين الموضعين 

ك من شر خروج  و ما يسمح  بالبول بقانون تحريم زنا المحارم ه  قول  إنّ الق  بوسعنا 

قول لانا بيجدر   لكومع ذ آخر"، -وق إلى الـ"الستوى الشّ التموضع  في م  الآخر و  

ا يًّ جنسن  بويا أنّ انتهاك قانون تحريم زنا المحارم لا يقتصر على التمتعّ بالأأيضً 

 ك أمّهمتلاايريد   ذيهو ذلك الّ فمن الناحية الرمزيةّ، مرتكب  سفاح القربى  فحسب،

واذ  لاستحاومن خلال رغبته في  الأب في حياة هذه الأخيرة وقلبها،يرفض  منزلة و  

 .ورسلوكٍ غيالآخر، يكشف  مرتكب سفاح القربى عن  لموقعالمكان ورفضه   على

عن رفضه   حرّم ، يعبرّالم   مقترف  زنا المحارمعندما ينتهك  من ناحية أخرى، 

 بالكبرو ما نسمّيه طلقة، وه  الم   القدرةالتنازل عن وهم ( و  manqueللنقص )

(vanité،)  حارم لا يتحرّك  في رتكب زنا الم، فإنّ م  متكبّرًاوسواءً كان غيورًا أو

 puissance) ةالخياليّ  القدرةنازل عن وق هو التّ وق، لأنّ مصدر الشّ فضاء الشّ 
                                                             
1 Denis Vasse, L’Autre du désir et le Dieu de la foi, op. cit., p.  209. Voir aussi, du même auteur, Le Poids du réel, 

la souffrance, Le Seuil,1983, p.  191 : 

ه نسان عن نفسعل تساؤل الإنطقيّ للبنية يجموضعه الضّروريّ في النظّام الم ومع ذلك، فإنّ ، اللهليس  إنّ الآخر" يقول دينيس فاس بهذا الخصوص:

ود الانتحار كاد يبلغ حدنشطار يافي ا كون ذلك في سجن الذاّت المنشطرة قسرً وي ا.ا في اللحّظة نفسها التّي نتصوّر فيها أنّ السؤّال لقي جوابً منفتحً 

 ."التاّريخيّة، بموضع يطرح مسألة الله ا يسمح، في المنظومةبسبب الرّعب من عذاب لا حدّ له. هذا الانفتاح المتواصل دومً 

 للاطلاع أكثر على مفهوم اللُّغة العليا أو الميتا لغة راجع كتاب: 2

Jacques-Alain Miller, « U ou il n’y a pas de métalangage », Ornicar , n° 5, hiver 1975/1976, p.  67-72. 
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imaginaire)   ومن ثمّة يتشارك  هبة الحياة مع الآخر،  بول باختلاف الآخر،والق

سوى كائنٍ من بين "الإنسان  ليس النهاية، في نافسًا له ، فا أنّ هذا الأخير ليس م  طالم  

 .1تختلف  عنه"شبهه  و  ت   أخرى، كائنات

 الغيرة

نحه  يمذي يطمح  إلى امتلاكه مبلغ اهتمامه بما بالموضوع الّ الغيور  بلغ  اهتمام  لا ي

الاستحواذ على  إلىالغيور   يتوقفي حقيقة الأمر، و هذا الموضوع  من لذةّ للآخر،

له   تقديره عنه أو ذي لم يكن يهتمّ كثيرًا برضا اللهحال إبليس الّ منزلة الآخر، مثل 

لنفسه يختصّ الي بالتّ مكانه و  يكون في موضع آدم و  رغبته  في أن  كملاكٍ، قدر  

 إلى حدّ جعله ي حقرّ عتبر  نفسه أفضل من هذا الأخير، فهو يتقديرهبرضا الله و  

من سورة الأعراف(. وهذه الرّغبة  في الاستحواذ  12عمليةّ خلقه )راجع الآية 

في أغلب الأحيان  ر قد تبلغ  حدّ القتل،على منزلة الآخ يكون هذا القتل قتلًا  و 

 -فل  يتكشّف  خصوصًا في شوق  الطّ ( meurtre fantasmagorique) اهوّاماتيً 

، أي أبيه، كي يستحوذ على منزلته  إلى جانب إلى قتل م   -وهو شوقٌ لا واعٍ  نافسه 

فل  مرحلة نفسيةّ ضروريةّ يمرُّ بها الطّ يميّز   لكن إذا كان هذا القتل  الهوّاماتيّ الأمّ. و  

نافس  قبل مغادرته  للمرحلة الأوديبيةّ، فإنّ القتل، بم ، ا هو فعل  قضاء ماديّ على الم 

ؤيةيع ل جريمة  قتلٍ تندرج  أوّ  دُّ أكثر علامات الغيرة  تمظهرًا، وضمن هذه الرُّ

 عرفتها البشريةّ.

مع أن القرآن يسكت  عن ، و  بقتل أخيه أبناء آدم واحدٌ من قاموفي حقيقة الأمر، 

 راع الساميّ ي طلق اسم قابيل على القاتل واسم هابيل على القتيل،، فإنّ التُّ 2اسميهما

                                                             
1 Denis Vasse, Le temps du désir, op.   cit. p.  76. 

باَ قرُْباَناً فتَقُبُلَِّ مِن أحََدِهِمَا وَلمَْ يتُقَبَ لْ مِ " 2 َ ابْنيَْ آدمََ بِالْحَقِّ إذِْ قرَ  ُ مِنَ الْمُت قِينَ وَاتلُْ عَليَْهِمْ نبَأَ لئَنِ . نَ الآخَرِ قاَلَ لََقَْتلُنَ كَ قاَلَ إنِ مَا يتَقَبَ لُ اللَّ 

َ رَب  الْعاَلمَِينَ بسََطتَ إلِيَ  يدََكَ لِتقَْتُ  إنِيِّ أرُِيدُ أنَ تبَوُءَ بِإثِمِْي وَإثِمِْكَ فتَكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ . لنَيِ مَا أنَاَْ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إِليَْكَ لَِقَْتلُكََ إنِيِّ أخََافُ اللَّ 

عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قتَلَْ أخَِيهِ فَ . الن ارِ وَذلَِكَ جَزَاء الظ الِمِينَ   (.30-26" )سورة المائدة، الآيات قتَلَهَُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِينَ فطََو 
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ولى إنّ هابيل ولقد عرض المفسّرون روايتين  تشرحان سبب الجريمة. تقول الأ  

غنمه، وكان أحسن كبش في  فقدمّوكان هابيل راعياً  قرباناً إلى الله، قدمّاوقابيل 

حصاده، فنزلت نارٌ من السّماء على كبش هابيل  ما فيقابيل فلاحّا فقدمّ أسوأ 

تنزل على حنطة قابيل،  بول القربان، ولكنّها لمكانت تلك علامة على ق  وأحرقته، و  

بطن  تلد في كلّ كانت حواء انية إنّ . وتقول  الرواية الثّ قام بقتلهلأخيه ف حسده  فزاد 

 بعد ذلك، العكساني و  ل من بنت البطن الثّ زواج ابن البطن الأوّ  فيحلّ  ،اولداً وبنتً 

ه ما وأمين وضعت حواء ت   خوة في رعاية هابيل وأخته، وكبر الإ، و  قابيل وأختهو 

أخت قابيل كان أكبر منه، و  ج بأخت هابيل، و  قابيل أن يتزوّ مّ أراد ، ث  الأبوين

لام أن آدم عليه السّ  طلب من أبيه، و  أحسن، فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه

اا أن أمرهم   . ولكي يحكم آدم بينهما،اها فأبىيزوجه إيّ   فنزلت نارففعلا،  اقربانً  ي قدمّ 

 قربان هابيل، وكانت هذه علامة قبول قربانه، بينما لم تمسّ  والتهمت ماءمن السّ 

في تقديرنا، لا يعدُّ . و  1. فملأ الحسد  قلب قابيل على أخيه وقتلهار قربان أخيهالنّ 

من ا، ففي القصّتين، رفض قابيل القرار الإلهيّ، و  الاختلاف بين الروايتين جوهريًّ 

ذي أنشأ الأخوين داخل الاختلاف، وأراد أن يستحوذ على كم القانون الّ ثمّة رفض ح  

هو الحال   مثلما بعد أن صار غريمه، ما كان هذا ليتحققّ إلّا بإزاحتهمنزلة أخيه، و  

تي جعلت من أخيهم ريعة الإلهيةّ الّ للشّ م لم يعلنوا رفضهم في قصّة إخوة يوسف، فه  

والاستئثار ا، فذلك أمرٌ لم يكن قد حدع بعد، وإنّما أرادوا إزاحة يوسف يوسف نبيًّ 

إ ذ  ق ال وا   من سورة يوسف: " 9و 8يقول  القرآن في الآيتين  بمنزلته في قلب أبيهم،

وه   أ خ  ب ينٍ  ل ي وس ف  و  ب ةٌ إ نَّ أ ب ان ا ل ف ي ض لالٍ مُّ ن  ع ص  ن ح  نَّا و  بُّ إ ل ى أ ب ين ا م  اق ت ل وا  . أ ح 

ين   ال ح  مًا ص  ه  ق و  ن ب ع د  ت ك ون وا  م  ه  أ ب يك م  و  ج  ل  ل ك م  و  ضًا ي خ  وه  أ ر  ح  ر   ".ي وس ف  أ و  اط 

                                                                                                                                                                                              
 ولعلّ سكوت القرآن عن اسمي ولدي آدم يكشفُ عن مغزى عام لعاطفة الغيرة، إذ تعتبرُ هاهنا الدافع الرئيسي لجريمة القتل المرتكبة.

 .209، ص. 11تفسير الرازي، المجلد  1
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، محدودةتعة اللّا إلى الم   فاذتحالة النّ اسعاناته من م  يور، في انتهاكه للقانون و  إنّ الغ 

 خصوصًا لعجزه  عن تملكّا يعاني عاني لأنهّ واحدٌ من بين آخرين فحسب، وإنّم  لا ي  

عاناة تعة، وتتجاوزالم   في التمتعّ غبة الرّ  فتصير   جرّد التمتعّ  بدلًا من الآخرنا م  ه   الم 

 بوصفهم جد الآخرونلما و   الأصلكان هو موضع   إذ في موضع الآخر ومكانه،

اني في عاني لأنهّ لم يكن الأوّل، بل يأتي الثّ الحقّ أنّ الغيور ي  و   له، نمنافسي

آخر"، ومن ثمّة يعجز   -ل"ا موضع  ذين سبقهم الترتيب، حاله  كحال بقيةّ البشر الّ 

 ا صراحةً أولئكا القرآن شخصيتّين مثلّت  عن التدخّل  وتغيير هذه الحقيقة. ولقد قدمّ لن 

الشخصيةّ الأولى هي ، 1الله (، أي  le Premierوّل" )ذين يغارون من منزلة "الأالّ 

يم   من سورة البقرة: " 258مخاطب إبراهيم في الآية  اه  اجَّ إ ب ر  أ ل م  ت ر  إ ل ى الَّذ ي ح 

ي   ي ي ح  بّ ي  الَّذ  يم  ر  اه  ك  إ ذ  ق ال  إ ب ر 
ل  بّ ه  أ ن  آت اه  اللَّّ  ال م  ي ي ف ي ر  يت  ق ال  أ ن ا أ ح  ي م  ي و 

ت   ب  ف ب ه  غ ر  ن  ال م  ا م  ت  ب ه 
ق  ف أ  ش ر  ن  ال م  س  م  يم  ف إ نَّ اللَّّ  ي أ ت ي ب الشَّم  اه  يت  ۖ ق ال  إ ب ر  أ م  و 

ين   م  الظَّال م  ق و  ي ال  د  اللَّّ  لا  ي ه  ي ك ف ر  ۗ و  سكت القرآن عن هوّية ذلك  وقد  ". الَّذ 

 بمعنى أدقّ، النمرود ، أو  2غم أنّ المفسّرين قالوا إنهّ النمرود بن كنعانب، ر  المخاط  

الإحياء والإماتة د ون أن يتمكّن  قدرةً هذا الأخير لم يرض أن يمتلك الله ف البابليّ،

، جعل  بدوره من حيازتها، وهذه الصفة  تحديداً هي ما ي   عاناة هذا م  و   من الله الأوّل 

درة إلى عدم حيازته الق   الإماتةدرة على الإحياء و  دم حيازته الق  تجاوز  عالغيور ت  

آخر" له ، هبة يعجز  هو  -ل"امن ها هبة و لا يمتلكها، ناهيك أنّ على حياته  نفسها، فه  

، تي غارت من الله انية الّ ة الثّ خصية القرآنيّ فاذ إليها. أمّا الشّ نفسه عن النّ  لأنهّ الأوّل 

وسى ثبت لم  من ثمّة أراد أن ي  و  صراحة ا ي أعلن  نفسه  ربًّ ذفرعون الّ  فهي شخصيةّ

ق ال   من سورة القصص: " 38جاء ذكر ذلك في الآية  مثلما  إلهه غير موجودٍ أنّ  و 

                                                             
  الحسنى.اسم من أسماء اللهالأوّل هو  1

 .23، ص. 7تفسير الرّازي، المجلدّ  2
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ّين   ل ى الط  ان  ع  ق د  ل ي ي ا ه ام  ي ف أ و  ن  إ ل هٍ غ ي ر  ت  ل ك م  م  ل م  ا ع  لأ   م  ا ال م  ن  ي ا أ يُّه  ع و  ف ر 

ع   ب ين  ف اج  ن  ال ك اذ  إ ن يّ لأ    نُّه  م  وس ى و  حًا ل ع ل يّ أ طَّل ع  إ ل ى إ ل ه  م   ".ل  ل ي ص ر 

 القدرة الخيالي ة أو مجالُ  الكبرُ 

آخر" المتمنّع عليه،  -ليتوق  إلى موضع "اعاناة من م   تعكس  كانت الغيرة   ذاإ

في ثانيًا  كونه  يتجاهل  معاناة  رتكبّ الم  لول مكان الآخر، فإنّ لاسيّما في سعيه  إلى الح  

درة الوهميّ، أي مجال لق  يستقرُّ داخل مجال امن ثمّة دومًا و  الترتيب 

 (. sphère imaginaire)الخياليّ 

مزيّ" و"الواقعيّ" المجازات اللاكانيةّ "الرّ يشكّل  مع  الو مجه  و   -الخياليّ إنّ 

( لدى stade de miroirلمرآة )ا طورة إلى تحليل يرجع  بجذوره  النظريّ  -لاعالثّ 

وي مثلّ طور المرآة مرحلة الط فولة التّي يتعرّف فيها الطّفل على ص ورته فل. الطّ 

مرتبط بالطفولة المبكرة، إذ خلال هذه  يويّ أكثر منه زمنيّ بن طوروهو في المرآة، 

شتتّ، ي ولدّ لديه شعورً  تنامي وم  ا الفترة يتعرّف الرّضيع على صورته بشكلٍ م 

في سنّ تقريباً  والعصبيّ  الفسيولوجيّ طوّره غم من عدم اكتمال ت  على الرّ  بالبهجة

 ات خارج إشراف طرف ثالثمع ذلك، لا يتحقق  التعرّف على الذّ و  الستةّ أشهر. 

بتجربة  ورومن ثمّة يرتبط  هذا الطّ  ظر  إليه،ينفل أمام المرآة و  يقوم  بحمل الطّ 

( imagoة )ورة الهوّاميّ الصّ  /((Je) النحويّ  تكلمّم  ضمير ال) الأناالانشطار بين 

 إضافة  الرمزيّ، النظامأو  /آخر" -"أل/(moiا )الأن بين الخياليّ، و   النظام أو  /

حيث  ( leurre)الافتتان و   (captation) على ذلك، يعدُّ طور المرآة طور الأحبولة

 الكمالوهم لى الآخر و  الاعتماد ع أي بينوضعيتين، ا بين يظهر  الاختلاف جليًّ 

 .اتيم الذّ والتحكّ 
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اليّ، أي موضع النرجسيةّ إلى دائرة الخيالافتتان والأحبولة والوهم  ينتمي ك لّ من

وفق مقاربة قاربتها، بطبيعة الحال، صحيحٌ أنّ كلّ هذه المفاهيم لا تتمُّ م   بامتياز.

ات دليل الذّ ال الخياليّ، الواقع  خارج مج مزيّ ظام  الرّ النّ  يظلّ ، ومع ذلك، يةّمعيار

من ثمّة تخضع  إلى و   ،مزيّ مها المجال الرّ الأنا الخياليةّ ينظّ  ذلك أنّ ، مرجعهاو  

ات  نفسها داخل علاقة الذّ  حبسة، ت  ا الخياليّ . ومن خلال التماهي مع الأن 1القانون

ثة ، يصبح  هذا الكائن الخياليّ ضحيةّ ثلا(témoinوفي غياب  الشاهد ) ،ازدواجيةّ

 وهم الامتلاك.وهم القدرة و  أنماط من الوهم هي: وهم المعرفة، و  

 وهم المعرفة

عن الآخرين من نفسه و  عن  ورة التي يحملهاالصّ بين الفرق الإنسان   يرىا لا عندم  

بين حقيقته وحقيقة الآخرين من جهة أخرى، يجد  نفسه وسط حالة من جهة، و  

إذ أنّ مفهومنا للأشياء وما نحمله  ، (confusion imaginaireالخلط الخياليّ )

،ورٍ عنها لا علاقة لهم  من ص   ثمّة اختلاف جوهريّ بين  ا بالأشياء نفسها، وبالمثل 

المعطى، نتبينّ أنّ  من هذاا ورنا المنعكسة في المرآة وحقيقة أجسادنا. وانطلاقً ص  

 la) إمّا في مستوى تمثيل الشيء إذ تتموقع، نسبيةّ دومًا تظلّ معرفتنا 

representation de la chose  ا هو كشفٌ الواقعيّ، بم  المجال ستوى ( أو في م

 وغير قابل للتمثيل.  داخليّ صرف

ستوى الكلام و  من ثمّة، يصير  الخلط و   يء الحاصل بين صورة الشّ المنقول إلى م 

القول،ا بين المقول  ، خلطً يء في ذاته  وبين الشّ  ة عن عروفولعلّ أحد الأمثلة الم   و 

 (،le paradoxe du menteurفارقة الرّجل الكاذب )م   و ما تقدمّه  هذا الخلط، ه  

ا أن فإمًّ  "أنا أكذب" متناقضًا أو بلا معنى،ففي إطار منطق الخطاب، يعدُّ المقول  

                                                             
1 Alain Vanier, Lacan, op. cit., p.  44. 
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كذب  كاذبٌ  هبأنّ عاءه ادّ حين يقول  ذلك، وفي هذه الحالة يكون   االمتلفظّ كاذبً يكون 

. وإمّا أن يكون ما يقوله  هو قوله صحيحا ي  م  ادق و  فهو رجل ص  الي وبالتّ ا، أيضً 

الي فإنّ في هذه الحالة سيكون  وصفه  لذاته بأنه كاذب حقيقة أيضًا، وبالتّ الحقيقة، و  

 ناالأيبدو أنّ سبب هذه المفارقة هو الخلط  بين قوله  سيكون  كاذباً. و  أي كلامٍ ي  

)ضمير  القولفي  تكلمّالم   ناالأبين و   (Jeالنحويّ  )ضمير المتكلمّ المقولفي  تكلمّالم  

ورة، في المقول تحيل  على الصّ  المتكلمّنا الأو   .(moi) ناالأ أي  ( Jeتكلمّ النحويّ الم  

موضع  ا أنّ القول هو طالم   ة موضوعيةّفي القول مرجعيّ  تكلمّالم  نا لأبينما ليس ل

واقع أنّ "ضافة إلى ما تقدمّنا به، إنّ بالإ .(le lieu de la subjectivitéالذاتيةّ )

ورة التي يحملها عن بين ما يقوله  والصّ منعه  من أن يخلط بينه و  يتكلمّ يالإنسان 

 .1نفسه"

يقول  في سورة المعرفة المنطقيّ، ف ن القرآن وهم  لالة، يبيّ وفي قصّة بليغة الدّ 

ن (: "82-65الكهف )الآيات  ب اد  ن  ع  د ا ع ب داً مّ  ج  ن اه  ف و  لَّم  ع  ن ا و  ند  ن  ع  ةً م  م  ح  ا آت ي ن اه  ر 

مًا ل  ن لَّد نَّا ع  داً .م  ش  ت  ر  ا ع لّ م  مَّ ن  م  ل ى أ ن ت ع لّ م  وس ى ه ل  أ تَّب ع ك  ع  ق ال  إ نَّك  ل ن  .ق ال  ل ه  م 

ب رًا ي  ص  ع  يع  م  ت ط  ب رًا .ت س  ط  ب ه  خ  ا ل م  ت ح  ل ى م  ب ر  ع  ك ي ف  ت ص  د ن ي إ ن ش اء  .و  ق ال  س ت ج 

رًا ي ل ك  أ م  لا أ ع ص  اب رًا و  د ع   .اللَّّ  ص  تَّى أ ح  ءٍ ح  أ ل ن ي ع ن ش ي  ق ال  ف إ ن  اتَّب ع ت ن ي ف لا ت س 

رًا ك  ن ه  ذ  ق  أ   .ل ك  م  ا ل ت غ ر  ق ت ه  ر  ا ق ال  أ خ  ق ه  ر  ف ين ة  خ  ب ا ف ي السَّ ك  تَّى إ ذ ا ر  ل ق ا ح  ا ل ق د  ف انط  ل ه  ه 

رًا ئ ت  ش ي ئاً إ م  ب رًا .ج  ي  ص  ع  يع  م  ت ط  ق ل  إ نَّك  ل ن ت س 
يت  .ق ال  أ ل م  أ  ا ن س  ذ ن ي ب م  اخ  ق ال  لا ت ؤ 

رًا ي ع س  ر  ن  أ م  ق ن ي م  ه  لا ت ر  يَّ  .و  ك  تَّى إ ذ ا ل ق ي ا غ لامًا ف ق ت ل ه  ق ال  أ ق ت ل ت  ن ف سًا ز  ةً ف انط ل ق ا ح 

رًا ئ ت  ش ي ئاً نُّك  ب رًا .ب غ ي ر  ن ف سٍ لَّق د  ج  ي ص  ع  يع  م  ت ط  ق ال  إ ن  .ق ال  أ ل م  أ ق ل لَّك  إ نَّك  ل ن ت س 

ن لَّد نّ ي ع ذ رًا ب ن ي ق د  ب ل غ ت  م  اح  ءٍ ب ع د ه ا ف لا ت ص  أ ل ت ك  ع ن ش ي  تَّى إ ذ ا أ ت ي ا  .س  ف انط ل ق ا ح 

ل  ق   يد  أ ن  ي نق ضَّ أ ه  د ارًا ي ر  ا ج  د ا ف يه  ج  ا ف و  يّ ف وه م  ا أ ن ي ض  ا ف أ ب و  ل ه  ا أ ه  ع م  ت ط  ي ةٍ اس  ر 

                                                             
1  Denis Vasse, Inceste et jalousie, op.   cit., p.  134.. 
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رًا ذ ت  ع ل ي ه  أ ج  ئ ت  لاتَّخ  ه  ق ال  ل و  ش  ا  .ف أ ق ام  يل  م  و 
أ ن بّ ئ ك  ب ت أ  ب ي ن ك  س  اق  ب ي ن ي و  ق ال  ه ذ ا ف ر 

ع عَّ  ت ط  ب رًال م  ت س  دتُّ أ ن   .ل ي ه  ص  ر  ف أ ر  ل ون  ف ي ال ب ح  ين  ي ع م  س اك  ا السَّف ين ة  ف ك ان ت  ل م  أ مَّ

باً ذ  ك لَّ س ف ين ةٍ غ ص  ل كٌ ي أ خ  اءه م مَّ ر  ك ان  و  ا و  يب ه  ن ي ن   .أ ع  م  ؤ  اه  م  ا ال غ لام  ف ك ان  أ ب و  أ مَّ و 

ا ط غ ي   م  ق ه  ه  ين ا أ ن ي ر  ش  ك ف رًاف خ  ب   .اناً و  أ ق ر  ك اةً و  ن ه  ز  ي رًا مّ  ا خ  م  بُّه  ا ر  م  ل ه  د ن ا أ ن ي ب د  ف أ ر 

مًا ح  ك ان  . ر  ا و  ت ه  ك نزٌ لَّه م  ك ان  ت ح  ين ة  و  د  ي ن  ف ي ال م  ي ن  ي ت يم  د ار  ف ك ان  ل غ لام  ا ال ج  أ مَّ و 

بُّك  أ ن  ي   اد  ر  ال حًا ف أ ر  ا ص  ا أ ب وه م  م  بّ ك  و  ن رَّ ةً مّ  م  ح  ا ر  ه م  ا ك نز  ج  ر  ت خ  ي س  ا و  ل غ ا أ ش دَّه م  ب 

ب رًا ل ي ه  ص  ع عَّ ط  ا ل م  ت س  يل  م  و 
ي ذ ل ك  ت أ  ر   تكملة الطّبري". ويورد  تفسير  ف ع ل ت ه  ع ن  أ م 

إلى ى انتهى في البحر حتّ وسى "م  سار بالح ، جاء فيه أنّ الرّجل الصّ لهذه القصّة

ك الخ طَّاف بعث ربّ ليس في الأرض مكان أكثر ماء منه، قال: و  مجمع البحور، و  

أ  من هذا الماء؟ فجعل يستقي منه بمنقاره، ف   ز  قيل لموسى: كم ترى هذا الخطاف ر 

أ، قال: يا موسى فإنّ  ز  علمك في علم الله كقدر ما استقى علمي و   قال: ما أقلّ ما ر 

ه قد حدعّ نفسه أنّ كان وسى م  أنّ  1الطّبريمّ يضيف ث   "هذا الخطاف من هذا الماء

بب وضع الله ذلك الرّجل غريب الأطوار في طريقه، لهذا السّ و  ليس أحد أعلم منه، 

 ليظهر له العكس.

،  ف الكبير بين موسى والعبد الصّالح،ة تظهر  الاختلاة القرآنيّ إنّ القصّ  فهذا الأخير 

وسى عدهّا م   ة، حتىّ إنّ ارَّ اهرها ض   تبدو في    لًا علمه  من علم الله، ارتكب أفعاو  

وسى نفسه  في ضع م  وبإطلاقه  لتلك الأحكام النهائيةّ، و   ة و المة،وحشيّ  أفعالًا 

قارنة بالمعرفة عرفته نسبيةّ م  لم يفطن إلى أنّ م  هم المعرفة الجامدة، و  دائرة و  

 د لموسى أنّ  سرّ تصرّفاته، تأكّ طلقة. ولكن بعد أن فسّر له العبد الصالح  الإلهيةّ الم  

، ليس بوسعنا أن نصدر كموسى طلقةولأننّا نفتقر  إلى المعرفة الم   ،أحكامه خاطئة

من سورة البقرة:  216بب يقول القرآن في الآية أحكامًا حول مصائرنا، ولهذا السّ 

                                                             
 .251، ص 8تفسير الطّبري، المجلد  1
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ع س ى أ ن ت   "... ي رٌ لَّك م  و  ه و  خ  ه وا  ش ي ئاً و  ر  ع س ى أ ن ت ك  اّللّ  و  ه و  ش ر  لَّك م  و  بُّوا  ش ي ئاً و  ح 

ون   ل م  أ نت م  لا  ت ع  ل م  و  كان القرآن قد ذكّرنا في أكثر من موضعٍ بأنّ معرفتنا  ". وإن  ي ع 

من سورة الإسراء  85خاطبنا في الآية  مثلماقارنة بالمعرفة الإلهيةّ، أو ضئيلة م  

ل م  إ لاَّ ..." ن  ال ع  ا أ وت يت م  م  م  تي تناقض  وهم القدرة الّ  الحقيقة البديهيةّ "، فإنّ هذه ق ل يلًا و 

نازل عن القرآن وسم التّ  وهو ما يفسّر أنّ   من السهل قبولها،ليس   طلقةالخياليةّ الم  

 بر، وهو مفهومٌ سنعود إليه لاحقاً.وهم المعرفة بالصّ 

 

 وهم القدرة

في موقع  درة تتالمعرفة، فإنّ الق  رة في دائيتموقع   كان العلم  الواعي والعقلانيّ  إن

من وهم المعرفة، فالإنسان  يتأتىّ الأوّل   ،وهم القدرةوثمّة مستويان لالفعل.  دائرة

وحالما نقبل  أنهّ يتحكّم  في أفعاله  تمامًا، يعتقد   يعتقد  أنهّ يعرف  نفسه  تمامًا ذيالّ 

بين الأنا الخياليةّ وبين الأنا  نا نجهل  دوافعنا العميقة، وبحقيقة الانشطاربحقيقة أنّ 

وعي، سنقبل  حتمًا بحقيقة أنّ أفعالنا لا نتمية إلى دائرة اللّا ات الم  ، أو الذّ ةالمتكلّم

 .1غرباء عن أنفسنا ما دمنانعجز  عن تغيير أفعالنا  ناذلك أنّ ، تخضع  لقدرتنا الخياليةّ

 الآخرالتحكّم في على  هما كانت قدرتنامبالآخر: ف فيتعلّق انيالمستوى الثّ أمّا 

ا لا نتحكّم  تظلُّ محدودة بشوق الآخر، شوقٌ لا يتحكّم فيه الآخر مثلم  ها فإنّ ، عظيمة

يستحيل  على الآخر  باعتباره حقلًا  الإيمانولقد سبق أن أشرنا إلى مثال  فيه نحن،

ذي اعترض قاربة من خلال قصّة فرعون الّ ؤكّد  هذه الم  فاذ إليه. والقرآن ي  النّ 

و ما ورد ذكره في ون أن يأذن لهم بذلك، وه  بإصرار على إيمان سحرته  بالله د  

ك م   : "التّي جاء فيها من سورة طه 71الآية  ن ت م  ل ه  ق ب ل  أ ن  آذ ن  ل ك م  ۖ إ نَّه  ل ك ب ير  ق ال  آم 
                                                             
1 Julia Kristeva, Etrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard 1991 
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ل ك م   ج  أ ر  ي ك م  و  ع نَّ أ ي د  ر  ۖ ف لأ  ق طّ  ح  ك م  السّ  ذ وع  الَّذ ي ع لَّم   ب نَّك م  ف ي ج 
لّ لأ  ص  فٍ و  لا  ن  خ   م 

أ ب ق ى   نَّ أ يُّن ا أ ش دُّ ع ذ اباً و  ل ت ع ل م  ل  و  عن  فرعون عجز  الاعتراض   يكشف  هذا "،النَّخ 

ا في قصّة امرأة نجده  أيضً هو عجزٌ جوهريّ ، و  انتهاك موضع الإيمان الفرديّ 

من ثمّة إجبار يوسف على حبّها و  تي فشلت في العزيز، زوجة حاكم مصر، الّ 

 32-23جن. )راجع الآيات زجّت به في السّ اضطرّت إلى اتهامه بالتحرّش بها و  

 من سورة يوسف(.

ثلما نحن  عاجزون عن التحكّم في إيمان البشر، تظلّ قدرتنا على التحكّم في  وم 

الأقل جزئياّ، حددّة، على لّ أفعالنا تظلّ م  ا أنّ ك  طالم  الأشياء محدودة أي ضًا، 

ا على بليغً  "أصحاب الفيل" تعدُّ مثالًا  لعلّ حادثةو   متغيّرات خارجيةّ لا نتحكّم فيه،ب

، 1الكعبة أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن حلف ليهدمنّ تقول الرواية إنّ  ذلك،

فيل اسمه جنوده  ومعه فخرج بالحبشة و   كان ذلك قبل نصف قرنٍ من بعثة النبيّ.و  

هوه ما وجّ انوا كلّ الفيل فك   وامة قدّ من مكّ  اا بلغ قريبً ، فلمّ اا عظيمً كان قويًّ محمود و  

، إلى أن لم يبرح، إلى جهة الحرم برك و   ورغم ذلك أصرّ أبرهة على تحقيق هدفه 

ولقد ورد  الحجارة حتىّ أجهزت عليهم جميعاً،يور ترمي جنوده بشاهد آلاف الطُّ 

أ ل م  ت ر  ك ي ف   (: "5-1ديداً في سورة الفيل )الآيات رآن، وتحة في الق  ذكر  هذه القصّ 

ف يل   اب  ال  ح  بُّك  ب أ ص  ل يلٍ . ف ع ل  ر  ع ل  ك ي د ه م  ف ي ت ض  م  ط ي رًا أ ب اب يل  . أ ل م  ي ج  ل ي ه  س ل  ع  أ ر  . و 

يلٍ  ّ ج  ن  س  ةٍ م  ار  ج  م  ب ح  يه  م  أ ك ولٍ . ت ر  فٍ م  م  ك ع ص  ع ل ه   ".ف ج 

الطبيعة كحال البشر بل و لطةٍ أخرى، حالنا في ذلك كحال بقيةّحكومون بس  إننّا م

ذي يشكّل أفعالنا وأقوالنا، بينما الإرادة ، كما وعي الّ هي اللّا نفسها، وهذه السلطة 

                                                             
 96، ص. 32زي، المجلد تفسير الرا 1
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"الإرادة  هي السيدّ تي تسيّر  العالم، فـ  الّ هي  (،Shopehauer) يسميّها شوبنهاور

 .1ابع"والعقل  هو التّ 

 ،لمنظوراذا وفقاً له علينا أن نقرأ الإشكال الفقهيّ حول الجبر والاختيار يتعينّ  

 ةيّ وهرة جات إنسانيّ تظلُّ حريّ  خطيطرات والتّ وضع التصوّ الإعداد و  فالانجاز  و  

اة غال حيشتلاروريةّ لطة ض  و س  ا ه  ، بم  ظام الخياليّ ا إلى دائرة النّ تنتمي جميعه  

 لاشاريع الموالتصوّرات البرامج و  و   ج هذه الأفعاللكنّ نتائفسيةّ، و  الإنسان النّ 

 عن ه يعجز  كنّ لمن ثمّة يتحددّ  مجال  الاختيار بالأفعال و  تخضع  لسلطة الإنسان. و  

ن عضوح و  آن بولقد عبّر القر ستقلةّ عن إرادة الإنسان،التوسّع ليشمل  آثارها الم  

لا ت ق   : "الكهفمن سورة  24و 23في الآيتين درة الإنسان محدوديةّ ق   ءٍ و  ول نَّ ل ش ي 

لٌ ذ ل ك  غ داً  ...".إ لاَّ أ ن ي ش اء اللَّّ   إ نّ ي ف اع 

 وهم الامتلاك

ةٍ  " الهمزة:( من سورة 3-1تقول الآيات ) ز  ةٍ لُّم  ز  ي لٌ لّ ك لّ  ه م  الا  .و  ع  م  م  الَّذ ي ج 

ع دَّد ه   ل د ه   و  ال ه  أ خ  س ب  أ نَّ م  من لا يستهدف ضمّنه  هذه الآيات من تهديدٍ إنّ ما تت ".ي ح 

ذي يعتقد أنّ ماله  سينقذه  من الموت، ذلك الموت  الّ  منيجمع  المال بقدر استهدافه 

يّ، والاستعار عنيين الحرفيّ سبة إلى الإنسان، بالم  يعدُّ، في صميمه، خطّ النهاية بالنّ 

 حدّ ذاته، هوسًا محمومًاصبح  غاية في الأشياء، عندما ي اكتناز  عكس  ثمّة يومن 

لازم لطبيعة الإنسان. إنّ الحاجات تعلن  عن نفسها الم   غايته  إنكار نقص الكينونة

، يعلن  الافتقار  حاجته الإنسان   لبيّا ي  فحالم    تمكنّ المرء  من تلبية سابقاتها،حتىّ وإن  

 ضوع آخرشيء يتجاوز  ملكيةّ أي موإلى موضوعٍ آخر عن نفسه، أي الافتقار  إلى 

لتجاوز نقص حاولة يائسة م   ما هي إلّا الأشياء  تكديسوشراهة   مهما كانت ماهيتّه .

                                                             
1 Arthur Shopehauer, Le monde comme volonté et comme représentation, Paris, Puf 2004, p.  77. 
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من ثمّة يحيل  ات يتأسّس عليه، و  جود الذّ و   ادامم  ه  ؤ  ل  هو نقصٌ لا يمكن  م  الكينونة، و  

الحضارة الماديةّ الحديثة  ميّزي   إنّ ماات نفسها. إنكار  نقص الكينونة إلى إنكار الذّ 

ذي تجذرّة ضمن منظور الحاجة الّ الامتلاك، هو ما يجعلها م  من نهم للاستهلاك و  

جود رورة و  يقتضي ض   ا أنّ كلّ حاضرطالم  و   وق،الإنسان عن موضع الشّ  ي بعد

قٌ إليه دومًا، فإنهّ ليس بوسع أيّ موضوعٍ أن وَّ ستحيل  الوصول إليه ومتش  ي   غائبٍ 

ؤمن يأكل الم   ثمّة حديث للرّسول يقول: " وبهذا الخصوص، شوق الإنسان. يلبيّ 

في هذا الحديث  نقع  على العلاقة و   ،1"الكافر يأكل في سبعة أمعاءفي معي واحد، و  

وما الامتلاء  إلاّ افتتان يلاحق  كلّ من  ا،"الامتلاء" بموضوع مّ بين "الأكل" و  

، لا ينشد   صول إلى ذلك لا الو  الأشياء و   اكتنازيرفض  شرطه البشريّ، بينما المؤمن 

تي لا فس الّ ول من النّ ستحيل. زد على ذلك أنّ تشكلّ استعاذة الرّسالإشباع الم  

فهو ما للفراغ داخله  من قيمة ثمينة للغاية،  ليعرف  مؤمن دعوة إلى كلّ ، 2تشبع

ستحيل، أي رهق والم  جود من مجال البحث عن الامتلاء الم  ينقل  كلّ الو   مولدٌّ فراغ  

نسان، ذلك الذي لازم لطبيعة الإبول بنقص الكينونة الم  إلى مجال الق  حاجة، مجال ال

هم آخر". ومن ثمّة، يتعينّ على المؤمن أن يتنازل عن و -لوق إلى "ايفتح  على الشّ 

وهكذا  ا ببساطة، بما في ذلك حياته،نسان لا يستطيع أن يمتلك شيئً الامتلاك، لأنّ الإ

دقيقة تمضي من عمره يهب   لّ في ك   ة، ويتذكّر أنهّميمها هبيدرك أن الحياة في ص  

جود يتحقّق معنى الو   ، فبواسطة الهبة توجد  الحياة ، وداخل الهبةلحظة من حياته

 البشريّ.

 مأنينة مطلقاً،منح القلب الط  الأشياء لا ت   واكتنازالامتلاك  ظهر أنّ إنّ حياة الرسول ت  

عوة إلى بالدّ  جاهرة النبيّ وا على م  احتجّ قريش  سادةففي كتب السيرة نقرأ أنّ 

                                                             
 .    615موطأ مالك، ص. 1
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ا يا أبا طالب، إن لك سنًّ على عمّه أبي طالب وقالوا: " فقدم وفد منهم الإسلام،

ا والله لا ا، وإنّ ا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنّ وشرفاً ومنزلة فينا، وإنّ 

ا، أو ه عنّ تكفّ ى عيب آلهتنا، حتّ تسفيه أحلامنا، و  نصبر على هذا من شتم آبائنا، و  

ع ظ م على أبي طالب هذا الوعيد ". فى يهلك أحد الفريقيناك في ذلك، حتّ نازله وإيّ ن  

بن أخيه ا، وقد كان غير راضٍ عن إسلام سولرّ الديد، فبعث إلى هديد الشّ والتّ 

ونى فقالوا لي كذا ؤقومك قد جا بن أخي، إنّ ايا  :قال لهفخائفاً من عداوة قومه له، و  

رسول الله  فظنّ  ".من الأمر ما لا أطيق يلنعلى نفسك، ولا تحمّ أبق عليَّ و  ف  وكذا، 

الله لو ا عم، و  "ي :ه ضع ف عن نصرته، فقالأنّ ه خذله، و  م أن عمّ سلّ صلى الله عليه و  

ى يظهره مس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتّ وضعوا الشّ 

قريش جاؤوا إلى النبيّ  سادةيقول  إنّ  1ثمّة خبرٌ آخرو". الله أو أهلك فيه ما تركته

موالنا أجمعنا لك  مالًا  كنت تطلب  دين آبائهم، فقالوا: "إن للومه على سبهّ آلتهم و  

ن كنت إا، ورف فينا فنحن نسودك علين كنت تطلب الشّ  ن  إا مالاً، وى تكون أكثرن حتّ 

ما جئت بما جئتكم به أطلب  " ". فردّ عليهم الرّسول:كناك عليناملّ  اتريد ملكً 

، وأنزل لكن الله بعثني إليكم رسولًا رف فيكم، ولا الملك عليكم، و  ولا الشّ  أموالكم،

ي، ونصحت ا، فبلغتكم رسالات ربّ ا ونذيرً وأمرني أن أكون لكم بشيرً ، اعلي كتابً 

 وه عليّ تردّ  ، وإن  نيا والآخرةكم في الدُّ ي ما جئتكم به، فهو حظّ تقبلوا منّ  لكم، فإن  

 ".بينكمى يحكم الله بيني و  أصبر لأمر الله حتّ 

واجهه  كلّ إنسان على نحوٍ أو آخر، ي   ذي عرض على النبيّ وهذا الخيار  الرمزّي الّ 

علامة على حقيقة كينونته معتقداً أنّ هذا التكديس هو الأشياء  اكتنازن يختار فإمّا أ

إنّ البشر منشطرون بين "أنا" تطمح  يخنق الحقيقة داخله، اكتنازأو يدرك أنّ كلّ 

 امطلقً لا تمنحها الحاجة الاطمئنان إلى تلبية حاجات الإنسان الخياليةّ وبين ذات 

                                                             
 .195، ص. 1سيرة ابن هشام، المجلد  1
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جاح بينما . ومن ثمّة تطمح  "الأنا" إلى النّ ذةاللّ  بما وراء مبدأا أنّها محكومة طالم  

من سورة  46ي الآية د القرآن فؤكّ ي   ا لهذا المنظورعادة. ووفقً تتشوّق الذات  إلى السّ 

ال ب اق ي ات   : "ومن ث مّ يستدركالمال والبنون زينة الحياة الدنيا،  أنّ  الكهف و 

لًا  ي رٌ أ م  خ  اباً و  ب كّ  ث و  ن د  ر  ي رٌ ع  ات  خ  ال ح  من الناحية الاستعاريةّ، يرتبط  كلّ ف    ".الصَّ

الحات الباقيات  بط  الصّ جاح، بينما ترتمفهوم النّ ذة و  اللّ  لبنون بمبدأمن المال وا

ن منظور نظر إليه م    يرفض  الامتلاك، إذ  إنّ الرّسول لا  عادة. بمفهوم السّ 

س ول ه   ورة الحديد: "من س   7القرآن يقول في الآية الاستخلاف، ف   ر  ن وا ب اللَّّ  و  آ م 

ن وا  ين  آ م  ل ف ين  ف يه  ف الَّذ  ت خ  س  ع ل ك م  م  ا ج  مَّ ف ق وا م  أ ن  رٌ ك ب يرٌ و  م  أ ج  ف ق وا ل ه  أ ن  ن ك م  و  "، ولكنهّ م 

،ذي ينتج وهم أنّ كيان الإنسايرفض الامتلاك الّ  ن  مكفخطأ الإنسان لا ي ن محددٌّ به 

هذا الامتلاك. إنّ الإنسان لا لطة وإنّما في اختزال كيانه في في امتلاكه المال والسُّ 

أن يعي بأنّ يملك، بينما يتعينّ  عليه لا يتوقفّ عن لعب دور من  مقابلبالو   يملك،

ثلّ مجنون ا بممفي غياب هذا الوعي، سيبدو الإنسان شبيهً و   الله هو مالك كل شيء،

ما هو جدير ( بهذا الخصوص: "Lacanلقد قال لاكان )و   يخلط  بين دوره وكيانه،

ذي يعتقد ملك الّ أنّ ال، و  مجنوناً يعدُّ ا ملكً  هذي يعتقد نفسجل الّ الرّ  لاحظة هو أنّ بالم  

 .1ا"ا، لا يقلُّ عنه جنونً نفسه ملكً 

دقة، الحثّ على الصّ سألتي إجباريةّ الزكاة و  إنّ منظور الامتلاك يسمح  لنا بتأويل م  

ع على المانح وهما مفهومان كثيرًا ما تواتر ذكرهما في القرآن. فالهبة تعود  بالنف

عي المتمثلّ في التبرّع بالمال فإذا لم ننكر البعد الاجتما أكثر من الممنوح له،

ا ونوّهت به خطب أياّم الجمعة، سنرى أثنت عليه كتب الفقه كثيرً  ماهو للفقراء، و  

بل وتعدّ ضروريةّ لتحقيق توازنه  2كيف تعود الهبة بالنفع على المانح، فهي تحرّره

                                                             
1 Jacques Lacan, Ecrits 1, op. cit., pp.   17-171. 

2 Eugen Drewermann, Fonctionnaires de Dieu, Paris, Albin Michel 1993, p.  575. 
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دَّق  هي "أ عظم الصدقة أجرًاأوإذ يؤكّد حديث  الرّسول أنّ  النفسيّ، أ ن ت   ن  ت ص  و 

ن ى ل  ال غ  ت أ م  ش ى ال ف ق ر  و  يحٌ ت خ  يحٌ ش ح  ح  إنهّ  يحيل  إلى ضرورة أن تذكّر الهبة ، ف  1"ص 

، ب  ا ي  الإنسان بم   عبّر عن  مثلماعطيه معنى، أو أن ت  و   ل  لازمه من نقص في كينونته 

 ليس ما يجلب   السّخاءقول: "إنّ على نحو بليغ ب( Drewermannذلك دروارمان )

 .2الرّفاه دومًا، وإنّما ذلك القدر  القليل  الكافي"

 (antirenoncementسليم )إبليس أو الرفض بالت  

 والكبرالخياليّ ووهم المعرفة ووهم القدرة المجال داخل  ستقرارإنّ الغيرة والا

فات نجدها مجتمعة وكلّ هذه الصّ  عها عن رفض التسليم وإعاقة الشّوق،تعبّر جمي

جود لآدم فعل عصيان رفضه السُّ  عدّ ي   وبكلّ تأكيدٍ، ليس أو الشّيطان،ي شخصّية إبف

مثلما متنع" او   "رفض رآن إنهّ "أبى" أي  لقد قال عنه الق  و   ة،من وجهة نظر دينيّ 

ا عن دلالات فض أن يكشف لن ومع ذلك، بوسع هذا الرّ  ذهب إلى ذلك المفسّرون،

، إلى الاحتجاج على الأمر الإلهيّ لقد انبرى إبليس في أوّل الأمر  ا،أخرى أيضً 

د  إ ذ   من سورة الأعراف: " 12جاء ذكر ذلك في الآية مثلما  ج  ن ع ك  أ لاَّ ت س  ا م  ق ال  م 

ينٍ  ن  ط  ل ق ت ه  م  خ  ن  ن ارٍ و  ل ق ت ن ي م  ن ه  خ  ي رٌ م  ت ك  ق ال  أ ن ا خ  ر  ". فعلى النقيض من أ م 

بليس أنهّ دود معارفهم، اعتقد إى الاعتراف بح  ذين انتهى بهم الأمر إلالملائكة الّ 

نازل عن نا لم يكن إبليس  عاجزًا عن التّ ه  و   ة وأحكام نهائيةّ،صاحب معرفة يقينيّ 

بول بعجزه إنهّ كان عاجزًا عن الق   فسه فحسب، بل  تي يحملها عن ن ورة الّ تلك الصُّ 

 مثلماى ارتكاب الخطيئة، هذا الاستكبار  هو ما دفعه  إلدود معرفته. و  سليم بح  والتّ 

ا  من سورة ص: " 75ورد ذكر ذلك في الآية  د  ل م  ج  ن ع ك  أ ن  ت س  ا م  ل يس  م  ق ال  ي ا إ ب 

ن  ال ع ال ين   ت  أ م  ك ن ت  م  ب ر  ت ك  ل ق ت  ب ي د يَّ أ س  ا وهذا الاستكبار  هو سلوك معدٍ طالم  ". خ 

                                                             
 .5، ص 4صحيح البخاري، المجلد  1

2 Eugen Drewermann, Fonctionnaires de Dieu, op. cit., p.  576. 
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و ما ه  الخياليةّ أمام أعين آدم وحوّاء، و  درة أنهّ دفع بإبليس إلى عرض عالمٍ من الق  

ي   : "من سورة الأعراف 21-20نه الآيات عبّرت ع ا الشَّي ط ان  ل ي ب د  س  ل ه م  س و  ف و 

ة  إ لاَّ أ ن   ر  ه  الشَّج  ا ع ن  ه ذ  بُّك م  ا ر  اك م  ا ن ه  ق ال  م  ا و  م  آت ه  ن  س و  ا م  م  ي  ع ن ه  ور  ا و  ا م  م  ل ه 

ل   ين  ت ك ون ا م  ال د  ن  ال خ  ين   ك ي ن  أ و  ت ك ون ا م  ح  ن  النَّاص  ا ل م  ا إ ن يّ ل ك م  ه م  ق اس م  ا . و  ه م  ف د لاَّ

ورٍ  رور الواردة في من سورة طه(. إنّ لفظة الغ   120...")راجع أيضا الآية ب غ ر 

 إلّا يطان ما هي عود الشّ وفي واقع الأمر كلّ و   ،الكبرا على معنى الآية تحيل  أيضً 

ذي يعرّف لا الّ ( finitudeالتناه ) من خلال إنكار ذلك سواءً مظاهر للاستكبار، 

، إذ أنّ هذا ا ملكينحوّاء بأن يعود  دم و  ا، أو إيهام آالحياة أيضً الموت فحسب وإنّما 

لا  هذه  العصمةو   صمة عن ارتكاب المعاصي.الع   و وهم ه  يحيل  على وهمٍ  الوعد

تكبرّ الم   لوكسُّ ال بّررها هو ذلكبل إنّ ما ي  ، ةالإلهيّ  للأوامر لقةطالم  اعة الطّ  اتبرّره  

عن   (Denis Vasse)فاس دينيسعبرّ  مثلماالكمال، أو والاعتقاد في العصمة و  

نسان للخطايا، وإنّما اعتقاده  ما يثير الرّعب أكثر ليس ارتكاب الإ إنّ  :"هقولذلك ب

 .1في قداسته"

 

 واعيةة اللّا ورة أو الوثنيّ عبادة الصُّ 

ا من ثمّة يرتكب  إثمً تي يحملها عن نفسه هي الله، و  ورة الّ الصّ  أنّ  يعتقد المتكبّر  

إ نَّ اللَّّ   ساء: "من سورة النّ  48رآن في الآية يقول الق   ا، ألا وهو الشرك  بالله،عظيمً 

ن  ي ش ا ل ك  ل م 
ا د ون  ذ   ي غ ف ر  م  ك  ب ه  و  ر  ى  إ ث مًا لا  ي غ ف ر  أ ن  ي ش  ك  ب اللَّّ  ف ق د  اف ت ر  ر  ن  ي ش  م  ء  ۚ و 

يمًا فيما يشبه الوثنيةّ،  ورته، يسقط  د ون وعي منه". فعندما يعبد الإنسان ص  ع ظ 

ومن ثمّة يتغذىّ على وهم صورته   عبادته لص ورته يعتقد  أنهّ أصل الحياة، تجعلهو  

                                                             
1 Denis Vasse, L’Autre du désir et le Dieu de la foi, op. cit., pp.   215-217. 
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. بدلًا   دفةنرى أنهّ ليس من قبيل الصّ  ونحن   من الإنصات إلى صوت الأصل داخله 

ردفها بحاسّة مع ثمّ ي  بحاسّة السّ  رآن، في تعداده لحواسّ الإنسان، يبدأالق   أنّ 

 إضافة إلى ذلكظر يخدع . ، فذلك لأنّ النّ للإبصار اوإذا كان السمع  سابقً  ،1الإبصار

في الواقع يعتمد   بينما هو م الذاتيّ ماسك والتحكّ فل  وهم التّ ظر  في المرآة الطّ يمنح النّ 

اعلى غيره،  تي لا تتبدّى تلك الّ  يمنح  الرّجل صورة عمّا يريد  فعله، لا الحقيقة   مثلم 

في ذلك ما قد يفسّر  تشديد الإسلام على و   في صمت التأمّل،ي سمع  ذي بالكلام الّ  إلّا 

 ايتجاوز هذ. 2تحريمٌ تعود  جذوره إلى الأحاديث النبويةّ وه و تحريم التمثيل،

ا للكذب ورة على اعتبارها مرادفً لّ ص  ليشمل ك   صوير الماديّ الضيّقحريم التّ التّ 

 ماكلّ ما يقال وكلّ في  موجودٌ يعدُّ تمثيل الله كذباً، لأنّ الله  ان، وخصوصًاوالافتت

يتعارضان  ار الكلام الأصليّ مصدرًا للحياةنصات  واعتبننصت  إليه داخلنا، إنّ الإ

ذي قدمّه إبليس ذلك الوعد الّ  (، أي  mensonge imaginaire )مع الكذب الخياليّ 

 مثلماقدمّ هذا الوعد الوحيد، أو ليس بوسع إبليس سوى أن ي   للبشر، وفي واقع الأمر

د ه م   من سورة النساء " 120ورد ذكر ذلك في الآية  ا ي ع  م  م  ۖ و  نّ يه  ي م  د ه م  و  ي ع 

ورًا  ولفظة  من سورة الإسراء(. 64جع أيضا الآية " )راالشَّي ط ان  إ لاَّ غ ر 

فادها  نُّ حيل على رور" هنا تتجاوز  في دلالاتها "الكذب" لت  "الغ   الإنسان فكرة م 

ومن ثمّة   ،3المضارثم يتبين اشتماله على أعظم الآلام و   ولذيذ،ه نافع بالشيء أنّ 

و يعرض  أمام يّ، وه  رور الإنسان ذلك الافتتان الواقع في المجال الخياليمنح  الغ  

 مع. ورة اللّا نا ريه  سراب الصُّ 

 طاعة الله

                                                             
 من سورة الزخرف. 40من سورة المؤمنون و 78من سورة النحل و 78من سورة هود و 20راجع الآيات:  1

 .217-215، ص.ص. 7صحيح البخاري، المجلد  2

 . 51، ص. 6تفسير الرّازي، المجلد  3
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فعندما  وق،قص والشّ عاناة الغيورة مع النُّ الم  درة الخياليةّ و  تتعارض كلّ من الق  

على . فماذا تعني طاعة الله؟ و  اعةوق في فعل الطّ يلتقي بالشّ  تنازل الإنسان  عنهماي

 أيّ نحوٍ تتصّل  بالشوق؟

هنا والطاعة  المقصودة   ات،الذّ  إرادةخرى تختلف  عن أ   بإرادة سليمالتّ  تعني الطاعة  

كلّ قبول ومن ثمة فإنّ   الظرفيةّ. وليست الطّاعةطلقة آخر" الم   -لهي طاعة "ا

يخضع لها. إنّ  وإنماذة يقبل باللّ  المرء لا و ما يعني أنّ ، وه  ذةيخالف  البحث عن اللّ 

المعرفة والقدرة فحسب،  توجب  لا التنازل عن وهمي  تس التّي نتحدعّ عنهااعة الطّ 

ؤمن  أنّ الوقائع والأفعال والأحداع عندما ن  آخر". ف   -لالإيمان بـ"اتستوجب وإنّما 

 هاثمّة معنى يكمن  وراء  ا عبثيّة وإنّم   في دواخلنا، ليست   تي تقع من حولنا، أو  الّ 

منها،  ولنعب ر   ،اعةتي تؤدي إلى الطّ ا عند العتبة الّ ا، نكون قد وقفن  يتجاوز  أفهامن و

حقيقة ا، أو بالأحرى  بأنّ ذلك المعنى هو حقيقة شوقن جملًا ا م  ؤمن إيمانً أن ن  يكفي 

ق  بين الم ؤمن وغير بالم ؤمن بنظرة ك لّ منهما إلى جوهر العالم . وقالش   لا ي فرَّ

وّل بها ك لّ منهما هذا العالم،  المؤمن  يرى العالم خاضعاً فوإنّما بالطّريقة التّي ي ؤ 

وعلامةً على  دفةؤمن خاضعاً للصُّ لحكمة لا يمكن  موضعتها فيما يراه غير الم  

صوص، ة قطعيةّ بهذا الخ  يحتكمان على أدلّ  انيالعبث. ومع ذلك، لا الأوّل ولا الثّ 

خلصّ تا تتخلصّ من إرادتها، أي تعندم   أخرى إرادةت سلمّ الذاّت زمامها إلى  أي ضًا،

آخر" المعصوم  -ل"اكون  مدفوعة فقط بالإيمان بذلك تو  من شرك الحاجة والحسد، 

 خطئ ولا يخدعنا.ذي لا ي  الّ 

القاضي بذبحه  وهذا الإيمان  هو ما يفسّر  سبب قبول إسماعيل بالأمر الإلهيّ 

ا يفسّر  ق بول مريم (، مثلم102وشروع إبراهيم في تنفيذه )سورة الصافات، الآية 

ذلك على الرغم ممّا ا علمت أنهّ أمرٌ إلهيّ، و  حالم   ل رجلدون تدخّ ل بولادة طف

(. وما طرحته  مريم من 19-16أبدته  من خوفٍ أوّل الأمر. )سورة مريم، الآيات 
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أو  ساءلة جوهر الأمر الإلهيّ أسئلة على رسول الله، لم يكن المقصود منها م  

أ هرت أسئلتها تعجّبها لا  مثلما، ة" للمسألةالجوانب "الإجرائيّ  ساءلةم  حكمته، بل 

ق ال ت  أ نَّى ي ك ون  ل ي  : "من سورة مريم 21و 20اعتراضها، وهو ما تبرزه الآيتان 

يًّا ل م  أ ك  ب غ  ن ي ب ش رٌ و  س س  ل م  ي م  ع ل ه  آي ةً . غ لامٌ و  ل ن ج  ل يَّ ه يّ نٌ و  بُّك  ه و  ع  ق ال  ك ذ ل ك  ق ال  ر 

ح   ر  لنَّاس  و  يًّال  ق ض  رًا مَّ ك ان  أ م  نَّا و  ةً مّ   ".م 

بيح أو تقبل امرأة أن تلد دون فأن يقبل الأب بذبح ابنه، ويقبل الابن بأن يكون الذّ 

حافظ، كلّها أفعالٌ يرفضها الإنسان في جتمع م  غم انتمائها إلى م  تدخلّ رجل ر  

فض إلى تحوّل الرّ  هاولكن عندما تكون صادرة عن أمر إلهيّ، فإنّ  ة،الأوقات العاديّ 

ضوع إلى مشيئة الله لفظة الإسلام تعني الخ   إنّ   إلى خضوع للمشيئة الإلهيةّ.و   قبول

هو  ضوعوحيّ، فالخ  فهومان يعكسان جوهر الإسلام الرُّ هذان الم  و   الاتكّال عليه،و

 أخرى، بإرادةكال هو علامة الإيمان الاتّ ة و  هم القدرة الخياليّ نازل عن و  علامة التّ 

، كال إلى طريق الشّ ضوع والاتّ لّ من الخ  شير ك  ومن ثمّة ي   شوق تستحيل وهو وق 

لن يكون أمام موضعته ويستحيل التحكّم فيه، ومن ثمّة سيتعينّ  القبول به  كمجهولٍ، 

جود هذا الرضوخ  عدم و  يفترض   .ديناميةّ هذا الشّوقالرّضوخ  إلى المرء حلّ غير 

، الإيمان  دافعها الوحيد ه و  خاطرةً ومن ثمّة يعدُّ م  ضمانات ملموسة أو منطقيةّ، 

ؤسّسًا ضوخ تواضعاً م   قة. على الثّ  وبالتاّلي يكون الرُّ

ؤية يصبح  الإسلام  قة في المحبةّ الإلهيةّ أكثر منه  مصدره  الثّ كالًا اتّ وفقاً لهذه الرُّ

ا أوّلًا، قننّة وأحكام وشعائر جماعيةّ، إنّ الله هو من أحبنّقوس م  مجموعة ط  

 وت الأصليّ ا لذلك الصّ ولدّ حبًّ أن ي   هذا الحب  يتجلىّ لنا لا يمكن إلّا  حساس بأنّ والإ

، فكلّ ما يعنيه ي  ما كثيرًا المؤمن العاشق لا يعنيه و الكامن  فينا، ه و قدمّه المحبوب 

جود  مانهم وقفون ثقتهم وإيذين ي  ؤمن  عن أولئك الّ يتمايز الم   ن الله، ومن ثمّةهبة مو 

ل ئ ن  أ ذ ق ن ا ورة هود:" من س   10و 9و ما عبّرت عنه الآيتان ه  على طبيعة الهبة، و   و 
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ن ه  إ نَّه  ل ي ئ وسٌ ك ف ورٌ  ن اه ا م  ع  ةً ث مَّ ن ز  م  ح  نَّا ر  نس ان  م  اء  .الإ  اء ب ع د  ض رَّ ل ئ ن  أ ذ ق ن اه  ن ع م  و 

يّ ئ ا سَّت ه  ل ي ق ول نَّ ذ ه ب  السَّ ورٌ م  حٌ ف خ  لا ؤمن هو من يقول: "". إنّ الم  ت  ع نّ ي إ نَّه  ل ف ر 

ل بب في أنّ أوّ ولهذا نفهم  السّ  ،1ا أنكّ أنت من يهبني"ما تهبني إياّه طالم  يهمّني 

سبعة عشر مرّة في  على الأقلّ  نسلميتي يتلوها ملايين الم  ورة في القرآن، تلك الّ س  

لازم  للمؤمن لا يتوقفّ البتةّ على طبيعة ما ذا الحمد  الم  هو   "الحمد لله"،اليوم، تبدأ بـ  

وهي واحدة من أعظم م(،  752رابعة العدويةّ )ت.  قد كانتل  و   ،للإنسان يهبه  الله

 .عمةما سرّته النّ صيبة ك  إذا سرّته الم   االعبد يكون راضيً  إنّ ات، تقول  ساء الصوفيّ النّ 

 برلاة والصّ الصّ 

ؤكّد أنّ هذا  مور ن الأ  معدّ ي  لا  -شأنه في ذلك شأن التسّليم والإسلام- الحُب  من الم 

في  برالصّ و   يستوجب  الصبر قبل أيّ شيء آخر، إذ أنّ المسار الذي يحددّهالهينّة، 

من  17ورة المائدة والآية من س   186)راجع الآية عزم الأمور  القرآن هو من

إذ  الح،صّ لقاء موسى بالعبد ال بر في قصّةالقرآن الصّ  ذكر مثلماورة لقمان(. س  

ب رًاملة "تكرّرت ج   ي  ص  ع  يع  م  ت ط   يفبر كر الصّ ذ   ثل،ختلفة، وبالميغ م  " بص  ل ن ت س 

سماعيل إمن سورة الصافات على لسان  102قصّة الذبيح إسماعيل، إذ تقول  الآية 

د ن ي ": أباه خاطبهو ي  و   ر  ۖ س ت ج  م  ا ت ؤ  ن  اء  اللَّّ   ش  ن  إ  ي ا أ ب ت  اف ع ل  م  ين  ا م  اب ر   ".لصَّ

سلمين والرّسل ة لدى الم  فضيلة أساسيّ باعتباره  كر الصبرّ  وفي واقع الأمر، ذ  

 وقد ارتبط   رآن،ي أكثر من موضع في الق  ف   من سورة الأحقاف( 35)راجع الآية 

من  35من سورة الرعد و 22من سورة البقرة، و 45لاة )راجع الآيات: بالصّ 

ذي ذلك الوقت الّ ( هي: "Vasseيقول  عنها فاس ) مثلمالاة الحج(. والصّ سورة 

ا جسده ستخدمً ، م  جميع أنشطة الإنسان ليزعم أنهّ يقف  بين يدي اللهفيه  تتوقفّ

                                                             
1 Gérard Miller (sous la dir.), Lacan, op. cit., p.  82. 
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خ  هو "، فالدعّاءالمعنى الأوّل للصّلاة هو و .1"كمطيةّ باد ة   م  ه نقال ع" مثلما الع 

ل، باعتباره  كلامًا، في القول  لا في المقو داّخليةّ،عاء التتجلىّ و يفة الدُّ الرسول. و  

 أنهّ طلبٌ يموضع  الإنسان كداعٍ والله كمدعوّ. وفي الفعل لا في المحتوى، إذ  

وعلى عدد من المفسّرين، مثلما أكّد ذلك فارقة لب عن م  يكشف  محتوى هذا الطّ و  

فارقةالرّ سبيل المثال عبّر  عاء إن كان المطلوب بالدُّ  : "بالقول إنّ  ازي عن هذه الم 

عاء، وإن كان معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع، فلا حاجة إلى الدّ 

، تفترض  هذه 2"إلى الدعاء ا، فلا حاجة أيضً متنع الوقوعغير معلوم الوقوع كان م  

 جلىّ في فعل الدعاء، ومشيئة الله تت مثلما الإنسان إرادةوجود تناقضٍ بين  الفكرة

 ما هو إلّا  التنّاقضونحن  نرى أنّ هذا  بته لذلك الدعاء،تتجلىّ في درجة استجا لمامث

تذبذبة إلاّ وهم الم   إراداتناا م  قاصرة دومًا عن تلبية شوقه. و   نسانإرادة الإ ، لأنَّ وهم

الله  ا الأصليّ ويحجبه، ومن ثمّة يقدرة"، ويكتم شوقن "الحقيقيّ  إراداتناخفي خياليّ ي  

لى أن يظهر لنا حقيقة شوقنا. فإن كان الطلب  عاجزًا عن تمثيل الحاجة، وحده  ع

، نقف  حينئذ 3حيث  يتمزّق الطلب  عن الحاجة"وق  "يتجلىّ في الهامش  وإن كان الشّ 

وصلاة الحاجة هي طريقة لموضعة   وق.الفرق بين صلاة الحاجة وصلاة الشّ  عند

عن أولئك  في القرآنكثيرة مواضع تتحدعّ  بهذا الخصوصو   ،4الله وفقا لحاجتنا

حلّ حالما ت  عندما تعترضهم مشكلة مّا أو يمسّهم ضرّ، و   ذين لا يدعون الله إلّا الّ 

مق، ينسون دعاء الله بع  مرّون إلى شأن آخر، و  ي   عنهم الضرّ  يكشف  مشاكلهم أو 

-53من سورة يونس و 12ا أنّ دافعهم كان حاجاتهم الظرفيةّ )راجع الآيات طالم  

وق، فهذه ا عن صلاة الشّ صلاة الحاجة تختلف كليًّ  من سورة النحل(. إنّ  54

                                                             
1 Denis Vasse, Le temps du désir, op. cit., p. 17. 

 .105، ص. 5تفسير الرازي، المجلد  2

3 Gérard Miller (sous la dir.), Lacan, op. cit., p.  82.. 

4 Denis Vasse, Le temps du désir, op. cit., p. 25. 
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خرى الكامنة الأ   الإرادةيكشف لنا عن تلك لعاء إلى الله تتمثلّ في توجيه الدُّ  الأخيرة

إذا ابتعدنا عن سيطرة  ن  أن نأمل في الاقتراب منها إلّا تي لا يمكالّ  الإرادة فينا، تلك  

عاء لاة/الدّ بين الصّ  ذلك الرّابط يتجلىّ لنا الشخصيةّ، ومن ثمّة عبادة صورناالأنا و  

لا تنشد  تلبية الحاجات  بر مادامتلاة  تصبح  علامة عن الصّ بين الصبر، فالصّ و  

 كلّ ما يأتينا من اللهأنّ ب سليمالتّ ساعدنا على تي ت  بر هو تلك الفضيلة الّ الصّ و   الآنيةّ،

قد أكّد ع رغباتنا وحاجتنا. وتعارضًا م  ا لنا ذلك م  بد   إنى و  ا العميق، حتّ شوقن  يعكس  

بر، لعلّ من صّ وجود أنواع كثيرة من ال على برفي تفسيره لمعنى الصّ  الرّازي

تي تنزل  ببعض البشر . والقرآن  يطلق  على المصيبة الّ 1بر على الله"أهمّها، "الصّ 

 بلن سورة محمد(، م 31من سورة آل عمران و 186اسم الابتلاء )راجع الآيتين 

رصة مع ذلك، يظلّ الابتلاء ف  من هذه المصائب، و  إنّ الرّسل أنفسهم عانوا كثيرًا 

، في ما يمسّه من ضرّ وما يصيبه  من نعم حقيقة شوقه  الخفيةّ لي عاينتتوفّر للإنسان 

ناسبة لاحتمال أكثر من كونه م   فيكون الابتلاء ف رصة لمعرفة حقيقة إيمانه

 تي تتجاوز  مشيئته.المصائب الّ 

 وبة: جوهر  الإيمانأو التّ  سليمدود التّ ح  

وق الجوهريةّ، لا عدّ علامة الشّ آخر" الكامن فينا، ت   -لعلى الرّغم من أنّ طاعة "ا

فتسليم  الإنسان أو  نسبيةّ، اعة ليست سوى طاعةبدّ لنا من الإشارة إلى أنّ هذه الطّ 

ا. والقرآن  ا نهائيًّ منه إنجازً  متواصلًا أكثر خاصة يعدُّ مسارًاتنازله  عن إرادته ال

أوّلهم آدم بطبيعة الحال، الأنبياء ارتكبوا أخطاء، و   ؤكد في أكثر من موضع أنّ ي  

 أنّ  مثلما تذكر  بعض القصص بمقترح إبليس في طرده من الجنةّ، ذي تسّبب قبوله  الّ 

 ،2ج بهاجها ثم تزوّ جوه الكثيرة حتى قتل زوامرأة أوريا، فاحتال بالو  عشق داود 

                                                             
 .68، ص. 7تفسير الرّازي، المجلدّ  1

  .189، ص. 15المجلدّ  تفسير الرّازي،2
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ورد  أرادها لنفسه، رغم تزوّجه عجب بخطيبة أوريا و  داود أ   أنّ  غايرةفي رواية م  و 

، فنزلت فيه الآية 1ذين فضّلوه على أورياساء، وطلبها من أهلها الّ بعدد كبير من النّ 

بَّه  و   : "...من سورة ص 24 ت غ ف ر  ر  ا ف ت نَّاه  ف اس  ود  أ نَّم  أ ن اب  و   نَّ د او  عاً و  اك  رَّ ر  ". خ 

ب إغراقه سأل الله عن سببر الكافي لقبول غرق ابنه و  وبالمثل، لم يكن لنوح الصّ 

بعد  لأنهّ لم ي نزل العقاب بقومه يونس على اللهغضب و من سورة هود(، 45)الآية 

إلى رؤية الله، أي موسى وتشوّق  ،2حرجوهو ما وضعه  في موقف م   أن هددّهم به،

ورد ذكر   مثلما عقتسبّب له  في الصّ و ما ه  ، و  مثلّأراد أن يتمثلّ أمامه ما لا ي  ه أنّ 

بُّه  ق ال   من سورة الأعراف: " 143ذلك في الآية  ه  ر  لَّم  ك  يق ات ن ا و  وس ى  ل م  اء  م  ا ج  ل مَّ و 

ن  ان ظ ر  إ ل ى  ك 
ل   ان ي و  ن ي أ ن ظ ر  إ ل ي ك  ۚ ق ال  ل ن  ت ر  بّ  أ ر  ف  ر  ك ان ه  ف س و  ت ق رَّ م  ب ل  ف إ ن  اس  ال ج 

ان ك   ا أ ف اق  ق ال  س ب ح  قاً ۚ ف ل مَّ ع  وس ى  ص  رَّ م  خ  ع ل ه  د كًّا و  ب ل  ج  بُّه  ل ل ج  لَّى  ر  ا ت ج  ان ي ۚ ف ل مَّ  ت ر 

ن ين   م  ؤ  ل  ال م  أ ن ا أ وَّ تذكر الأخبار إنّ محمّداً  ".ت ب ت  إ ل ي ك  و  عن رجل  أعرضو   عبس  و 

لَّى ردت في سورة "عبس": "تي و  هي الحادثة الّ عمى جاء يسأله، و  أ   ت و  أ ن  . ع ب س  و 

ى م  ه  الأ  ع  اء  كَّى .ج  يك  ل ع لَّه  ي زَّ ا ي د ر  م  ى. و  كّ ر  ف ع ه  الذ  ت غ ن ى .أ و  ي ذَّكَّر  ف ت ن  ن  اس  ا م   . أ مَّ

دَّى ل ي ك   .ف أ ن ت  ل ه  ت ص  ا ع  م  كَّى و  ع ى .أ لاَّ ي زَّ اء ك  ي س  ن  ج  ا م  أ مَّ ش ى .و  ه و  ي خ  ف أ ن ت   .و 

 (.10-1" )سورة عبس، الآيات ع ن ه  ت ل هَّى

عظم المفسّرين الكلاسيكيين هذه القصص من زاوية ولقد قارب م  

(، بهدف تنزيه الأنبياء عن ارتكاب الأخطاء. ومن aplogétiqueتبريريةّ/دفاعيةّ)

اعتبر  مثلما، 3براءة آدمتهدف  إلى إ هار طويلة رافعة" "م   إلىرى الرّازي ثمّة انب

يزعمون من  أنّ معتبرًا ، 4حقيقة الأمرغائر في الصّ من  يعدُّ ما قام به داود أنّ 

                                                             
 .192المصدر السّابق، ص.  1

 .74-73، ص.ص. 9تفسير الطّبري، المجلدّ  2

 .16-12، ص.ص. 3تفسير الرازي، المجلدّ  3

 .189، ص. 15المصدر السابق، المجلد  4
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 العكس قد قامت اتهّاماتهم لداود بارتكاب جريمتي الزّنا والقتل على ح جج باطلة،

نزلت في رجل من سورة عبس تي تقول إنّ الّ  1نفسّريبالمثل، نرى أن روايات الم  و  

وهذه التبريرات تنطلق  في واقع  خرى ضمن مسار دفاعيّ،تندرج  هي الأ   بني أميةّ

تي أسبغها الله تلك الحماية الّ  الأمر من نقطة ارتكازٍ هي مفهوم عصمة الأنبياء، أي  

فهوم العصمة ولئن تمّت مقاربة م قوع في الأخطاء.قيهم من الو  ت   عليهم لكي  

 امتدادها، إلّا صوص درجتها و  ختلفة من قبل العلماء والفقهاء، لاسيّما بخ  بطرائق م  

غير أنّ ما  ،2سلمينفسّرين أو عوام الم  وّة سواء لدى غالبيةّ الم  أنّها تظلّ حاضرة بق  

نا ليس لها وبة ه  الأنبياء، فالتّ  توبةريحة إلى ا، هو إشارات القرآن الصّ يدهشنا حقًّ 

من سورة  37ولذلك نقرأ في الآية  إن لم يكن ثمّة معصية قد سبقتها، ن معنىم

ل ي ه   البقرة:" اتٍ ف ت اب  ع  بّ ه  ك ل م  ن  ر   143..."، ونقرأ قول موسى في الآية ف ت ل قَّى  آد م  م 

ن ين   من سورة الأعراف:"... م  ؤ  ل  ال م  أ ن ا أ وَّ ان ك  ت ب ت  إ ل ي ك  و  تراف يونس اع"، و  س ب ح 

ين   ورة: "من س   87في الآية  ن  الظَّال م  ان ك  إ نّ ي ك ن ت  م  ه  إ لاَّ أ ن ت  س ب ح 
إضافة ". لا  إ ل  

د في سورة عبس، رسله، كعتابه لمحمّ  عاتبنجد  الله في مواضع أخرى ي   إلى كوننا

ا ل ي س  ل ك   هود: "من سورة  46وح في الآية أو لن   أ ل ن  م  ظ ك  أ ن ف لا  ت س  ل مٌ إ نّ ي أ ع  ب ه  ع 

ل ين   اه  ن  ال ج   ".ت ك ون  م 

أنهّ سيكون  من ومن ثمّة، نرى أنّ مفهوم العصمة ما هو إلاّ مفهوم هوّاماتي، و  

لا يمكن  أن تكون طاعة   وء على خلل الإنسان البنيويّ، إذ  ألقينا الضّ  الأفضل لو  

طلقة، أمرًا واقعاً، بل نرى أنّها ة الم  اعتلك الطّ  الكامن فينا، أي   وت الأصليّ الصّ 

ة ستقرّ داخل ديناميّ وسع الإنسان أن ي  حركة متواصلة. ومن ثمّة ليس ب  مسارٌ دائمٌ و  

ى وهو ينشد  الاندراج فيها، فمجال الحاجة قد يجذبه  بعيداً وق إلى ما لانهاية، حتّ الشّ 
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ا، ومن نهائيًّ  جال الخياليّ عنها أحياناً. وبالمثل، ليس بوسع الإنسان أن يخرج من الم

وق يظلّ، في ما تكشّف له من المجال الواقعيّ، ذلك أن الشّ  ثمّة لا يعيش  إلّا 

 لاحقه الإنسان  ولا يصل إليه قطّ.صميمه، أمرًا ي  

اعة الطّ  من ثمّة ي ميزّجود ذلك الخلل البنيويّ لدى الإنسان، و  وبة يؤكّد  و  مفهوم التّ و  

و ما ه  من، و  تحرّكٌ في الزّ ما فعل م  ا وإنّ لحظيًّ  توبة ليست فعلًا باعتبارها مسارًا، فال

من متدةّ في الزّ غفرة الم  ليس الهدف  من الم  سلم ربهّ باستمرار. و  فسّر استغفار الم  ي  

حمة  ما تخفيف ذلك الإحساس من خلال فتح أبواب الرّ تعميق الإحساس بالذنب، وإنّ 

ي   من سورة الزمر: " 53الآية  و ما أشارت إليهه  على نحوٍ دائمٍ، و   ب اد  ق ل  ي ا ع 

يعاً إ نَّه   م  ة  اللَّّ  إ نَّ اللَّّ  ي غ ف ر  الذُّن وب  ج  م  ح  ن رَّ م  لا ت ق ن ط وا م  ه  ل ى أ نف س  ف وا ع  ين  أ س ر   الَّذ 

يم   ح   ".ه و  ال غ ف ور  الرَّ

 حمة الإلهي ةالر  

 غاير،على نحو م   وابفهومي العقاب والثّ م  قودنا إلى قراءة دود طاعة البشر ت  إن ح  

مهامّ و   و القيام بأعمالخول إلى الجنةّ ه  ضمن  الدُّ ما ي  سلمين الجمعيّ، ففي تصوّر الم  

ضوع إلى الأحكام يشكّل  الخ   هذا المنظورل اووفقً  على نحوٍ معينّ،التصرّف معينّة و  

ضوع هو ما أنّ هذا الخ  الخلاص الوحيد، وحتىّ أكثر من ذلك، على اعتبار  طريق  

 ، فالإنسان يتخيّل  أنّ يّ مزكان الله الرّ من ثمّة، تأخذ  هذه الأحكام م  واب. و  يضمن  الثّ 

وهي صورة لطالما  ،ورة خلاصيةّ مثاليةّص  لنفسه نشأ أ   ة هي ماإرادته  الخاصّ 

طلق بالأحكام. وهذه التزامه الم  و   ذلك بفضل تضحياته المتواصلةو   رغب فيها،

م أنهّ جعله يتوهّ ت  عورًا زائفاً بالاطمئنان لدى الإنسان، و  ا يوّلد  ش  ورة  هي م  الص

فارقة، القرار،صاحب الفعل و   إذ أن هذا الوهم يدفع  الإنسان إلى  وهو ما يعكس  م 

ينما يعبد  الله في الوقت تي كوّنها عن نفسه، ب  ة الّ ورته المثاليّ روع في عبادة ص  الشُّ 

 أنّ نسى أن الأحكام ليست مرآة، و  لأنّ الإنسان ي   شيّ مخادعٌهذا التمو   نفسه،
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، وينسى كذلك أنّ" رفض الخطيئة لا 1ا فاضلًا إطاعتها لا تكفي كي تجعل  منه إنسانً 

بل إنهّ ينسى ، 2عور الكبرياء"فض ش  غالباً ما عزّز ذلك الرّ  يدخل  في الإيمان، بل  

و رهين الرحمة حكام، وإنّما ه  ضوع إلى الأخصوصًا أن الخلاص لا يتأتىّ بالخ  

 :في حديث رواه  عنه أبو هريرةقد قال والرّسول نفسه يدعم  هذا الموقف، ف الإلهيةّ،

 لا أنا، إلّا لا، و  "قال:  "ولا أنت يا رسول الله؟"قالوا:  "ةي دخل أحداً عمل ه الجنّ  لن  "

 3."أن يتغمدني الله بفضل ورحمة

ك ان  ابتنا إلى الجنةّ، إذ قال: "نّ رحمة الله هي بوّ أ وقد أكّد الرّسول في حديث آخر

أ ل ه   باً ف س  اه  ، ف أ ت ى ر  أ ل  ج  ي س  ر  ين  إ ن س اناً، ث مَّ خ  ع  ت س  ع ةً و  لٌ ق ت ل  ت س  ج  ائ يل  ر  ر  ف ي ب ن ي إ س 

، ف ق ال   أ ل  ع ل  ي س  : لا . ف ق ت ل ه . ف ج  ب ةٍ؟ ق ال  ن  ت و  ي ة  ك ذ ا ف ق ال  ل ه : ه ل  م  لٌ ائ ت  ق ر  ج   ل ه  ر 

لا ئ ك ة   م  ة  و  م  ح  لا ئ ك ة  الرَّ ت  ف يه  م  م  ت ص  ه ا، ف اخ  و  ه  ن ح  د ر  ت  ف ن اء  ب ص  و  ك ه  ال م  ك ذ ا، ف أ د ر  و 

ه  أ ن  ت ب ا ى اللَّّ  إ ل ى ه ذ  ح  أ و  ب ي، و  ه  أ ن  ت ق رَّ ى اللَّّ  إ ل ى ه ذ  ح  : ال ع ذ اب ، ف أ و  ق ال  ع د ي، و 

ب رٍ، ف غ ف ر  ل ه   ب  ب ش  ه  أ ق ر  د  إ ل ى ه ذ  ج  ا، ف و  م  ا ب ي ن ه   . ومن ثمّة غ فر لهذا القاتل4"ق يس وا م 

 قل عن الجنةّلم ي  أ  ه أزهق مائة نفسٍ، أنّ بفضل رحمة الله التّي وسعت ك لّ شيء رغم  

 ا أنّها "رحمة الله"؟مجازّيًّ 

يربطون ذين لّ أولئك الّ سبة إلى ك  ا عن الإدراك بالنّ عصيًّ إنّ هذا التصوّر يظلّ 

واقع الحال على الصحابيّ وهذا ما ينطبق  في  خول إلى الجنةّ بتطبيق الأحكام،الدُّ 

: لا  إ ل ه  إ لاَّ ": قال قد سولالرّ  نقرأ أنّ أبي ذرّ، ففي صحيح البخاري  ن  ع ب دٍ ق ال  ا م  م 

ل ى ذ   ات  ع  نَّة  اللَّّ ، ث مَّ م  ل  الج  ن ى  ،ل ك  إ لاَّ د خ  إ ن  ز  : و  ؟ ق ال  ق  إ ن  س ر  ن ى و  إ ن  ز  : و  ق ل ت 
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ق   إ ن  س ر  ق   ،و  إ ن  س ر  ن ى و  إ ن  ز  : و  ؟ ق ال  ق  إ ن  س ر  ن ى و  إ ن  ز  : و  ن ى  ،ق ل ت  إ ن  ز  : و  ق ل ت 

م  أ   غ  ل ى ر  ق  ع  إ ن  س ر  ن ى و  إ ن  ز  : و  ؟ ق ال  ق  إ ن  س ر   .1"ن ف  أ ب ي ذ رٍّ و 

ورنا عي إلى مثلنة ص  ا يكتسب  بالسّ ويثبت  موقف الرّسول أنّ رحمة الله ليست حقًّ 

ا، هبة من الله و كالحياة  تمامً ا الله ه  فرض   خلال التزامنا المفترض بالأحكام، من

تأويلهم  في فسّرينوتنا إلى بعض الم  يمنحها لمن يشاء. بل إننّا قد نضمّ ص  رحمة و  

ذلك  ، أي  2صول على رحمة اللهلإرادة الإنسان نصيبٌ في الح   إنّ لرّحمة، إذ قالوا ل

المغفرة من الله،  ذي يتكشّف  لمن آل على نفسه طلب  حمة الّ وق العميق إلى الرّ الشّ 

ثمّة أحاديث قدسيةّ و   .3اتاليأس من الذّ ة بالأمل في الله و  صدق، وخاصّ بتواضع و  

في حديث ، و  4"عبدي بي أنا عند  نّ  ة. ففي أحدها نقرأ: "قاربؤكد هذه الم  كثيرة ت  

تبارك وتعالى  صياحهما فقال الربّ  ار اشتدّ ن دخل النّ رجلين ممّ  إنّ  نقرأ: " 5آخر

ا ذلك ا؟ قالا فعلن صياحكم   شيء اشتدّ  ا لأيّ خرجا قال لهم  ا أ  ا، فلمّ أخرجوهم  

 .ار فينطلقانا حيث كنتما من النّ ا أنفسكما فتلقي  ا أن تنطلق  لترحمنا، قال رحمتي لكم  

لقي نفسه، فيقول ا، ويقوم الآخر فلا ي  ا وسلامً فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردً 

تبارك وتعالى: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول يا رب  له الربّ 

ى: لك تبارك وتعال عيدني فيها بعد ما أخرجتني، فيقول له الربّ ي لأرجو أن لا ت  إنّ 

 ".رجاؤك فيدخلان الجنة جميعا برحمة اّللّ 

كتسباً بل هو رهين  ا م  خلاصنا حقًّ  عدّ لا ي  رورة، ا أنّ الطاعة نسبيةّ بالضّ طالم  ف

ففي حديث للنبيّ  ،إصدار الأحكام على الآخرين نتوقفّ عنمن ثمّة و  رحمة الله، 

                                                             
1  

2  

3  

4  

5  



 
178 

ط  كلّ من التواضع بالتأكيد، يثب. و  1"بالكفر فهو كقتله امن رمى مؤمنً نقرأ: "

من خلال أوهام  تي تسعىف عن إصدار الأحكام، همّة الأنا تلك الّ الجوهريّ والتوقّ 

 ة.الخاصّ ا لمعاييرها إلى تقييم الآخر وفقً  حدودةة والمعارف غير الم  درة الخياليّ الق  

يحيل  شرط  ه نا، و2"لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ  ومع ذلك، "

 حيلقد ت   ستخدمة في هذا الحديثفردة "لنفسه" الم  ، لأنّ م  الالتباسهذا على الإيمان 

ا للمعنى الأوّل، فوفقً  . على "من يحبّ" أو على الأخّ  رفةاحية اللغوية الصّ من النّ 

ؤمن أن يحبّ أن يحصل الآخر على ما يرغب  وهو المعنى الدارج، يتعينّ على الم  

ؤمن أن مكن، سيتعينّ  على الم  اني الم  عنى الثّ صول عليه، بينما في المهو في الح  

لا وبالتاّلي  صول عليه،غب  هذا الآخر  في الح  يحبّ أن يحصل الآخر  على ما ير

إلى  دعوه  ة على غيره ، بل ي  الخاصّ  إرادته فرضعلى يحثّ هذا الحديث  الإنسان 

مشاريع الخاصّة ختلفة تمامًا عن الكانت م   وإن  شاريعه ، مساعدة الآخر في إنجاز م  

 .به
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 الخاتمة

وق، غالباً ما وجدنا أنفسنا نطرح  رآن من منظور الشّ في محاولتنا تقديم قراءة للق  

غة والأنا والآخر. ؤال الإنسان في علاقته بقضايا اختلاف الجنسين والموت واللّ س  

أن  يهيتعينّ علنسان أنّ الإف  أمامنا حقيقة سؤال من هذه الأسئلة، تتكشّ  لّ ومع ك  

، داخل (Un) أحداً (، لكي يكونêtre tout) لّ الك   إلى أن يكونيتنازل عن سعيه 

هام القدرة ر زمكانيةّ دقيقة. ومن ثمة، يتعينّ عليه أن يتنازل عن أوأط  حددّ و  جسدٍ م  

دوده على ح   آخر" -طاعته لـ"ال في إطار والمعرفة والامتلاك، ليكون شاهداً

ميّزة للإنسان ف ستكون لازمة لجوهرهالم   جدت صفة م  . ومن وجهة نظرنا إن و 

بين كينونته  -في انشطاره   من منظور القرآن، يقف  الإنسان  ف ،(clivageالانشطار)

الأنا الخياليةّ، بين و   وعي( اللّا Je حويّ م النّ تكلّ أنا )ضمير الم   وما يقوله، بين  

الواحد  الله أمام ة، وإدراكه لحدودهوق والحاجة من جهنوثة، بين الشّ الأ  كورة و  الذ  

هذه الوحدانيةّ تتجاوز  تلك الوحدانيةّ و   .من جهة أ خرى (l’Un absolu) الأحد

باهي الله بها خلقه ، إذ قهاء ويثنون عليها باستمرار، إلى وحدانيةّ ي  تي يحمدها الف  الّ 

دٌ  ق ل  ه و  اللَّّ   ورد في القرآن: " مثلماليس له كفؤ ولا مثل، أو  د  . أ ح  م  ل م  ي ل د  . اللَّّ  الصَّ

ل م  ي ول د   دٌ . و  ل م  ي ك ن  ل ه  ك ف وًا أ ح   (.4-1" )سورة الإخلاص، الآيات و 
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ا كموضوع افتقاره إلى كينونة تقدمّه كأحدٍ، يطرحانه  حتمً و   وانشطار الإنسان

أو إلى الأصل الآخر" أو إلى الله  -لوق إلى "اوق. وسواءً تعلّق الأمر بالشّ للشّ 

الزمن  اضر. و  وق هو مسارٌ ينتمي إلى الزّمن الح  ذي تستحيل  تسميته ، فإنّ هذا الشّ الّ 

. وفي زمنيةّ الإحساس  بكلّ لحظةذلك و ه   ل  مثيل، ب  للتّ  وضوعًا قابلام   الحاضر  ليس  

الأمر  إنّ  ع الأمر، ليس ثمّة من زمنٍ موجود بحقٍّ خلاف الزمن الحاضر،واق

ذي يثبتّ  الّ  منجرّد إدراك هذه الحقيقة البديهيةّ إلى الشعور بهذا الزّ م  يتجاوز  

مسارٌ وق  إلى الله والشّ  ،1وقالإنسان داخل جسده  وداخل الكون  باعتباره زمناً للشّ 

من سورة  56رآن في الآية دال  على عبادة الله. يقول الق  ه و الآن وهنا، و يحدع  

ل ق ت  ا الذاريات: " ا خ  م  ن س  إ لاَّ ل ي ع ب د ون  و  الإ   نَّ و  الجوهر تعدّ العبادة  "، ومن ثمّةل ج 

امل يجعلها تتجاوز  طابعها الشّ  أنّ  إضافة إلىالأصليّ من وراء خلق الإنسان، 

زء من قوم بها سوى ج  مارسات لا ي  قننّة، باعتبارها م  قوس الم  ة والطُّ ينيّ العقائد الدّ 

  كلّ لحظةٍ وكلّ عمل. يسعان   امتنان دائمينصبح فعلي اتكالٍ وت  الخلق، و  

وإذ ت برز  شوق  وق فحسب، بل هي ثمرة له ،مظهرًا من مظاهر الشّ  ليست العبادة

الإنسان إلى الله، فإنّها تنتج  عن شوق الله إلى أن ي عرف من مخلوقاته. وفي هذا 

: "دسيّ مشهورٌ لدى الصّ ة حديث ق  الباب، ثمّ  عرف ا لا أ  كنزً  كنت   وفيين، يقول 

ق خل يستجيب   وبالتاّلي ،2"يون  فتهم بي فعرف  ا فعرّ خلقً  فخلقت   عرف  أن أ   فأحببت  

 تشوّقة، في صميمه، إلى شوق الله، أي شوقه  إلى شوق الآخر إليه.الإنسان كذاتٍ م  

قة ومتشوّق إليها في الآن نفسه، ووفقًا ا متشوّ ذاتً  في تشكّل علاقته بالله ي عدّ الإنسان

ذي يتوهمّ القدرة على ملء ك الّ ن ذاأن يكو ؤمنللم   كيف   المنظور نتساءل:لهذا 

ذي لا ذي يملك إجابة عن كلّ سؤال، أو ذاك الّ لازم لجوهره، أو ذاك الّ قص الم  النُّ 
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أن للمؤمن عي إلى ملاقاة الله؟ كيف يخاطر  مطلقاً، لغياب ثقته في الله، حتىّ بالسّ 

لماذا ويركع  فحسب لكي يجيء الإيمان  إليه؟ و  يحسب أفعاله، و  رتزقاً، يكون م  

وهو  -(Pascalرهان باسكال )ل ماثلةم   ضمانة إلى أي لى ضمانة عقليةّ،إيحتاج  

عجزها عن إدراك موضع فكير العقليّ و  رهانٌ لا يثبت  شيئاً باستثناء اختلال بنية التّ 

، في تعريفه،  الأصل؟ فإن   وإن ، 1 بخطاب العقلمن كلّ التزامٍ  إفلاتاًكان الإيمان 

ريق إلى تكون الطّ (، لن le Réelا للمجال الواقعيّ )وق كشفاً وانتهاكً كان مسار  الشّ 

طرائق ب وأية إلى الجنةّ ؤدّ بالوصفات الجاهزة الم  سلفاً ا محددّة طريقً  عندئذٍ  لقاء الله

 عد أنب، ودائم البحث مكشوفاً ومذعورًافيها  المؤمن   بل هي طريقٌ يمشي ،التأّويل

بمّا ومع ذلك، ، 2(savoir-nonمعرفة )إلى الشكّ واللّا نفسه  أسلم  ا سيكون  واثقً ر 

  أنهّ سيكون واثقاً. ؤكّد، بل من الم  بسبب  ك لّ ذلك المشيء في تلك الطريقمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Denis Vasse, Le temps du désir, op. cit., p.   118. 

2 Eugen Drewermann, Fonctionnaires de Dieu, op. cit., p.  582. 
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 ثبت مصطلحي  

 

 أ

 

 Pèreأب                                                                                          

 Père symbolique أب رمزي

 Trace أثر

 Trace mémorielle أثر استذكاريّ 

 Lois أحكام

 captation أحبولة

 Autre آخر 

 Eschatologique أخرويّ 

 Bisexualité ازدواجية التوجه الجنسي

 Exclusion linguistique استبعاد لغويّ 

 Constation استنتاج  

 Continuum استرسال 

 Métaphore استعارة

 Eclectique اصطفائيّ 

 Origine أصل

  Originel أصليّ 

 Radical أصليّ 
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                                          Ontologie)علم الوجود/الكينونة(  أنطولوجيا

 Ontologique   أنطولوجي )طابع(

 Leurre افتتان

 Pulsions اندفاعات

 Actes de language indirects أفعال لغوية غير مباشرة

 L’Autre آخر -أل

 La Femme مرأة -أل

 Divin إلهي

 Possession امتلاك

 Ordre أمر

 Ordre divin أمر إلهي

 Allégorie أمثولة

 Féminin أنثويّ 

 Moi (le) أنا 

 Moi Imaginaire (le) أنا الخيالية )أل(

 Je أنا )الضمير النحوي المتكلمّ(

 Perversion انحراف

 Clivage انشطار

 Féminin (le) أنوثة

 Œdipe (complexe d’) أوديب )عقدة(

 Verset abrogé آية منسوخة

 Verset abrogeant سخةآية نا

 Positif ايجابيّ 
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 ب

 

 Emetteur                باع

 Variante/variantes بديل، بدائل 

 Variantes textuelles بدائل نصيةّ 

 Variantes vocaliques بدائل أصواتيةّ 

 Initial بدئيّ 

 Structure  بنية

 

 ت

 

 Interprétation                            تأويل                                            

 Interprétation historique تأويل تاريخي

 Interprétation synchronique  آنيّ تأويل 

 Interprétation contextuelle تأويل مقامي

 Effet تأثير

 Décontextualisation تجريد مقاميّ 

 Parcellaire (mode) تجزيئي )نمط(

 Tautologie تحصيل الحاصل 

 Analyse du discours تحليل الخطاب

 Psychanalyse تحليل نفسي )علم(
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 Pragmatique (linguistique) تداولية )علم(

 Conception imagée تصوّر متخيّل

  Conceptions تصّورات

 Lexicalisation de l’histoire تعجيم التاريخ

 Renoncement تسليم/تنازل

 Pluralité تعددّ

 du sens Pluralité                         عنى                                  تعددّ الم

 Polysémie تعددّ المعاني

 Sublimation تعلية 

 Exégèse تفسير 

 Symbolisation ترميز  

 Opposition تقابل

 Réceptivité originelle تقبّلية أصليةّ

 Représentation تمثلّ

 Représentations تمثلّات

 Distinction تمييز

 Contradiction تناقض 

 finitude تناه

 Communication تواصل

 Affirmation توكيد

 

 ث
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 Dualité ثنائيّة

 Dualité symbolique ثنائية رمزية

 ج

 

 Particulière négative جزئيةّ سالبة

 Essence جوهر

 Essence initial جوهر بدئي           

 

 ح

         

                                                                                     Beoinحاجة 

 Intuitif حدسيّ 

 Argument حجّة

 Argument d’autorité حجج القوّة

 Présence حضور

 Loi حكم

 Injonction حكم 

 Prescriptif حكميّ 

 

 خ

 خ

 Discours خطاب

 Castration                                             خصاء                               
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 Soumission خضوع

 Confusion imaginaire خلط خيالي 

 Imaginaire (l’) خياليّ 

 د

 Signifiant دال

 Signifiant symbolique دال رمزيّ 

 Apologétique دفاعيّ/تبريري

 Signification دلالة

 Sémantique (la) دلالة )علم(

 Signifiants linguistiques  لسانية دوالّ 

 

 ذ

                                                                                 Sujet/soiذات 

 Subjectif                ذاتيّ 

                                                                            Subjectivitéذاتيةّ 

 Masculin (adj.) ذكوريّ 

 Masculin (le) ذكورة 

 

 ر

 Opinion  رأي

 Antirenoncement رفض التسليم

 Symbole رمز       

 Symbolique (le) رمزيّ )مجال(
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 س

 س

 Négatif (le) سالب

 Cause سبب )علةّ(

 Causalité سبيية )عليةّ(

 Inceste سفاح  القربى/زنا المحارم

 Négatif سلبيّ 

 Passivité سلبيةّ

 Autorité سلطة 

 Sémiotique  سيميائيّة

 

 ش

 

 Témoin شاهد

  Désirشوق                                                                                     

  Chose شيء

 Chose en soi شيء في ذاته

 

 ص
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 Image صورة 

 

 ض

 

 Flou ضبابية

 Flou de la catégorie ضبابية المقولة

 ط

 

                                                                                Caractèreطابع

  Obéissance  طاعة

 Nature طبيعة

 Demande طلب

 Stade de miroir طور المرآة

 

 ظ

 

 Incertitude  نيةّ

 

 ع

 

 Adoration عبادة

 Cognitive عرفانيّ 
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 Signe                                                                  علامة                  

 

 غ

 

 Abscence غياب

 Métaphysique غيبيّ 

 Jalousie  غيرة

 

 ف

 

 Phallus فالوس

 Vide فراغ

 Vide créatif فراغ خلاقّ

 Séparation فصل 

 Séparation symbolique فصل رمزي

                                                                                      Acteفعل 

                                                           Acte performatifفعل انجازي

                                                                                  Individuفرد 

 Perte فقد/فقدان

 Juridique  فقهيّ 

 

 ق
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 Règle قاعدة

 Règles قواعد

 Règles stylistiques قواعد أسلوبية

 Règles narratives قواعد سرديّة

 Loi قانون

 Loi de l’exhaustivité    قانون الشموليةّ

 Loi de la lilote قانون التهوين

 Loi de l'intérêt قانون الإفادة

 Loi de l’informativité قانون الإخبارية

 Loi des ensembles قانون المجموعات

 Meurtre fantasmagorique قتلٌ هوّاماتي

 Pouvoir قدرة

 Pouvoir imaginaire قدرة خيالية

  Lectureقراءة                                                                                 

 Lecture scientifique قراءة علمية 

 Pénis بقضي

 Force illocutionnaire قوة انجازية 

 Enonciation قول/فعل القول

 Valeur performative             قيمة انجازية                                       

 

 ك

 

 Vanité كبر/تكبّر/غرور 
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 Mensonge imaginaire كذب خياليّ 

 Parole كلمة/كلام

 Universelle affirmative كليةّ موجبة

 Métonymie كناية 

 

 ل

 

 Irréversible لا ارتجاعيّ 

 Diachronique لاتزامنيّ

 Non-Symbolique رمزيّ  -لا

 Non-savoir  معرفة-لا

 Inconscient (l’) لاوعي

 Innomable لا يسمّى/غير قابل للتسمية/ يستحيل تسميته

 Indicible لا يقال/غير قابل للقول/يستحيل قوله

 Irreprésentable قابل للتمثيل/يستحيل تمثيلهلا يمثلّ /غير 

 Inobjectivable لا يموضع/غير قابل للموضعة/يستحيل موضعته

                                                                             Ambiguïté التباس/لبس/غموض                                                         

 Ambiguïté particulière جزئي التباس

 Ambiguïté sémantique دلاليّ  التباس

 Ambiguïté globale شامل  التباس

 Ambiguïté du sensالمعنى                                                      التباس

 Plaisir لذة/تلذذ

 Linguistiques لسانيات )علم(



 
199 

 Language لغة

 Vocable                                                                         لفظة        

 

 م

 

 Le dit ما قيل

 Métalangage ما وراء اللغة

 Jouissance متعة/تمتع

 Jouissance supplémentaire متعة إضافية

  Variables متغيّرات

 Synchronique آنيّ 

 Locuteur متكلمّ

 Idéalisation مثلنة

 Trope مجاز

 Trope pragmatique مجاز تداولي

 Trope signifiant مجاز دالّ 

 Trope sémantique مجاز دلالي 

 Durée مدةّ

 Durée interprétative مدةّ تأويلية

 Signifié مدلول

                                                                               Référantمرجع 

 Prédicat مسند

 Paradoxe مفارقة
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 Anachronisme مفارقة تاريخيةّ

 Exégète                                        مفسّر                                         

 Interprétantمفسّر                                                                           

 Présupposé مقتضى )القول(

 Savoir معرفة

 Infaillibilité معصوميةّ 

 Sens معنى

 Sens performative معنى إنجازي

 Sens originel معنى أصلي

 Sens dénotatif مرجعيّ معنى 

 Sens affirmatif معنى توكيدي

 Sens de l’énoncé معنى المقول 

 Normatif معياريّ 

 Antiphrase مغايرة 

 Approche                                                           مقاربة                  

                      Approche linguistique textuelle                        مقاربة لسانية نصيةّ  

 Approche contextuelle                                               مقاربة مقاميةّ

 Contexte                                                                                 مقام

 Contexte particulier مقام خاص

 Contexte général مقام عام

 Contexte métaphysique مقام غيبيّ 

 Enoncé      مقول                                                                            

 Enoncé linguistique مقول لساني 
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 Catégorie مقولة 

  Catégorie de causalité (la)مقولة السببية                                          

 Méthode منهج

                                                      Méthode sémantiqueمنهج دلالي 

 Méthode pragmatique منهج تداوليّ 

 Analogie مماثلة

 Positif (le) موجب

 Lieu موضع

 Lieu de l’origine موضع الأصل

 Lieu de création موضع الخلق

 Lieu de l’origine موضع الشوق

 Lieu de l’énonciation موضع القول 

 Lieu de l’inconscient موضع  اللاوعي

 Objet موضوع

 Interprète مؤول 

 Position incestueuse سفاحي وضع/موقف

 

 ن

 

 Syntaxe تركيب/نحو

 Relativité نسبية

 Relativité interprétative نسبية تأويليّة

 Abrogation نسخ
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                                                                                      Texteنص

 Ordre نظام

 Ordre historique نظام تاريخي

 Lilote نفي الموجب بضدهّ

 Manque افتقار/نقص

 Manque à être نقص الكينونة

 Manque ontologique نقص أنطولوجي

 Manque sémantique نقص دلاليّ 

 Intention نيّة

 Intention du locuteur نيةّ المتكلمّ

 Mode نمط

 Noumène نومينون

 

 هـ

 

 Fantasmes هوّامات

 Fantasmagorique هوّاماتي

 Identité ويّةه

 

 و

 

 Réalité واقع

 Réel (le) واقعيّ 
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 Révélation وحي

 Certitudes وثوقيّات

 Descriptif وصفيّ 

 Situation وضعيّة

 Situation de l’énoncé وضعية المقول

 Fonction           و يفة

     Fonction sémiotique distinctiveو يفة سيميائيةّ تمييزيةّ                     

 Fonction phallique و يفة فالوسية

 Conscient (le) وعي 

 Illusion وهم 

 

 ي

 

 Certain يقيني

 Certitudes يقينيات 

 Inaccible يستحيل النفاذ )الوصول( إليه

 Dicible يقبل القول/يقال

 Représentable يمثلّ/يقبل التمثيل

/يقبل الموضعة  Objectivable   يموضع 
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 لأماكنوا فهرس الأعلام

  موت أبيه. وكفيله (: جدّ النبي محمّد 579 -عبد المطلبّ )؟ 

 ( أحد 699-767أبو حنيفة :)مؤسسالأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، و 

 المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي.

 ( نحوي ومفسّر مسلم.1256 -1344أبو حياّن :) 

  مداً، وحفظ الحديث عنه، حتى لزم النبي مح(: صحابيّ ومحدع. 676 -أبو هريرة )؟

 .أصبح أكثر الصحابة روايةً وحفظًا للحديث النبوي

  وكان من أشد  ، قبل البعثة،كان سيدا من سادات بني قريش(: 624 -أبو جهل )؟

 د.المعادين للنبي محم

  (: عمّ النبي محمّد وكفيله بعد موت جدهّ.619 -أبو طالب )؟ 

  ّصلى الله عليه وسلم  -ما أضيف إلى النبي ثين أخبار: جمع خبر، والخبر عند المحد- 

ل قية، وما أضيف إلى الصحابي أو  ل قية أو خ  من قول، أو فعل، أو تقرير، وصفة خ 

 .التابعي من قول أو فعل

 ( فيلسوف ومتصوف إسلامي معروف.1058-1111الغزالي :) 

 ( 869 -780الجاحظ :)يمن كبار أئمة الأدب في العصر العباس، ديب عربيأ ،

 ومعتزليّ.

 ( 661 -602علي بن ابي طالب :)،ووالد  ابن عم الرسول محمد بن عبد الله وصهره

 وآخرهم. رابع الخلفاء الراشدين عند السنة وهو وأوّل من أسلم من الصبيان.حفيديه 

 ( سابع الخلفاء العباّسيين.833 - 786المأمون :) 

 ( شقيق المأمون وخليفته.841 - 795المعتصم :) 
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 (: مفسّر وفيلسوف مسلم.1210 - 1150ي )فخر الدين( )الراز 

 ( )مؤرّخ وأديب وفقيه مسلم.(: 1505 - 1145السيوطي )جلال الدين 

 (: مؤّرخ ومفسّر مسلم.923 - 839)محمد بن جرير( ) الطّبري 

 ( خليفة عباسي، وخليفة المعتصم.847 - 815الواثق :) 

 فعي، أصولي ومحدعفقيه شا(: 1392 - 1344)بدر الدين( ) الزّركشي. 

  :النبي محمد.الذين ناصروا  )المدينة( هم أهل يثربالأنصار 

  :ّالتجسيم عن الله وتؤمن هذه الفرقة  تنفي. إحدى الفرق الإسلامية الكلاميةالأشعرية

 بأن الوحي هو مصدر الأخلاق، لا العقل.

 ( )عن طريق  أصدر(: أول رئيس للجمهورية التونسية، 2000 - 1903بورقيبة )الحبيب

التي منحت المرأة الكثير من الحقوق، من  البرلمان التونسي مجلة الأحوال الشخصية

 بينها منع تعددّ الزوجات وإلغاء الطلاق الشفوي. 

  الذات داخل الحقيقة الإلهية.فناء الفناء: مصطلح صوفيّ ويقصد به 

  :قبل نزول القرآن رسول الله محمد صلى الله عليه الكان يختلي فيه  غارهو غار حراء

 .جبريلالملاك عليه بواسطة 

   هو ما ورد عن الرسول محمد بن عبد الله من قول الأحاديث: جمع حديث، والحديث

لقية أو سيرة سواء قبل البعثة لقية أو صفة خ   أو بعدها. أو فعل أو تقرير أو صفة خ 

  :رتبته تأتي بين هو ما رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله، ومالحديث القدسي

 .القرآن الكريم والحديث النبويّ 

 ( ابنة عمر بن الخطاب، وإحدى زوجات النبيّ.665 - 604حفصة :) 

 بالمعروف  حسبة: مؤسسة دينية يشرف  عليها المحتسب  وهي مكلّفة بأمر الناس

 ونهيهم عن المنكر.
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  بعض  في مخلوقاته، أو -عز وجل  -حلول الله الحلول: مصطلح صوفي ي قصد به

 مخلوقاته .

 ( )(: ابن عمّ الرّسول. عدهّ النبي من الصحابة على 687 - 619ابن عباس )عبد الله

 الرغم من أن عمره كان ثلاثة عشر سنة حين توفيّ الرّسول.

 ( )وهو غير محي الدين بن عربي الصوفي (: 1148 - 1076ابن العربي )أبو بكر- 

 من حفا  الحديث.

 ( )الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، (: أحد 795 - 712ابن أنس )مالك

 في الفقه الإسلامي. المالكيالمذهب  مؤسسو

 ( )(: فيلسوف وصوفيّ مسلم، سميّ بالشيخ 1240 - 1165ابن عربي )محي الدين

 الأكبر.

 ( )(: مفسّر ومفكّر تونسي.1973 - 1879ابن عشور )محمد الطاهر 

 ( )لأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، ا(: أحد 855 - 780ابن حنبل )أحمد

 في الفقه الإسلامي. الحنبليالمذهب  مؤسسو

 ( أديب ومفسّر مسلم.889 - 828ابن قتيبة الدينوري :) 

 ( أحد أبرز الفلاسفة المسلمين. اشتهر بمقارباته الفلسفيةّ 1198 - 1126ابن رشد :)

 للنصوص الدينية، وهو ما تسّبب في سجنه.

 به اتفاق مفسّري القرآن على حكم ديني. الإجماع: يقصد 

  :بذل مجهود علمي، ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، للبحث والنظر الإجتهاد

 .والاستدلال، واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها

  اتحاد الله بمخلوقاته ، أو ببعض مخلوقاتهالاتحاد: مصطلح صوفي يقصد به. 
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 قبائل شبه بجهل السابقة لبعثة النبي، ويربطها  يطلق  على الفترةصطلح الجاهليةّ: م

 .من الناحية الدينية الجزية العربية

  :)حد أبرز العلوم الإسلامية الذي يهتم بمبحث العقائد الإسلامية وإثبات الكلام )علم

 صحتها والدفاع عنها بالأدلة العقلية والنقلية.

 .خيبر: موضع قرب المدينة 

  يةّ تزوّجها الرسول محمد.(: سب637 -مارية القبطية )؟ 

  المدينة: عرفت قبل  هور الإسلام باسم "يثرب". غيرّ الرسول اسمها، بعد هجرته

 إليها، وصارت تسمى المدينة أو المدينة المنوّرة.

 .المعتزلة: إحدى الفرق الكلامية الإسلامية، عرف عنها القول بخلق القرآن 

  معه إلى المدينة.المهاجرون: هم من صحابة النبي الذيم هاجروا 

 ( مفسّر مكي.722 – 642مجاهد :) 

 .قريش: قبيلة مكية ينحدر  منها النبي محمد 

 ( )(: منظر ومفسّر مصري، يعدّ من أشهر مفكري القرن 1966 - 1906قطب )سيد

العشرين. ألهمت آراءه جماعة الاخوان المسلمين، وهي حركة تنتمي إلى الإسلام 

 أن العالم دخل طورًا جديدا من أطوار الجاهليةّ.السياسي، خصوصا رأيه القائل ب

  (: سبيةّ يهوديةّ تزوّجها النبي محمّد.670 -صفيةّ بنت حييّ )؟ 

 .أحد: جبل يقع قرب مكة، شهد معركة بين المسلمين والمشركين 

 ( ثاني الخلفاء الراشدين.644 - 584عمر بن الخطاب :) 

 ( ثالث الخلفاء الر656 - 577عثمان بن عفان :).اشدين وهو من أمر بجمع القرآن 

  :وتقضي تعد ثالث أركان الإسلام الخمسة، وهي مفروضة بإجماع المسلمينالزكاة  .

بالمائة من ماله. ولا تعد الزكاة  إجباريةّ إلاّ إذا تجاوز  2.5بأن يدفع المتصدقّ  ما قيمته 
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إذا لم يصرف  ذلك  مال المسلم وأملاكه مبلغا ثابتا تحدده المؤسسات الدينية سنويا، أو

 الاملاك  خلال تلك السنة. تسخدم   المال  أو
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 فهرس المحتوى

 

 

 توطئة

ل  التباس المعنى في القرآن أو )وما يعلم تأويله إلا الله( :الجزء الأو 

 واختار الله الالتباس :الفصل الأول

 

 عندما يختارُ الله اللبس الدلالي  

 قضيةّ الحجاب 

 سلمة بغير المسلمزواج الم 

 ما هو النّشوز؟ 

 تحريم الخمر 

  ٍزواج المرأة من رجلٍ واحد 

  (أو عندما الكلالة )الميراع مشكلة يمثّل اقتسام 

 المجاز    

  تعددّ دلالات المجازات 

 في القرآن: الت ناقضالدلالي  الشامل أو  الالتباسعندما يختارُ الله   

 النسّاء المعنّفات 

  جهادحرية العقيدة و "ال 

 هل الميراع  من حقّ أسرة المتوفّى وحدها؟ 

 قدرُ اللغة أو في القرآن : الالتباسُ الفصل الث اني
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 النقص الدلالي

 النقص التداوليّ أو حتميةّ التجريد المقاميّ 

 النقص الأنطولوجي

 في البحث عن معنى القرآن المفقود: الجزء الثاني

ل: غيابُ المتكل م  الفصل الأو 

 لأصلي أو "أم الكتاب"معنى القرآن ا

 الغياب المرفوض أو هوس البحث عن إجابة

 القرآن، هل هو كلام تاريخي؟

 الخطيئة: امتلاك معنى القرآن

 نسبية الأحكام

 التشريع عمل بشريّ 

 الشوق إلى الغائب: الثانيالفصل 

 ما وراء الآية

 الرسالة الإلهية

 موضع الأصل

 ققراءات القرآن/قراءات الشو :الجزء الثالث

 الفصل الأول: المرأة في القرآن:

 اسم الاب أو سلطة الرجل الرمزيةّ      
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 موسى، عيسى، محمد: الأب الغائب   

 هل النساء ناقصات عقل؟   

 المرأة غير موجودة    

 الذكورة والأنوثة: ثنائية رمزية    

 الحكم والحقيقة    

 الحجاب الرمزي   

 لماذا خلق آدم قبل حوّاء؟   

 قة بين الجنسين: تفوّق أم اختلاف؟العلا  

 الفصل الثاني: الموت والشوق في القرآن

 الموت مسارًا   

 موت الآخر    

 الموت أحجية   

 الروح والنفس 

 البعث أو الولادة الجديدة 

 الخوف من الموت 

 التسليم أو حقيقةُ الشوقث: الفصل الثال

 الرمزيّ علامة على فقدان الواقعيّ        

 آخر" -رآن وتحريم زنا المحارم: من الآخر إلى "ألالق      
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 الغيرة    

 الكبر أو مجال القدرة الخيالية    

 وهم المعرفة 

 وهم القدرة 

 وهم الامتلاك 

 إبليس أو رفض التسليم

 عبادة الصورة أو الوثنية اللاواعية 

 طاعة الله 

 الصلاة والصبر 

 حدود التسليم أو التوبة: جوهر الإيمان 

 لإلهيةالرحمة ا    

 

 خاتمة 

 فهرس المراجع والمصادر

 ثبت مصطلحي  

 فهرس الأعلام والأماكن

 فهرس المحتوى


